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  ))الهدف في الدولة الإسلامية((

  

  : ر أمو،تعمل جاهدة لأجل الإسلام  التيةية العالميالهدف للدولة الإسلام :)مسألة(

  

  )) والدولة الموحدةإرجاع الأمة الواحدة((

ًإن هذه أمتكم أمة وَ﴿: مة واحدة كما قال سبحانهُ أينن المسلمإث يح، مة الواحدةُإرجاع الأ :ولالأ َّ َُّ ُْ ُ ُ
ِ ِ َّ ِ

ًواحدة َ  كانت اكفهن، ةي الإسلاموم أسس الدولةيمة واحدة من أول لأا )صلى الله عليه وآله( جعل الرسول وقد ،)١(﴾ِ

ن يول كالبحر الدينوب،  البلاد كمكة والطائفينوب ، ً  كلاب مثلاوبني مي تمكبني، ر العشائينة بيحدود جغراف

 الرسولوقد جعلها ، القوم أوما أشبه ذلك أو هة اللغة النفوس من جحدود كانت متجذرة في إلى لإضافة�، والحجاز

  في)صلى الله عليه وآله( لرسول كو�ا اواحدة التيلمة اُوم لتلك الأيطة الي خرياحدة تحتومة وُ أ)صلى الله عليه وآله(

، بة من هناكيالقر دريكُ قلعة الأ)صلى الله عليه وآله( ث افتتحي ح،ردنُالأ وإلى من الجنوبييوال من الشمالييوال الحجاز

 دخلت تحت طاعة ج التييلها من بلاد الخيرغ إلى ،نيالبحر إلى ، مسكونة �لقبائليضث كانت أرايت حيومن الكو

ورة حتىانة ي المدها فييف )صلى الله عليه وآله(  كان النبي العشر سنوات التي في)صلى الله عليه وآله( الرسول التحق  لمن

  .يق الأعلي�لرف

ث تشطرت يح، زمان المختار إلى  التوسعت الدولة واحدة وأخذت فيي بق)صلى الله عليه وآله( وبعد الرسول

 المسلمون ىوذلك لما رأ، ييند الأموي كان بي الذغربيلا والنصف ،د المختاري صار بي الذيالنصف الشرق  إلىالدولة

  . )رحمه الله( يطوا تحت لواء المختار الثقفر فانخيينمن كثرة مظالم الأمو

   دام يالذ يربسبب ابن الزب انشطار آخر ثم ارتجعت الدولة بعد

                                                

  .٥٢: سورة المؤمنون )١(
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: ينقسم إلى ي زمان هارون العباسة فييث انشطرت مرة �ني ح، واحدةدولة إلى حكمه زهاء خمس عشرة سنة

 يباس من الإرهاب العّث فري وذلك ح،)عليه الصلاة والسلام( قادس ابن عم الإمام الصيكمها إدريح منها قسم

 ٍقسام �قأ أو ين قسمإلي ذلك الوقت والانشطار ومنذ، ونيكمها العباسيحوقسم منها ، ايقيفرإ من ينواح إلى ائرلجا

ة يت الإسلام��بعة كالجمهور أو ،ل صورة الاستقلا دولة فيينء خمسة زهايسلامث صارت الدولة الإيح، وميالإلى 

  .تيي الاتحاد السوففي

   .تعالىالواحدة �ذن الله سبحانه ورجاع الدولة إ:  هوةيسلام فالهدف الأول من عمل الدولة الإ،هيوعل

 خرالأ ن�ك بعض الأدذل إلى وإذا أضفنا، ونية ألف وخمسمائة ملير الأخءاتوالمسلمون حسب بعض الإحصا

  . ةي الإسلامي الأراضقاطن فيلد هذا العدد ايزي ،مهيهل الكتاب ومن إل كأين المسلمي أراضالموجودة في

  . لم تكن لهم دولة واحدةو ينالمسلمى لة مرت عليًك والحال أن قرو� طوكن ذليمف يك: قالي لا

 كانتا ين نشاهد أن الهند والص،ين كما وعد وهو أصدق الصادقلمن نصره نصرة الله تعالى إلى �لإضافة: لقايلأنه 

 ين الحال الحاضر دولت فيصار� ن حتىي ومع ذلك التحمت أجزاء تلك البلدة،يرًلك دولا متعددة منذ قرون كثكذ

ألف ى  تشتمل علين الصيوهى والأخر،  من البشرونيتسعمائة ملى  الهند تشتمل عليهما وهاحدإف، ينتيركب

 لةيرون طو ق بعد التشتت فيينفما المانع من أن ترجع دولة المسلم، ةير بعض الإحصاءات الأخكما فيون يوثلثمائة مل

  . ةيدولة واحدة عالمإلى 
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  ))إرجاع أحكام الله((

فاء لم الخ� أفي الإسلام المختلفة حتى  عصورفإن أحكام الإسلام في، ُالأمة إلى اع أحكام الله تعالىإرج: الثاني

ُ انسلخب الأمة يُهم لم تكن الأمة منسلخة عن تلك الأحكام �ذا النحو الذي ومن إليين والعباسيينن من الأمويتأخرلما

  .ينالمسلمى عل طرة الاستعماريبعد سعنها 

كانوا �نفسهم ) ًخلافه جداالأغلب النادر ى عل (همي ومن إليين والعثمانيينالعباس ويينفإن خلفاء الأمو

  وسجنهم،ء�وقتل الأبر، ومصادرة الأموال، ولعب القمار، سلام بشرب الخمرحرمات الإهكون نتيهم يوحواش

مما أسموه ، ج الإسلام �يربكاملها تنتهج غُأما أن تكون الأمة ، خي التارمما هو معروف في، ذلك إلى وما، بهميوتعذ

ن ي أزمنة الاستعمار �لحكام الذفيّ إلا دثيحلك ما لم  فذ،ح القرآن والسنةي قبال صرفيانون هم �لقؤون وعملايالغرب

  ً.باي منذ قرن تقرينحكموا المسلم

ٌإنما المؤمنون إخوة﴿: قول الله سبحانهينما يفب َ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ ْ ة يراف الأوطان المحدودة بحدود جغالمتولد في افرك ترى ال،)١(﴾ََّ

  . هذا البلد أجنبي يرنما المسلم من غيوب، هميه ما علي وعلينله ما للمسلم، دبللنه من أهل اإة ياستعمار

ركنوا إلى الذين ظلمواوَ﴿ :قول الله سبحانهينما يوب ـ ت ُلا  ََ ََ
َّ ِ ُ َ ْ أشد  إلى ركنونيحكام بلاد الإسلام ى  تر،)٢(﴾َ

  .  ولبلادهمينًبا للمسلمي وتخرًداوةًنصبا وع كفارلا

هم إصرهموَ﴿ :تعالىقول الله سبحانه وينما يوب ـ ن ْيضع ع ُْ َ ْ
ِ ُ ْ َ ُ َ َّالأغلال التيَ وَ َ ْ َ ْ كانت عليهم ْ

ِ ََْ ْ حكام البلاد ى  تر،)٣(﴾َ

  . هايرغ أو عمارة تجارة أو أو زراعة ة فييفلا حر، ينل المسلميلتكبضعون الأغلال ي ،خالفة للإسلاملم اينبجعلهم القوان

  ه مسلم يسبق إليما لم  إلى من سبق: فيث الشريقول الحدينما يوب

                                                

  .١٠: سورة الحجرات )١(

  .١١٣: سورة هود )٢(

  .١٥٧: افسورة الأعر )٣(
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 ، عرض الحائطينصن النيضرب �ذي البلاد ينقوانى تر، )٢(الأرض � ولمن عمرها: قوليو، )١(أحق به فهو

  . هايرها وغيرغإلى 

حكام  المخالفة للأينمئات القوانى ريران يإ  فييمام والإ،ةي البلاد العرب فييد السمهوومن راجع كتابي

وردةين القوانالمحاكم تتبعوكل ، ةيمسلاالإ   .الدولة دوائر المحاكم من سائر يرك غوكذل،  المست

لر� وما أشبه في  السفوريأما تفش  ث مثله حتىديحء مدهش لم ي بلاد الإسلام فشوالخمور والقمار والغناء وا

 )السلامعليه الصلاة و( ينأن الإمام الحس وحتى، همي والحجاج والمغول ومن إلديزي كزمان،  أظلم عهود الإسلامفي

ن لها مرات ومرات كما يفذنلم واينواننقن هم مستند هذه اليذلوم لحارب الحكام ايال  هذافي اً �ذن الله تعالىي بعث حلو

  . زمانهد فييزي )عليه الصلاة والسلام( حارب

بة يطة الي والذر)عليه الصلاة والسلام( ينبسبب قتله الحس  سبحانه وتعالى خلق اللهأد من أسويزيلا شك أن 

 خ أن بلاديدّثنا التاريحلكن لم ، خيالتار نة ومكة ما هو معروف فيي وفعله �لمد،)عليهم السلام( والأصحاب الكرام

  فيينفإن المسلم، ئةا المئة فياالفة للكتاب والسنة مالمخو ، الكفرة فييح صريند كانت تعمل بقوانيزي زمان الإسلام في

ه كانوا فسقةيفة وحاشيلوإنما الخ، الأغلبى سلام علعلمون �حكام الإي اد كانويزيزمان  وهذا بحث ،  فجرةته وولات

  . ل لسنا بصدده الآنيطو

زراعة، تجارةل الصناعة وافي ،حانه وتعالى إقامة حكم الله سب:ةي من الدولة الإسلاموإنما المهم أن الهدف الثاني  وال

  ت ي بسبب بينإسعاف المحتاجو ،ت�والحر، ازة المباحاتيوح، يوإبداء الرأ، والعمارة

                                                

)١( .  

)٢( .  
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لرفاهم الأمن والصحيوتعم، ُ الأمةفيثقوت، ينل العاطليوتشغ، ج العزابيوتزو، المال هم مما يفذلك  يرغ إلى ،ة وا

  .  الفقه مواردها في �لمناسبات فيهيوقد ألمعنا إل، ةيفقهل الكتب افي مذكور هو

  

  ))فظ الأمة من الا�يارح((

 والمسلمون فيّ إلا ومير يم ولا ،التام اري الا� منذ قرن أخذوا فيينفإن المسلم، اري�الاُحفظ الأمة من : الثالث

،  السودان ولبنانمرة كما فيى نصارولل، ين فلسطهود مرة كما فييهم �ب للبلادف،  انحصارتقلص والإسلام في

ث صارت ي الهند حهندوك رابعة كما فيولل، ونيوعي الشها اقتطعة التييت الإسلام� الجمهورة كما فين �لثيحدوللمل

فرة بعد   . ذلكيرغ إلى ، عشرة قرونيند المسلمي أن كانت بالهند تحت حكومة كا

ون �م فحدث عنها ولا السج ئهم ومليرلهم و�خع بلادهم وإذلايا�م وتقطير�ب خفهم عن الإسلام ويأما تحر

  . حرج

  

  ))إنماء الأمة((

ً الصناعة والنظام وما أشبه تقدما مذهلافقد تقدم العالم في، نيدايلم مختلف اإنماء الأمة في: الرابع  ينما بقيب ،ً

 لقمرا إلى أجواء الفضاء والواصلة بحة فياصنع الغرب والشرق الأقمار السينما يبف، ةيربمراحل كثمتأخرين المسلمون 

 في  حتىيفيها كل رعرف صنعي روف التيلخض والدجاج واينتاج البإ  حتىتناسوا أو  المسلمونيه نسير وغيرالمن

وردو�ا من الغرب يولذا تراهم ، ايقيفرإمجاهل    .والمشرقست

لزبد وضيوالب واللحوم ا�مدة ذلك من المعلباتى ولا أدل عل   .ذلك يرغ إلى ،المستوردات والدهن وا

لركب العالم إلى تصل لأُمة حتىنماء اة إيالدولة الإسلامى هذا فعلى وعل أن تصل  إلى  �ايرلسبل اللازم ا، يا

م لزما زوغ الإسلام كما كانت مقبض ا  وشرع ،ة النهض فيث شرعت أورو�يح، ةيرالقرون الأخ وإلى كذلك منذ ب

   التقهقرالمسلمون في
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ًحاكما  حتىى فإنك لا تر، وميال إلى مما دام الأمر، شهوا�مّ إلا ّكن لهم همي ن لميالذوالتخلف بسبب حكامه 

لر�سة وحب ة لقوة الوهم كاعابالت أي ،ةيشهواته الوهم أو ،ةيهمه من شهواته الجسد تجاوزيوم ي هذا الًواحدا في

  ،ذلك إلى طرة ومايالس

ـ بل الأمر بحاجة، ء سهليس بشيوإنماء الأمة ل ة ي وبعد تعدد الأحزاب الحرة الإسلام،ة الحكميبعد استشار 

لمرجع إلى ةيالمنته ـاسةي جملة من كتبنا السك في ذلفي ل الأمري كما ذكر� تفض،ةيا  ينجمع كل مخلص من المثقف إلى  

لزمنييننيالد   . الأمام إلى ُالأمة ح للأخذ بعضدي الصح الزمنينييق الدينهما الطريجدوا �لتعاون بي ليين وا

  

  ))يع الأمة وتكثيرهاتوس((

 نفعل ينوقد كنا نحن المسلم، دمةغ والخي بسبب التبلينة المسلمد�كما فعله الإسلام بز، ُع الأمةيتوس: الخامس

 معاند يرراه غين من إث يفإن الإسلام من الأصالة والجمال بح، ومي هذا ال فييحي المسيرله التبشفعيًذلك سابقا كما 

  .عتنقهيد وأن لا ب

 ينلمكانت حملته من العال ويإسرائى عل الغرب والشرق وحتىى  ح عليلصحأنه لو عرض الإسلام اى  أروإني

فعلون﴿ هلا أن، لام�لإس ـ ي قولون ما لا  ـ َي َُ َ ْ َ َُ ن الله ي ددخلون فييوأخذ الناس ،  رجعت حالة الإسلام الأولى،)١(﴾ُ

َِّما ذلك على ا� وَ﴿ عداد بلاد الإسلام هما فييروغكا يأمروت أورو� يورأّ إلا نصف قرن حتى ريموقد لا ، ًأفواجا ََ َ
ِ

ٍبعزيز َِ﴾)٢( .  

روايمت الكر� الآوفي ما ذكر�ه من الأهداف الخمسة للدولة  إلى لماعاتإات ونصوص ويحفة تصريشرت ال�ة وال

  .ةيالإسلام

روا�الآجملة من تلك  ونحن نذكر ل المباحث المتعلقة �ا من دلالات يأما ذكر تفاص، ت من �ب النموذج�ت وال

  سناد أات ينصوصها وخصوص

                                                

  .٢٢٦: سورة الشعراء )١(

براهيم )٢(   .١٧: ، وسورة فاطر٢٠: سورة إ
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  .  والله المستعان،ه العاجلةتسعه هذ القول لا بسط فيإلى بحاجة  يه�ا ف�روا

  

  ))آ�ت وروا�ت في الأهداف الخمسة((

تبع الهوى﴿: قال سبحانه ـ ت ين النَّاس �لحق و لا  ـ ب َ� داود إ� جعلناك خليفة في الأرض فاحكم  ّْ ِْ ْ ِْ َِّ ََ َ ُ
ِ َِ َ َِ َِ ْ ُْ ُ ْ ََ ْ ًَ َ َ يضلك عن  َِّ ـ ف  ْ َُ َ َّ ِ َ

َِّسبيل ا� ِ َ﴾)١( .  

ب﴿ :تعالىوقال  ت ـ ي َِّالذين  َ َ
وراة و الإنجْيل �مرهم َّ ـ ت ْعون الرسول النَّبي الأمي الذي يجدونه مكتو� عندهم في ال ُْ ُُ ُ َ َْ ِ ِْ َْ

ِ
ْ َّ ُِ ََّ ُْ َِّ ًِ ُ ْ َُ َِ َّ َّّ ِ َ ُ َ ُ

هم ـ ن نهاهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و يضع ع ـ ي ْ�لمعروف و  ُْ ُْ ْ َْ َ َُ َ ََ ََ َ َ ُ َ ََ ِ ِْ ُ ُ ُ
ِ ِ َِْ ِ َّ ِّ َُ ُِ

ّ ُ َُ ُّ َ ْ ِْ ِ
َّ إصرهم و الأغلال التيْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ

ِ  

عوا النُّور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ـ ب ـ ت َكانت عليهم فالذين آمنوا به و عزروه و نصروه و ا ُ َ َ َ
ِ ْ ُْ َ َ َْ ُ ُُ َ ِ ُِ ُُ َ ُ ََِ َّ ََّ َُّ ُ َُ ََّ ََ َِ ُ َ َ ْ

ِ ْ ْ﴾)٢( .  

صره إن ا� لوَ﴿: وقال سبحانه ن ـ ي نصرن ا� من  ـ ي َل ََ َُّ ََّّ َِّ ُ ُ َُ ُْ َْ ْ َ ٌقوي عزيز َ َ ٌّ ِ َالذين إن مكنَّاهم في الأرض أقاموا الصلاة و * َ َ َّ ُ ََ ِ َْ ْ ِ َّْ ُ
َّ ْ ِ َ

هوا عن المنكر و � عاقبة الأمور ـ ن زكاة و أمروا �لمعروف و  ل وا ا ـ ت ِآ ُ َ َُ ْ ُ َِ ِ ِ َِّ َ ُ َ َ َِ َ ْ ْ ِْ َ ْ َ ُ ُْ ِ َ َ َّ ُ َ﴾)٣( .  

تم أ﴿ :تعالىوقال  ـ ي ول ـ ت م إن  ت ـ هل عسي ـ َف ْ ُْ ُْ َّْ
َ َ ْ ِ َ َ ْ َ فسدوا َ ـ ُن ت ِ ْ ُ َفي الأرض وْ ِ َْ ْ قطعوا أرحامكمِ ـ ْت ُ َ ْ َُ ِّ َ ُ﴾)٤( .  

ـولى سعىوَ﴿: وقال سبحانه ت َإذا  َّ
َ َ هلك الحرث والنَّسل وِ في ِ ـ ي ـفسد فيها و ي َ الأرض ل َ ََ ْ َ َْ ُ ُْ َ

ِ ِ
ْ َ ِ ْ ِ َْ َا� لا يحب الفساد ْ َْ ُّ ُِ َُّ *

ِْإذا قيل له اتق ا� أخذته العزة �لإوَ ِ َُّ ِ ْ ُ ُْ َ ََّ َ َ َِّ َ َ
ُُثم فحسبه ِ َْ َ َجهنَّم وِْ ُ َ ُلبئس المهادَ

ِ ْ َ َِْ﴾)٥( .  

دوا نعمت ا� لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفاروَ﴿: وقال سبحانه ع ـ ٌآ�كم من كل ما سألتموه و إن ت َّ َ ْ ُ ٌُ َُ َ َ ِْ َّ ِ ُِ ُُْ َِّ َ َْ َ ُ
ِ ُِّ ََ ْ ُ ُْ َ ِّ ْ ْ﴾)٦( .  

ِإن هذه وَ﴿ :تعالىوقال  ِ َّ َأمتكم أمة واحدة وِ ً َ ِ ً َّ َُّ ُْ ُ ْأ� ربكمُ ُ َُّ ََ﴾)٧( .  

                                                

  .٢٦: سورة ص )١(

  .١٥٧: سورة الأعراف )٢(

ـ ٤٠: سورة الحج )٣(  ٤١.  

  .٢٢: سورة محمد )٤(

ـ ٢٠٥: سورة البقرة )٥(  ٢٠٦.  

براهيم )٦(   .٣٤: سورة إ

  .٥٢: سورة المؤمنون )٧(
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ـين أخويكم﴿ :تعالىوقال  ب ْإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا  ُ ْ ََ ََ ََ ْ َ ُ
ِ
ْ َ ٌ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ ْ ََّ﴾)١( .  

تخذوا بطانة من دونكم لا �لونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت ا﴿ :سبحانهوقال  ـ ت ِلا  َ َ َ ْْ َ ْ ْ ُّْ َِّ ِ ِ ِ
َ ُّ َ ً َ ُ َُ ًَُْ ُ ِ ُ غضاء من أفواههم َ ـ ب ْل

ِ ِ َْ ْ َ
ِ
ُ ْ ْ

ْ صدورهم  ُْما تخفيوَ ُ ُ ُ عقلونُ ـ ت تم  ـ ن ا لكم الآ�ت إن ك نَّ ـ ي ـ ب ـر قد  ب َأك ُْ ِ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ِ ْ ُ ُُ َ َّ َ ََ ْ َ﴾)٢( .  

هود و النَّصارى﴿ :تعالىوقال  ـ ي تخذوا ال ـ ت ها الذين آمنوا لا  ـ ي َ� أ َ ُ ََ َْ ُ ِ َّ َ ُ َ
َّ ُّ ـعض و من  َ ب عضهم أولياء  ـ ب ْ أولياء  َ َ ََ ٍ ْ ُْ َ

ِ ِ
ْ َْ َْ ُ ُ

ـهم إن ا� ن ولهم منكم فإنه م ـ ت ـ َي ْ ْ َّْ َّ ِ ُِ ْ ِْ ِ
َُّ َ ُ َُّ َ َ هدي القوم الظالمينَ ـ ي َ لا 

ِ َِّ َ ْ َْ ْ رى الذين في*  َ ـ ت ـ َف
َّ

َ َ لو�م مرض يسارعون فيهم  َ ـ ق  ْ ْ
ِ َ ُ ِ ُ ٌَ َ

ِِ ُ ُ

قولون نخشى ـ ْي َُ َ ُ يصبحوا على َ ـ عسى ا� أن �تي �لفتح أو أمر من عنده ف ـ ف ئرة  َ أن تصيبنا دا ُ ُ ْ َ َِ ِْ َ َِ ِ ِْ ِ ٍِ َْ َ َ َْ ِ َْْ َ
ِْ ْ َُّْ َ َ ٌ َ ُّ ما أسروا في ُ َ فسهم  َ ـ ن ْ أ

ِ ِ ُ ْ َ

َ�دمين
روهم و ﴿ :وقال سبحانه  . )٣(﴾ِ ـ ب ـ ت �ركم أن  وكم من د وكم في الدين و لم يخرج ل نهاكم ا� عن الذين لم يقات ـ ي َلا  َْ ْ ْ ْ ُُ ُّ َْ ْ ُ ُ ََ ْ َ ُ ُ ُ ُِ ِ َِّ ِ ِِ ْ ُّ ْ َْ َ َِّ ِِ ُ َ َ ُ

قسطوا إليهم إن ا� يحب المقسطين ـ َت
ِ ِ ِْ ُْ ْ ُّ ُ َ َّْ َّ ِ ِِ َْ ُ نهاكم ا� عن الذين*   ُ ـ ي َإنما 

َّ ِ َ َُّ ُ ُ ْ َ �ركم و َِّ وكم في الدين و أخرجوكم من د ل ـ ت َ قا َْ ْ ُْ ُ ُِ ِِ
ْ ُ
ِ

َ ْ َ ِ ِّ ُ َ

َظاهروا على ُ ولهم فأولئك هم الظالمون َ ـ ت ـ ي ولوهم و من  ـ ت َ إخراجكم أن  ُ َ
ِ َِّ

ُ ُ ُ َُ َِ ُ ََ ْ ْ َّْ
َ ََ ْ َ ْ َّ َ ْ ُ ْ ِ﴾)٤( .  

وكل على ا� إنهوَ﴿ :تعالىوقال  ـ ت َُِّإن جنحوا للسلم فاجنح لها و  َِِّ َََ ْ َّ َ َ َ ْ َ َْ َ ِ ْ َّ ِ
ُ َ ُ هو السميع العليمْ َ ْ ُ َّ َ ُ﴾)٥( .  

ًلن يجعل ا� للكافرين على المؤمنين سبيلاوَ﴿ :وقال سبحانه َ َ
ِ ْ ُ ْ ََ َ

ِ ِْ
َُّ َ َ َْ ْ َ﴾)٦( .  

  

  ))� لمعاذ بن جبلوصا((

مهم ّ معاذ عل�: فقال، من وصاهيال إلى اذ بن جبل مع)صلى الله عليه وآله( رسول اللهنه لما بعث إ :خي التواروفي

نزل الناس ، الأخلاق الصالحةى ن أد�م علوأحس، كتاب الله   وأ

                                                

  .١٠: سورة الحجرات )١(

  .١١٨: سورة آل عمران )٢(

ـ ٥١: سورة المائدة )٣(  ٥٢.  

ـ ٨: سورة الممتحنة )٤(  ٩.  

  .٦١: سورة الأنفال )٥(

  .١٤١: سورة النساء )٦(
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،  مالكلاو تكيست بولاي فإ�ا لً، أمره ولا ماله أحداولا تحاش في، هم أمر اللهيأنفذ فو، هم وشرهميرخ، منازلهم

  .يرل وكثي كل قلهم الأمانة فييوأد إل

تركت من حقي،  ترك الحقير غك �لرفق والعفو فييوعل  كل  عملك منهلآ إلى واعتذر،  اللهقول الجاهل قد 

سلام كله ر أمر الإوأظه، ه الإسلامّما سنّ إلا ةيلاهوأمت أمر الج، عذروكي حتى بيك منه عيقع إليت أن يخش أمر

واتبع ، وم الآخريالناس �� وال وذكر، ني رأس الإسلام بعد الإقرار �لدفإ�ا، أكثر همك الصلاةكن يول، هيره وكبيرصغ

 الله لومة ولا تخفف في، ه ترجعي إليوأعبد الله الذ، ينهم المعلميثم بث ف، ب اللهيحالعمل بما ى لهم على قوفإنه أ ،الموعظة

  .لائم

السلاموبذل ،  الكلامينول، انةي وترك الخ،الأمانة وأداء، والوفاء �لعهد، ثيوصدق الحد، اللهى  بتقوكيوأوص ،

والفقه ، انيموالجزع من الحساب ولزوم الإ، وحب الآخرة، وقصر الأمل، وحسن العمل، ميتيورحمة ال، وحفظ الجار

ذب كت أو، ًعادلا ً إمامايصعت أو، ًع آثمايتط أو، ًك أن تشتم مسلما�وإ، وخفض الجناح، ظيوكظم الغ،  القرآنفي

 ةيوالعلان ر السر �لس،وأحدث لكل ذنب توبة، ربك عند كل شجر وحجر واذكر، ًتصدق كاذ� أو ً،صادقا ًإماما

  . ةي�لعلان

� أبداي أن لا نلتقى أرة لكننيي الوصامة لقصرت فييوم القي إلى يأن لا نلتقى  أرمعاذ لولا أنني ً .  

 هاي عل فارقتنيمثل الحال التيى ل علقانييمن  ّ إلين أحبكمإ : معاذ�علم اثم.  

   

  ))وصا� لعمرو بن حزم((

ه كتا� عهد إل،الحارث بنيى اً علي عمرو بن حزم وال)يه وآلهصلى الله عل( ولما بعث رسول الله ه بما نصه يً كتب ل

  كما ذكره 



١٨

ؤرخون   : الم

���﷽ ،ها الذين آمنوا أوفوا �لعقود﴿: ان من الله ورسولهي بهذا ـ ي ِ� أ ُُ َْ ِ ُ َْ ََُ َ
َّ صلى الله ( ل الله رسو عهد من محمد النبي،)١(﴾ُّ

  :منيال إلى  بعثهينحزم حرو بن لعم )عليه وآله

وأن ، مره الله �لحق كما أخذ�مره أن وأ، ن هم محسنونين اتقوا والذيفإن الله مع الذ،  أمره كله الله فيىقوأمره بت

وهو ّ إلا س القرآن إنسانيمفلا   الناسينهيو، هيفقههم فيو، علم الناس القرآنيو، مرهم به�و، يرالناس �لخ بشري

:  فقال، عنهى الظلم و�فإن الله كره،  الظلمهم فييشتد عليو،  للحقينليو، همي عليوالذ لهم يبر الناس �لذيخو، طاهر

َألا لعنة ا� على الظالمين﴿
ِ َّ ََ َِّ ُ َْ َ فقهوا ي ستألف الناس حتىيو، الناس �لنار وعملها نذريو، بشر الناس �لجنة وبعملهاي و،)٢(﴾َ

 ىنهيو، العمرة والحج الأصغر وهو ج الأكبر الحالله به في  وما أمر،ضتهي الحج وسنته وفرعلم الناس معالميو، ني الدفي

  أحد فيتبييحالناس أن  ىهنيو، عاتقهى ه علي طرفثنييً كون ثو�يأن ّ إلا ير ثوب واحد صغ أحد فييصليالناس أن 

صبح ي الناس ين إذا كان بىنهيو، اهف قرأسه فيعقص أحد شعر يأن  ىنهيو، السماء إلى  بفرجهيفضيثوب واحد 

 إلى الله ودعا إلى دعيفمن لم ، ك لهيشر وحده لا عز وجلالله  إلى كن دعواهيول، القبائل والعشائر إلى عن الدعاء

  . الناس �سباغ الوضوءمر�و، ك لهيالله وحده لا شر إلى  دعواهتكون ف حتىيقطفوا �لسيفل القبائل والعشائر

لركوع والسجود والخشوع، لصلاة لوقتها� وُأمر: أن قالإلى   ينجرة حا�له هجريو، غلس �لصبحيو، وإتمام ا

 و النجوم فيتبد حتى ؤخري لا، ليقبل اللي ينوالمغرب ح، مدبرة الأرض وصلاة العصر والشمس في، ل الشمسيتم

  الجمعة  إلى ي �لسعوأمر، لي أول اللءوالعشا، السماء

                                                

  .١: سورة المائدة )١(

  .١٨: سورة هود )٢(
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قة دلص ا فيينالمؤمنى وما كتب عل، خذ من المغانم خمس الله�مره أن وأ، هايرواح إل عند السلغوال،  لهايإذا نود

، �ن كل عشر من الإبل شاوفي، رب نصف العشرقال يما سقى  وعل،اءوسقت السم ينمن العقار عشر ما سقت الع

 كل  وفي،جذعة أو جذع ،عي من البقر تبين كل ثلاثفيو، ة من البقر بقرين كل أربعوفي، اهين أربع شي كل عشروفي

  . لهيراً فهو خير فمن زاد خ،الصدقة  فيينالمؤمنى ض علترضة الله لتفيفإ�ا فر،  من الغنم سائبة وحدها شاةينأربع

إسلاما خالصا من نفسه ورغب فينصراني  أويهودينه من أسلم من إو ً ه مثل ما  ل،ينؤمنلم الإسلام فإنه من اً

 و أ حريأنث أو  ذكر،كل حالمى وعل، رد عنهايته فإنه لا يهودي أو تهينصرانى كان علومن ، هميه مثل ما عليلهم وعل

� ولرسوله  ومن منع ذلك فإنه عدو، ذلك فإن له ذمة الله وذمة رسولهى فمن أد، ًا�يعوضه ث أو ،نار وافيعبد د

وري والسلام عل،محمدى  صلوات الله علً،عاي جمينوللمؤمن ركاته   إلى )صلى الله عليه وآله(  الله عهد رسولىنته ا،هحمة الله وب

  . هنا

  

  ))يسر ولا تعسر((

ائهم فترد ينؤخذ من أغهم صدقة تين الله قد فرض علإفأخبرهم :  قال لمعاذ)صلى الله عليه وآله( نهإ: ةي رواوفي

  . )١( الله حجابين وبسينه لإف، واتق دعوة المظلوم، ك وكرائم أموالهم�وا لك بذلك فإطاعأفإن هم ، فقرائهمى عل

  . )٢(وبشر ولا تنفر، ولا تعسر سري:  قال له)صلى الله عليه وآله( نهإ: ىة أخريا رووفي

  

  )) د مع اليهودعه((

ه كتب النبيلما وذكر  ذلك العهد ما  وفي،نةي المد كان فيينح، هوديً عهدا لل)صلى الله عليه وآله( ؤرخون أن

  : نصه

عوف هود بنيي نإو   

                                                

)١(  .  

)٢(  .  
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   .)١(هم وأنفسهم وإلا من ظلم وأثميوالنهم ومي ديننهم وللمسلميهود دي لل،ينؤمنلممع اأمة 

  

  ))ى نجرانمع نصار((

 هذا الصدد صة المباهلة فيوق، ى لأهل نجران وكانوا من النصاركتب) صلى الله عليه وآله(نه إ: كما ذكروا

  :  ما نصه،مشهورة

والهم موأنفسهم وملتهم وأرضهم أى عل) صلى الله عليه وآله( رسول الله لنبي وذمة محمد االله تها جواريوالنجران وحاش

فتن يلا ، حق من حقوقهم وأمثلهم يرغيولا ، هيوا ما كانوا عليرغي لا ،أمثلتهمهم وبعثهم ويروغائبهم وشاهدهم وع

و ليهم من قليديما تحت أى ته عليولا واقه من وقاه، تهيولا راهب من رهبان، تهيأسقف من أسقف   .يركث أ

ارة عن و لواقه عب   .  تلك اللغة كما ذكروا العهد فيليوا

  

  ))أهل أيلةمع ((

  : لة ما نصهيأهل أ إلى )صلى الله عليه وآله( : كتابهوفي

���﷽،ار�م يسلة ولسفنهم ولي روبة وأهل أنوحنة بيل) صلى الله عليه وآله( رسول الله  هذه أمنة من الله ومحمد النبي

من يولمن كان معهم من كل مار الناس من أهل الشام وال) صلى الله عليه وآله(  ذمة الله وذمة محمد النبي،ولبحرهم ولبرهم

  . وأهل البحر

  

  ))�ت أخرىروا((

ء من فضول يولا التماس ش،  سلطان كان منا منافسة فييكن الذينك تعلم أنه لم اللهم إ: ةج البلاغ �وفي

نرد المعالم من د، الحطام وتقام المعطلة من ، دكأمن المظلومون من عبايف،  بلادكونظهر الإصلاح في، نكيولكن ل

  .)٢(حدودك

مة يما ق:  ليفقال، هصف نعليخ قار وهو ي بذ)عليه السلام( ينالمؤمن يرأمى دخلت عل: وقال عبدالله بن عباس

  من   إلي أحبيوالله له: )عليه السلام(  فقال،مة لهايلا ق:  فقلت،هذه النعل

                                                

)١(  .  

)٢(  .  



٢١

  .)١(ًأدفع �طلا أو ميأن أقّ إلا رتكممإ

، �ّ إلا مرةإلا : قولونيهؤلاء : الخوارج من رد ادعاء ،)ةلاغب�ج ال(  كما في)عليه الصلاة والسلام(وقال 

مع به يج، ها الأجلي فبلغ اللهيو، كافرلها اي فعتستميو، مرته المؤمنإ عمل فيي، فاجر أو ر بيرنه لا بد للناس من أمإو

  .)٢(ستراح من فاجريح بر ويستري  حتىيف من القويؤخذ به للضعيو، من به السبلو�، قاتل به العدويو، ءيالف

جة بوجود لحام ايوق، لحاضرلولا حضور ا:  المشهورة)ةيشقالشق( خطبته  في)عليه الصلاة والسلام( وقال

، غار�اى لها علبت حيلألق، ولا سغب مظلوم، كظة ظالمى قاروا عليعلماء أن لا الى وما أخذ الله عل، الناصر

  .)٣( من عفطة عنزياكم هذه أزهد عنديتم دنيولألف، ها بكأس أولهاخرت آيولسق

زوج  : مشروعةيرت غيما ذكره من أموال أعطيف )عليه الصلاة والسلام( وقال به النساء والله لو وجدته قد ت

  .)٤(قيه أضيه العدل فالجور عليضاق علومن ،  العدل سعة فيفإن، وملك به الأماء لرددته

 هاد فيوالاجت،  الموعظةالبلاغ فيّ إلا الإمام مما حمل من أمر ربهى س علينه لإ :)عليه الصلاة والسلام( وقال

  .)٥(أهلهاى وإصدار السهمان عل، هايمستحقى وإقامة الحدود عل، اء للسنةيحوالإ، حةيالنص

، هم الحدوديم فيقيو، نهاهميأمرهم ويف، قول �مرهميمة من إمام ُبد للألا :)صلاة والسلامعليه ال( وقال

 إذ، ه مضارهميذرهم ما فيح و،ه صلاحهميعرفهم أبواب ما فيو، فرض الفرائضيو، قسم الغنائميو، اهد العدويجو

لرهبة، الخلق أحد أسباب بقاءيوالنه كان الأمر لرغبة وا   ولفسد ، دع أحدرتيولم ،  وإلا سقطت ا

                                                

)١(  .  

)٢(  .  

)٣(  .  

)٤(  .  

)٥(  .  



٢٢

اة والطعام والشراب والمساكن والملابس والمناكح يبقاء والحلفتمام أمر ا، ًكان ذلك سببا لهلاك العباد، يرالتدب

ذ كان سبحانه لم ، يرام الأمر والنهمن النساء والحلال والح  ووجد� أول ،كع ذليستغنون عن جميث يلقهم بحيخإ

  .)١(يوالنه �لأمرّ إلا اةيقاء والحبه التم لي  لم)عليه السلام(  وهو آدمينخلوقالم

 ينالمسلمى م الإسلام علك حكم الله وحوالواجب في: ةيمعاو إلى  كتاب كتبه في)عليه الصلاة والسلام( وقال

ا كانً،�مهتد أو ً ضالا كان،قتلي مامهم أوإوت يمما  بعد عملوا ين لا أ، حرام الدم أو  حلال الدمً،ظالما أو ً مظلوم

ًدا ولا رجلايقدموا ي ولا ً،حد�دثوا يحولا ، ًملاع ً عالما، ًفايًتاروا لأنفسهم إماما عفيخن ء قبل أيبدؤوا بشيولا ، ً

 بيبيجو، فظ أطرافهميحو، خذ للمظلوم من الظالم حقه�و، نهميكم بيحو، مع أمرهميج، والسنة �لقضاءً عارفا، ًورعا

  .)٢(قا�م صدببييجم حجتهم ويقيو، ئهميف

 ،فأقام سنة معلومة ،ىوهد ي هد،ل عباد الله عند الله إمام عادلضفاعلم أن أف: )عليه الصلاة والسلام( وقال

  .)٣(ولةات بدعة مجهموأ

  .)٤(انيمته حدود الإسلام والإيعلم أهل ولايالإمام أن ى عل: )عليه الصلاة والسلام( وقال

 يروتوف، حة لكميفالنص يّفأما حقكم عل، حق يّ ولكم علًكم حقاي علن ليإ: )عليه الصلاة والسلام( وقال

 حة فييصنوال، عةي�لب، كم فالوفاءي عليوأما حق،  ما تعلموايبكم كي�دو،  لا تجهلوايمكم كيوتعل، كميئكم عليف

عوكمينوالإجابة ح، بيالمشهد والمغ مركمين حوالطاعة ،  أد   .)٥(آ
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)٤(  .  
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٢٣

ق فإذا انقطع تفر، ضمهيمعه ويج، زان النظام من الخر �لأمر مكميمكان الق :)عليه الصلاة والسلام( وقال

  .)١(ًه أبدايرفتمع بحذايجثم لم ، وذهب زالخر

لمذكورة فييرها من الكلمات الكثيرغ إلى ه ث ولايح مالك الأشتر إلى ًخصوصا كتابه، هير وغ)�ج البلاغة( ة ا

  . عهيذكر جم إلى ي مما لا داع،مصر

ه ثلاث يفّ إلا لا تصلح الإمامة لرجل: )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله: نه قالإ ،)لامعليه الس (وعن الباقر

كون لهم كالوالد ي  حتىيليمن ى ة عليوحسن الولا، لك به غضبهيموحلم ،  اللهي معاصجزه عنيحورع  ،خصال

لرح   .)٢(ميا

 للإمام العالم ي هإنما كومةلحلحكومة فإن ااتقوا ا:  قال،)عليه الصلاة والسلام(  عن الصادقى،ة أخري رواوفي

  .)٣( نبييوص أو بيلن، مني المسلالعادل في، قضاءل�

 الأمر وأمر م جعل أوليفل: فإن قال:  قال،)عليه الصلاة والسلام(  عن الرضا، شاذانالفضل بي  خبروفي

  . ما تقدمى عل ،)٤(بطاعتهم

، ايوصلاح الدن، ينونظام المسلم، نيإن الإمامة زمام الد: قال ،)عليه الصلاة والسلام(  عنهى،ة أخري رواوفي

زكاة، يوفرعه السام، ين الإمامة أسس الإسلام النامإ، ينز المؤمنوع ل ، والجهاد والحج اميوالص، �لإمام تمام الصلاة وا

، رم حرام اللهيحو، ل حلال اللهيحالإمام ، والأطراف ثغورومنع ال، والأحكام امة الحدودقإو، والصدقات ءي الفيروتوف

  .)٥( والحجة البالغة �لحكمة والموعظة الحسنةل ربهيسب إلى دعويو، ن اللهي عن دذبيو، م حدود اللهيقيو
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٢٤

  ))إقامة الحكومة الإسلامية بشروطها((

 ينالجامع) فرجه عجل الله تعالى (يبة بواسطة نواب الإمام المهدي زمن الغإقامة حكم الإسلام في :)مسألة(

  : وذلك لأمور، من أوجب الواجبات ،ىلشرائط الفتو

  

  ))سلام دين ودنياالإ((

قول ربنا آتنا في الدنيا حسنةوَ﴿: بحانهقال س، اين ودنين الإسلام دإ: ولالأ ـ ي ـهم من  ن ًم َُ َ َ َ ْ َْ ُّ ِ ِ ََِّ ُ ْ ُ ًََ وفي الآخرة حسنة ْ َ ِ
َ
ِ ْ ِ

َ
ِقنا عذاب النَّار وَ َ َ
َأولئك لهم نصيب مما كس* ِ َ َِّ ٌ َ َُْ َ ِ ، عدة حسنات أو راد �ا حسنة واحدةيإذ ، ةق والحسنة مطل،)١(﴾بُواُ

  . الأصولكما ذكر� ذلك في

كما هو ، شرائع الإسلام من يرعطل كثيو، إذ بدو�ا لا تقام الأحكام، ةيملاهم الحسنة إقامة الدولة الإسومن أ

  .)٢(اه لآخرتهيس منا من ترك دني ول،اهيس منا من ترك آخرته لدنيل: ثي الحدوفي، واضح
  

  ))أسي �لأنبياءالت((

منهم  فإن من قدر، مهيتصحاب الشرائع السابقة فمة اسيبضم، )عليهم السلام (يناء السابقيالأسوة �لأنب: الثاني

عث لكم طالوت ﴿: سبحانه،  قوةبكل ما أوتين الله سبحانه والأخذ �لحكم فعل ذلك يإقامة دى عل ـ ب َإن ا� قد  ُ َْ َُ َ َ َ ْ َ َّ َّ ِ

ًملكا ِ
َ﴾)٣( .

تل داود جالوت وآ�ه ا� الملك و﴿ : تعالىوقال ـ ق َو ُ َ ُ ََ َْ ْ َُّ ُ َ ُ ُ َ َالحكمةَ َ ْ ِْ﴾)٤( .  

ُإذ قال موسىوَ﴿: وقال سبحانه َ ْ وم اذكروا نعمت ا� عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم  ِ ـ ق ْ لقومه �  ْ ُْ ُ َُ ْ ََ ََ ََ ََ
ِْ َُ َ

ِ ْ َ َِّ َ ْ
ِ ِ ِ

ُ ْ ِ
ْ َْ َِ

لوكا ًم ُُ﴾)٥( .  

يناه الحكمة و فصل الخطاب﴿: )عليه السلام (اود دفي وقال تعالى ـ ت ِو شدد� ملكه و آ ِ ِْ َْ ْ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َ ُ َ ُْ ْ َ َ﴾)٦( .  

ْرب اغفر لي﴿: )ليه السلامع (ماني سلفي وقال تعالى
ِ ْ ِّ

ْ و هب لي َ َ بغي َ ـ ن ـ ي َ ملكا لا  َ ُْ ً عدي ْ ـ ب ْ لأحد من  َ ْ َ
ِ ٍ َِ﴾)٧( .  

                                                

ـ ٢٠١: سورة البقرة )١(  ٢٠٢.  

)٢( .  

  .٢٤٧: سورة البقرة )٣(

  .٢٥١: سورة البقرة )٤(

  .٢٠: سورة المائدة )٥(

  .٢٠: سورة ص )٦(

  .٣٥: سورة ص )٧(



٢٥

ي﴿ :تعالىوقال  ـ ت قد آ ـ ْف َ ْ َ َنا آل إبراهيمَ ِْ َ الكتاب والحكمة وَ َ ََ ْ ِ ِْ َ يناهم ملكا عظيماْ ـ ت ًآ ًَ ْ ُ ْ ُ ْ َ﴾)١( .  

َرب ق﴿: )عليه السلام (وسفي قصة سبحانه فيوقال  ِّ
تنيَ ـ ي ـ ت َد آ ْ َ َ من الملك و ْ ُ

ِ ْ ْ َ
َعلمتنيِ ْ ِ من �ويل  ََّ َْ ْ

ِ

ِالأحاديث َ ورد في  . )٢(﴾ْ  موجودة )الصلاة والسلام معليه( وقصصهم، هذكر إلى ذلك مما لا حاجةى دل عليث ما ي الأحادوقد 

  .هيروغ اء من البحارينبتاب قصص الأكفي 

  

   ))أسي برسول الله والعترة عليهم السلامالت((

 وكذلك فعل، ل لوضوحهيالدل إلى تاجيحلا  بما  فإنه طبق الإسلام،)صلى الله عليه وآله( الأسوة برسول الله: الثالث

هلهم الأعداء يم فلم )هم السلاميعل(الأئمة   أما سائر،)ة والسلامعليه الصلا(  والحسن)عليه الصلاة والسلام(علي 

  . قي التطبىعل

  

  ))دليل العقل على الحكم((

لمرجىوض الفينب: فإن الأمر دائر،  العقلليدل: الرابع لهرج وا  حكم العدول خلفاء ينوب، ادة الظلمةي قينوب،  وا

ارحم خل: بقوله )لى الله عليه وآلهص (الرسول   ).هم الصلاة والسلاميعل(ونواب الأئمة ، يفائّاللهم 

  .ين الثالث دون الأولىدل عليلعقل ولا شك أن ا

روا جملةيؤيدهو شرح ابن ايفف: ت� من ال  ائرلجالإمام ا:  قال،)صلى الله عليه وآله(  عن رسول الله،ثم البحرانييلم 

  .  من الفتنةيرخ

  .  الآخرة لهم في لهم في خلاقن بقوم لايد هذا الديؤيلن الله إ: ًأيضا )صلى الله عليه وآله( وعنه

  . ن �لرجل الفاسقيد هذا الديؤي لن اللهإ: ىة أخري رواوفي

                                                

  .٥٤: سورة النساء )١(

  .١٠١: سورة يوسف )٢(



٢٦

  .  من فتنة تدوميروالظلوم الغشوم خ:  قالنهإ )عليه الصلاة والسلام( علي  عن،ي الغرر والدرر للآمدفيو

 وسلطان ظلوم ،وم من سلطان ظليرأسد حطوم خ:  قال،)سلامعليه الصلاة وال( ين المؤمنيرعن أم،  البحاروفي

  . )١( من فتنة تدوميرخ

  

  ))دلالة الروا�ت((

روا: الخامس ترة الدالة عل�ال   : العموميرغ أو  �لمعلوم،ظا الألفذلك بمختلفى ت المتوا

 قام � فييوحد ، نة سينمام عدل أفضل من عبادة سبعإساعة  :)صلى الله عليه وآله( عن رسول اللهمثل ما 

  .)٢(ً صباحاينالأرض أفضل من مطر أربع

كما  .)٣(عباده علم وعقل وملك وعدلى  علأفضل ما من الله سبحانه به: )عليه الصلاة والسلام( علي وعن

  . )الغرر والدرر( في

  .)٤( من مطر وابليرإمام عادل خ: )عليه الصلاة والسلام( عنهو

لرجل المحسنيل: )معليه الصلاة والسلا( وعنه   .)٥(س ثواب عند الله سبحانه أعظم من ثواب السلطان العادل وا

جعل فلم : فإن قال:  قال،)عليه الصلاة والسلام(  رواها عن الإمام الرضاان التية الفضل بن شاذي رواوفي

تعدوا ذلك يروا أن لا وأم، حد محدودى ما وقفوا علأن الخلق إ: منها، ةيرلعلل كث: لي ق،بطاعتهم أولوا الأمر وأمر

ما ي والدخول فيمن التعدنعهم يم، ًناي أمهميعل عليج�ن ّ إلا قوميثبت ذلك ولا يكن ي لم ،ه من فسادهمي لما ف،الحد

لم كن ذلك كذلك ، هميعل حظر ًلذته ومنفعته لفساد غيره، فجعل عليهم قيما يمنعهم من ترك يأحد لا لكان لأنه لو 

  � لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا إ :ومنها، دود والأحكاملحالفساد، ويقيم فيه ا
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٢٧

ورئيبقّ إلا وعاشورا ترك الخلق مما يم أن ي حكمة الحكز فييجفلم ، اين والدنيالد  أمر بد لهم منه في لما لا،سيم 

نع يمو، لهم جمعتهم وجماعتهم، همئيقسمون به فيو، قاتلون به عدوهميف، بهّ إلا  قوام لهمه ولان بد لهم معلم أنه لاي

ًا حافظانيًما أميًعل لهم إماما قيجومنها أنه لو لم ، مظلومهمظالمهم من  ت يرغو، نيوذهب الد، ً مستودعا لدرست الملةً

لأ� قد وجد� الخلق ، ينالمسلمى وشبهوا ذلك عل، ه الملحدوننونقص م، ه المبطلونيولزاد ف، السنة والأحكام

ًما حافظا لما جاء ي قعل لهميجفلو لم ، وائهم وتشتت أنحائهم مع اخلافهم واختلاف أهين كاملير غين محتاجينمنقوص ً

 ذلك وكان في، انيملشرائع والسنن والأحكام والإت ايروغ، ناي ما بنحوى  لفسدوا عل)صلى الله عليه وآله( به الرسول

  .)١(ينفساد الخلق أجمع

ّ إلا لا حكم: )عليه السلام( علي فقال، �ّ إلا لا حكم: جد فقالدخل رجل المس:  قال،يالبختر أبي وعن

نه إ، ها الناسية أمارإلا : قولونيهؤلاء ، قولونيما فما تدرون ، وقنونين لا يستخفنك الذيولا ، ن وعد الله حقإ، �

 ،ئكميسم فقيو، ل المؤمنعمي: فقال، قد عرفناه فما �ل الفاجر ذا البره: قالوا، فاجر أو  بريرأمّ إلا صلحكميلا 

دوكميجو   .  كتاب الجمل كذا في،)٢(د منكمين الشدم: قال أو، يف من القويؤخذ للضعيو، اهد ع

عليه (  قال،�ّ إلا  الخوارج لما سمع قولهم لا حكم في)عليه السلام( من كلام له:  قال)ة�ج البلاغ( وفي

  ، �ّ إلا مرةإقولون لا يكن هؤلاء ول، �ّ إلا محكلا نه إنعم ، راد �ا الباطليكلمة حق : )السلام
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٢٨

مع به يجو، ها الأجليبلغ فيو، ها الكافريستمتع فيو، ؤمنلم إمرته اعمل فيي، أو فاجر  بريروأنه لابد للناس من أم

  .)١(ستراح من فاجريو ،ح بريستري  حتىيف من القويوتؤخذ به للضع، وتؤمن به السبل، قاتل به العدوي، ءيالف

عمل يمرة البرة فا الإأم: قال، كميف حكم الله انتظر: مهم قالي لما سمع تحك)عليه السلام( نهإى  أخرةي رواوفي

  .)٢(تهيأن تنقطع مدته وتدرك من إلى يها الشقيتمتع فيمرة الفاجرة فوأما الإ، يها التقيف

 وجه يوالنه الأمر:  قال،)لصلاة والسلامعليه ا( ين المؤمنير عن أم،النعماني يرفس عن ت، المحكم والمتشابهوفي

ومقرون به ّ إلا يكون وجه من وجوه النهيولا ، يكون بعد ذلك �يوّ إلا  الأمرعاني من مدكون معنيلا ، واحد

ها الذين آمنوا استجيبوا � و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم﴿ :تعالىقال الله ، الأمر ـ ي ْ� أ ُْ ْ َُ ِ ُِ ِ ِ
ُ َّ َ

َِِّ ُ ََ ْ ُ َ
َّ َ ُّ سبحانه أن   وأخبر،)٣(﴾َ

ِلكم في القصاص حياة � أولي الألبابوَ﴿ :تعالى كقوله ،ي�لأمر والنهّ إلا ونييحالعباد لا  ْ َْ ْ ِ ُ ٌ َ ِ ِ ِ ْ ُ  :تعالىومثله قوله ، )٤(﴾َ

روَ﴿ ـ ي علوا الخ ـ ف َا ْ َْ ُ َ قوم يُلابد للأمة من إمام أنه ى ل علي هذا أوضح دلوفي، اةيبقاء والحل هو سبب ايرلخفا، )٥(﴾ْ

عرفهم يو، فرض الفرائضيو، قسم الغنائميو، هم العدوياهد فيجو، هم الحدوديم فيقيو، نهاهميأمرهم ويف، �مرهم

ذ كان الأمر، ه مضارهميذرهم ما فيحو ،ه صلاحهميأبواب ما ف لرغبة ، الخلق أحد أسباب بقاءيوالنه إ  وإلا سقطت ا

لرهبة  الطعام والشراب اة فييوتمام أمر البقاء والح، ك العبادلهلا ًوكان ذلك سببا، يررتدع ولفسد التدبيولم ، وا

ذ كان سبحانه لم ، ي والحلال والحرام والأمر والنه،لمساكن والملابس والمناكح من النساءاو ستغنون يث يلقهم بحيخإ

   ينووجد� أول المخلوق ،ع ذلكيعن جم

                                                

)١(  .  

)٢(  .  

  .٢٤: سورة الأنفال )٣(

  .١٧٩: سورة البقرة )٤(

  .٧٧: سورة الحج )٥(
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  . ثيآخر الحد إلى ،)١(يالنهومر �لأّ إلا اةيتم له البقاء والحي لم )عليه السلام( وهو آدم

 حكم الله وحكم والجواب في: ث لهي حد قال في)عليه الصلاة والسلام( اًين علإ: سيم بن قي كتاب سلوفي

حرام  أو م حلال الدً،ظالما أو ً مظلوما كان،ً�مهتد أو ًضالا كان ،قتلي أو وت إمامهميم بعد ما ينالمسلمى الإسلام عل

ًدا ولا رجلايقدموا يولا ، ًدثوا حد�يحولا ، ًعملوا عملايأن لا  ،الدم روا لأنفسهم يخ قبل أن ءيبدؤوا بشيولا ، ً تا

فظ يحو،  من الظالم حقهمخذ للمظلمو�و، نهميكم بيحو، مع أمرهميج ،ًارفا �لقضاء والسنةع، اًورع ًعالما، ًفايعفً إماما

م هنيحكم بيل، ً إمامهم المقتول ظلماه فييون إلتكميحثم ،  صدقا�مبييجو، م حجتهميقيو، ئهمي فبييحو، أطرافهم

ن كان ق، ائه بدمهيًم قتل مظلوما حكم لأولفإن كان إمامه، �لحق هذا أول ما ،  ذلكف الحكم فيينظر ك ًتل ظالماوإ

روا إمامايخأن ، فعلوهي أن ينبغي عز  الله إلى ةيرإن كانت الخ عوهيطيتابعوه ويو، ة لهميرمع أمرهم إن كانت الخيج ًتا

 قد )صلى الله عليه وآله( ورسول الله، اري ذلك والاختقد كفاهم النظر فيفان الله ) صلى الله عليه وآله(رسوله   وإلىوجل

ما  صار بعد المهاجرون والأنعنييو�،  الناس بعد قتل عثمانعنييوقد �، وأمرهم بطاعته واتباعه، ً لهم إمامايرض

 ذلك أهل بدر والسابقة من ولي، وعقدوا إمامتهم،  وعثمانوعمر بكر أ� عواين �يوهم الذ، م� ثلاثة أتشاوروا في

فإن كان ،  كانت بمشورة من العامةعتيين بإو،  مشورة من العامةيرغى  عليوهم قبلعي أ�م �يرغ، ن والأنصاريالمهاجر

  يرارهم لأنفسهم ونظرهم لها خينظرون لأنفسهم واختيتارون ويخن يوهم الذالأمة  إلى اريجل اسمه جعل الاختالله 

                                                

)١(  .  
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ًماما واجبا عل وكان إىعة هديعته بيعوه بي وكان من اختاروه و�،ار الله ورسوله لهميتلهم من اخ ، الناس طاعتهى ً

 واستخلفني،  للأمةة فقد اختارنييرار وله الختيخ ي الذعز وجلوإن كان الله ،  �جماع منهمواختاروني، فقد تشاوروا في

م، هميعل  يأوجب لحقو لحجتيى  فذلك أقو،)صلى الله عليه وآله( هيوسنة نب،  كتابه المنزل في ونصرتيم بطاعتيرهوأ

  . ثيالحد

صنفان من : )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله:  قال،)هما السلاميعل( هي عن أب، عن جعفر،عن السكونيو

  . الفقهاء والأمراء:  قال، رسول الله ومن هما�: ليق،  وإذا فسدا فسدت أمتي،ا صلحت أمتيصلحإذا  ،أمتي

هن يغل علي لاثلاث  : قال)صلى الله عليه وآله( ن رسول اللهإ: )عليه السلام( عبد الله أبي  عن،عفوري أبي ابنوعن 

، طة من ورائهميفإن دعو�م مح، واللزوم لجماعتهم، ينحة لأئمة المسلميوالنص، ل � إخلاص العم،ؤ مسلمرقلب ام

  .  بذمتهم أد�هميسعيو، همؤ دماؤافالمسلمون أخوة تتك

بقة الإسلام عن فقد خلع ر د شبري قينمن فارق جماعة المسلم:  قال،)عليه السلام(  عن الصادق،وعن الحلبي

  . عنقه

، ره الله الأملاعوا لمن وياسمعوا وأط: )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله: نده عن ابن عباس قالد بسي المفوعن أمالي

  . لأنه نظام الإسلام

  أن  إلى، اً من الشركيران تطهيمالله الإفرض :  �ج البلاغةوفي
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  . ًما للإمامةيوالطاعة تعظ، لأُمةًوالإمامة نظاما ل: قال

الله  إلى ث صفقة الإمام جاء ونكينمن فارق جماعة المسلم :قال ،)عليه السلام(  عن الصادق،وعن الحلبي

   .أجذم

اس فإن الشاذ من الن، كم والفرفة�وإ، الجماعةى د الله عليفإن ، لزموا السواد الأعظمأ: ًأيضا )�ج البلاغة( وفي

و كان تحت عمامتيهذا الشعار إلى ىمن دعلا ا ، أن الشاذ من الغنم للذئباكم، طانيللش   .  هذه فاقتلوه ول

ى  وسأصبر ما لم أخف عل،تيسخطة أمارى  قد تمالوا علن هؤلاءإ: )عليه الصلاة والسلام(  عنهً،أيضاه يوف

لرأيفى فإ�م إن تمموا عل، جماعتكم   . ينام المسلم انقطع نظيالة هذا ا

، ضمهيمعه ويج، زن النظام من الخرمكا م �لأمريومكان الق:  قال)عليه الصلاة والسلام( علي  عنً،أيضاه يوف

  . ًبداه أيرتمع بحذافيج ثم لم، ذا انقطع النظام تفرق الخرز وذهبفإ

ى  علتلك الحقوق حق الواليوأعظم ما افترض الله سبحانه من :  قال)عليه الصلاة والسلام( نهإ ً،أيضاه يوف

لرع، ةيالرع ، نهميًوعزا لد، ًوجعلها نظاما لألفتهم، كلى ضة فرضها الله سبحانه لكل علي فر،الواليى ة عليوحق ا

لرعيفل لرعّ إلا صلح الولاةيولا ، ح الولاةبصلاّ إلا ةيست تصلح ا لرعفإذ، ةي�ستقامة ا ى  وأد، حقهالوالي إلى ةيا أدت ا

فصلح ، ذلالها السننإى وجرت عل،  العدلواعتدمت معالم، نيوقامت مناهج الد، نهميها حقها عز الحق بي إلاليالو

لزمان   وإذا ، ئست مطامع الأعداءيو،  بقاء الدولةوطمع في، بذلك ا



٣٢

ل   فيلالذ الإوكثر، وظهرت معالم الجور، ختلفت هنالك الكلمةا تهي برعواليأجحف ال أو ،هاية واليرعغلبت ا

ركت محاج السنن، نيالد  حق ميستوحش لعظيولا ، وكثرت علل النفوس، وعطلت الأحكام، يعمل �لهوف، وت

  .  عند العبادوتعظم تبعات الله، اروتعز الأشر، فهنالك تذل الأبرار، م �طل فعلي لعظولا، عطل

 هاي ففيذ للضعؤخيلم تقدس أمة لا : موطن يرغ قول فيي )صلى الله عليه وآله(  سمعت رسول اللهً،أيضاه يوف

  . متتعتع ير غيحقه من القو

السلطان أخوان و نيالد: نه قالإ )هم السلاميعل(  بعضهم عن أحدهمينه قد روإ ،ديف اختصاص الموفي

 وما لا حارس له ،سس له منهدموما لا أ، والسلطان حارس ن أسسيوالد، منها من صاحبهل واحد كلا بد ل، توأمان

  . ضائع

، فيف ورزق للعريولا بد من عر، يرملا بد من أمارة ورزق للأ: نه قالإ )عليه الصلاة والسلام( علي وعن

الناس ى  علياضالقكون رزق يوكره أن ، يولا بد من قاض ورزق للقاض، حاسب ورزق للحاسبمن ولا بد 

  . ت الماليولكن من ب،  لهميقضين يالذ

 هم فييإلى سعي أهل كل بلد عن ثلاثة ستغنيي لا:  قال،)عليه الصلاة والسلام(  عن الصادق،ف العقول تحوفي

ورع ً،ا همجافإن عدموا ذلك كانو، اهم وآخر�مينأمر د   .  ثقةيرب بصيوطب، مطاع يرخ يروأم، عالم 



٣٣

إمام  ولا ها نفسهي فدهيجبعبادة  عز وجلكل من دان الله :  قال،)عليه السلام( جعفر أبي  عن،لموعن محمد بن مس

عز من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله ،  محمد�والله : أن قال إلى ،يروهو ضال متح، قبول ميره غيفسع له من الله

ً ظاهر عادل أصبح ضالا �ئهاوجل ن أئمة الجور إ محمد �واعلم ، تة كفر ونفاقيالة مات مهذه الحى وإن مات عل، ً

  .أضلوان الله فضلوا ويوأتباعهم لمعزولون عن د

  . ةيتة جاهلي ظاهر مات ميه إمام حيس عليمن مات ول: )عليه السلام(  عن الصادق،وعن الحلبي

تة ي ظاهر مات ميه إمام حيس عليمن مات ول: قولي )عليه السلام( عبد الله أ� سمعت :قال ،الجارود أبي وعن

  . ةيجاهل

رواى ًبناءا عل هم وومن الفقهاء  ،ا�م وظهورهمي زمان ح في)عليه السلام( ت أعم من الأئمة�أن هذه ال

  . بة كزماننا هذاي زمان الغهم ونوا�م فيؤخلفا

تة ي م) والسلامعليهم الصلاة( لهمبه العادل المنصوب من قيلفقعرف ايكون موت من لم يف يك: قاليلا 

  . ةيجاهل

ة أعم من يل فالجاه،ةيتة جاهلية مات ميوص يرمن مات بغ :)صلى الله عليه وآله( قد ورد عن النبي: قاليفإنه 

روع أو ترك الأصول  وعدم ،دة لعدم معرفة الأصولية شديتة جاهليم) عليه السلام(فعدم معرفة الإمام المعصوم ، الف

   .ذكرته لمعصومل ما يمن قبليس  هيررفة غمع

ساعة إمام عدل أفضل من عبادة : )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله:  قال، مرفوعتهوعن حفص بن عون في

  ،  سنةينسبع
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  . ًاحاب صين أربع الأرض أفضل من مطرقام � فييوحد 

رتبط بل كل حد م ، كتاب الحدودس فقط ما ذكره الفقهاء فييأن الحد ل: ةيالفقهکتبنا  بعض وقد ذكر� في

  . ما أشبه معاملة أو أو بعبادة

 الأرض قام فييوحد ، ًوماي ين من مطر أربعيران عادل خم واحد من سلطوي:  قال)صلى الله عليه وآله( وعنه

زك   .  سنةين عبادة ستمنى أ

فأقام  ى،دَوه يدُدل هباد الله عند الله إمام عاأن أفضل عفاعلم  :)عليه الصلاة والسلام(  قال،)�ج البلاغة( وفي

 بدعة يىحأو، فأمات سنة مأخوذة، ل بهُل وغغَ ناس عند الله إمام جائرال وإن شر، وأمات بدعة مجهولة، ة معلومةّسن

تروكة   . م

تهم يتهم وتولين أمر الله بولاية أهل العدل الذيولا:  قال،)عليه السلام(  عن الصادق،سلاموعن دعائم الإ

، خلف عن أمرهمتيوه �لعمل لهم أن ل لمن أمريحولا ،  وطاعتهم واجبةعز وجلرض من الله فوقبولها والعمل لهم 

لعمل لهم وعو�م ولا خدمتهم وا إلى وهعجائزة لمن د يرة الله غي معصفيتباعهم والعاملون لهم أة أهل الجور ويوولا

  . القبول منهم

 أمر الله بمعرفته يدل الذ العاة الواليي ولا،ةي الولافوجه الحلال من:  قال)عليه السلام( ه عن، تحف العقولوفي

 به ولا ما أنزل اللهيدة ف� زلا العادل بالله به الوالي ة ما أمره بج ولاتهةة ولاته وولايته وولاي ولاوالعمل لهم في، تهيوولا

  ة يهة فالولا �ذه الج عدل واليفإذا صار الوالي، هيرغ إلى مره تعد لأف لقوله ولاينقصان منه ولا تحر
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  العدل واليةي ولاذلك أن في، معهم وحلال الكسب ،حلال محلل تهيته وتقوي ولال معه ومعونته فيله والعم

 له ين والمع،ة سلطانهي تقو فييعفلذلك كان السا، ة كل ظلم وجور وفسادتماإو، اء كل حق وكل عدليحإ وولاته

  . نهي لدً�طاعة الله مقو إلى ساعته يلاوى عل

صلى الله ( لرسولن اإف،  المنصوب من الله سبحانه �لنصليل الوابن المعلوم أن الفقهاء العدول هم ولاة من قوم

ائط للشر ل الجامعونووالفقهاء العد، �لنص منصبون من قبل الله سبحانه وتعالىهم ) يهم السلامعل( والأئمة )عليه وآله

  . هم منصوبون من قبلهم �لعموم

  . الملوكى  والعلماء حكام عل،الناسى الملوك حكام عل: )ه الصلاة والسلامعلي( الصادقوعن 

إمامهم : قال ،)١( كل أ�س �مامهماوم ندعوي :)عليه السلام(  عبد اللهقلت لأبي : قال، سنانوعن عبد الله بن

  . وهو قائم أهل زمانه،  أظهرهمينب يالذ

 دخلهم الله الناري وثلاثة ، حسابيردخلهم الله الجنة بغيثلاثة :  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،وعن عجلان

عز اعة الله  ط عمره فيخ أفنىيوش، و�جر صدوق،  عادلمفإما:  حسابيردخلهم الله الجنة بغين يذ فأما ال،حساب يربغ

  . انخ زيوش، و�جر كذوب،  جائرمفإما:  حسابيردخلهم الله النار بغين يذوأما الثلاثة ال، وجل

، ورفع ستره،  �بهوفتح، ًأمرا من أمور الناس فعدل ن تولىم:  قال،)عليه السلام(  عن الصادق،وعن الشحام

   أمورفي نظرو

                                                

  .٧١: سورة الإسراء )١(
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  . دخله الجنةيامة ويوم القي روعته ؤمني أن عز وجلالله ى ًكان حقا عل، الناس

د ما نحن يفي هذا الموضوع في )صلاة والسلامعليه ال( ين المؤمنيرتعددة عن الإمام أم كلمات م، الغرر والدرروفي

  :مثل، هيف

  . هيه وخذل معاديقواعد ودعم بدعائم العقل نصر الله موالى  الملك علإذا بني: )عليه الصلاة والسلام( قوله

  . الناسى العلماء حكام عل: )عليه السلام( وقوله

   .دولة العادل من الواجبات: )عليه الصلاة والسلام( وقوله

  . عباده علم وعقل وملك وعدلى به علنّ الله سبحانه َأفضل ما م: )عليه السلام( وقوله

لرجل المحسنيل: )عليه الصلاة والسلام( وقوله   . س ثواب عند الله سبحانه أعظم من ثواب السلطان العادل وا

  . استه وجبت طاعتهيمن حسنت س: )عليه الصلاة والسلام( وقوله

  . وابل  من مطريرإمام عادل خ: )لصلاة والسلامعليه ا( وقوله

  . من أعود الغنائم دولة الأكارم: )عليه السلام( وقوله

  . جل الملوك من ملك نفسه وبسط عقلهأ: )عليه السلام( وقوله

  . العدل يىلملوك من أمات الجور وأح ايرخ: )عليه السلام( وقوله
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  . تهيع جنده ور وعدل في،تهيله ون فعن حسنأفضل الملوك م: )عليه السلام( وقوله

، ًأيضاًنهما شرعا ين أمكن الجمع ب وإيالملك الاصطلاح أعم من لك الأمريم �لملك من ادومن المعلوم أن المر

ْإذوَ﴿: ىة أخري آال سبحانه فيقو، ً موجودانما كان النبييب، ًكا بعث الله سبحانه طالوت مل فيكما ُ قال موسىِ ِ لقوم َ
ْ َ

هِ ِ

ؤت أحدا من العالمين ـ ي لوكا و آ�كم ما لم  وم اذكروا نعمت ا� عليكم إذ جعل فيكم أنبياء و جعلكم م ـ ق  �َ َ ْ َ َ
ِ ًِ ََ ُ ُ َ ََ َِ ْ َْ َّْ ْ ْ ُْ ْ َُ َ ًَ ُ َ ْ َُ ُ َُ َِ

َ
ِ ْ َ

ِ
َ ْ ُ ْ ِ

ْ﴾)١( .  

ها يروغ،  والقصاص،ت�والد، والحدود، تاوالشهاد، القضاء:  �ب فيينالخمسيرة قد تعدو ت كث� رواوفي

لمراد به فيأة ية والخارجيل الداخنظهر من بعض القرائي يالذ) مامالإ (فظل مام من الإعم شباه هذه الموارد فقط الأأ ن ا

  .بةيالحضور والغ حال المنصوص ونوابه في

 البلاد  كان لهم نواب فيامهمي زمان قفي) عليهما السلام(اً والحسن ي وعل)صلى الله عليه وآله( ن الرسولإف

وزمان الغ ين فرق بي وأ،)هم السلاميعل( ً إجراء الأحكام �بعا لهمم فيفكان حكمه ،دةيالبع  به فييزمان الحضور 

  .ذلك

  

  ))أدلة تولي الفقهاء العدولمن ((

 من بةي زمان الغ فيًا� تكون أدلة للتوليي وأح،داتير مؤ الأم فيً ذكر�ها إجمالاابقة التيسدلة الالأ إلى و�لإضافة

  :  أموري العدول وهقبل الفقهاء

  

  ))يام �لأمر مع وجود الناصرالق((

لولا ،  النسمةئوبر،  فلق الحبةيأما والذ: )عليه الصلاة والسلام( علي  عن)�ج البلاغة( ما في: الأول

ولا سغب ، كظة ظالمى قاروا علي العلماء أن لاى وما أخذ الله عل، ام الحجة بوجود الناصريوق، حضور الحاضر

  .غار�اى ت حبلها عليلألق، مظلوم

  . ا الناصروالعلماء إن وجدى  الأمر علوجوبى دل عليمما 

                                                

  .٢٠: سورة المائدة )١(
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لن تقدس أمة : موطن ير غفي قولي )صلى الله عليه وآله(  سمعت رسول الله:)عليه الصلاة والسلام(  عنهًأيضاه يوف

  . وقد تقدم ،متتعتع ير غيها حقه من القويف فيؤخذ للضعيلا 

  

  ))ر �لمعروف والنهي عن المنكروا�ت الأمر((

ى لة منها عل ونحن نذكر جم،مما هو فوق التواتر عن المنكر يت الأمر �لمعروف والنه� رواما ذكروه في: الثالي

  :لنموذجل ايسب

ا �ا ووصك، والفظوا �لسنتكم، فأنكروا بقلوبكم: ث قالي حدفي )عليه السلام( جعفر أبي  عن،فعن جابر

َإنما السبيل على الذين يظلمون ﴿ ،هميل عليفلا سب الحق رجعوا فإن اتعظوا وإلى،  الله لومة لائمافوا فيولا تخ، جباههم ُ
ِْ َ َ

َّ ََ ُ َّ ََِّ

غون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ـ ب ـ ي ٌالنَّاس و  َ ٌُ َْ ُْ َّ َ ِ ِ َِ َْ َِْ ُِ ِ َْ ْ َ َ  وأبغضوهم ، هنالك فجاهدوهم �بدانكم،)١(﴾َ

  . طاعة اللهى ضوا عليموالله  إلى جعواري ًلم ظفرا حتىظن �ليديولا مر، ً مالاينً سلطا� ولا �غين طالبيرغ ،بقلوبكم

 جعلهما ولكن ،دي وكف ال اللسانما جعل الله بسط:  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،لي الطويىيحن وع

  . ًقبضان معايًبسطان معا وي

ولسانه ومنهم التارك لإنكار المنكر بقلبه : )عليه الصلاة والسلام( ينلمؤمنا يرأم:  قال،)رحمه الله( يوعن الطوس

  . اءي الأحينت بيده وهو ميو

قتل ى  عليضب � قو سنان الغّمن أحد: نه قالإ ،)عليه الصلاة والسلام( ين المؤمنير عن أم)�ج البلاغه( وفي

  . أشداء الباطل

  ها يأ: صحابه لأنه قالإ )عليه الصلاة والسلام( ة عنهي رواوفي

                                                

  .٤٢: سورة الشورى )١(
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سانه فقد ومن أنكره بل، ئوبر فأنكره بقبله فقد سلم هيلإى دعيًعمل به ومنكرا يًعدوا� ى نه من رأإ، المؤمنون

 أصاب يفذلك الذ، ى السفلينا وكلمة الظالمي العلف لتكون كلمة اللهيومن أنكره �لس، أجر وهو أفضل من صاحبه

  . ينقي قلبه الونور فيق يالطرى  علوقام، ىل الهديسب

: ًأيضا ي هذا ا�ريريج )عليه الصلاة والسلام(  كلام للإمام في)�ج البلاغة( في )رحمه الله( يد الرضيوقال الس

ده يومنهم المنكر بلسانه وقلبه التارك ب، ير فذلك المستكمل لخصال الخ،دهي وانهفمنهم المنكر للمنكر بقلبه ولس

ع ي ضيده ولسانه فذلك الذيومنهم المنكر بقلبه والتارك ب، ع خصلةيومض ير الخلاخص من ينصلتفذلك متمسك بخ

وما ، اءيت الأحيده فذلك ميانه وقلبه وومنهم �رك لإنكار المنكر بلس، من الثلاث وتمسك بواحدة ينأشرف الخصلت

ن الأمر �لمعروف إو، ي بحر لجكنفثة في ّ إلا عن المنكريل الله عند الأمر �لمعروف والنهي سبلجهاد فياأعمال البر كلها و

رزقيقر�ن من أجل ولا ي عن المنكر لا يوالنه   . ل من ذلك كلمة عدل عند إمام جائروأفض، نقصان من 

ثم ، كميديه من الجهاد الجهاد �ين أول ما تغلبون علإ:  قال)عليه الصلاة والسلام( لهى  كلمة أخرفيو

  . ًنكر منكرا قلب فجعل أعلاه أسفلهيًعرف بقلبه معروفا ولم يفمن لم ، ثم بقلوبكم، �لسنتكم

ى لقد أوح: ث قالي حد في)صلى الله عليه وآله(  عن النبي،)عليهم الصلاة والسلام( ه عن آ�ئ،يوعن العسكر

مره أن يجبرائ إلى الله   فقال ، الكفار والفجارى شتمل عليف ببلد سيخل وأ



٤٠

 هفسأل رب، لهمبخسف بفلان قا:  فقال،هيمره الله ف�عرف ماذا يلزاهد لن الافبّ إلا خسف �مأ رب �: ليجبرائ

،  عن المنكرينهيلا ومر �لمعروف �مكنت له وأقدرته فهو لا : قال، لم ذلك وهو زاهد عابد ّرب عرفني �: فقال

فقال ،  ما نشاهده من منكرإنكارى عل نقدرف بنا ونحن لا ي رسول الله فك�:  فقالوا، غضبيفيحبهم ى توفر عليوكان 

ًمنكرا ى رأ من :ثم قال، عمنكم عذاب اللهيل أو  عن المنكر لتأمرن �لمعروف ولتنهن:)صلى الله عليه وآله( رسول الله

  .لم الله من قلبه أنه لذلك كارهعيفحسبه أن ، ستطع فبقبلهيفإن لم ، ستطع فبلسانهيفإن لم ، ده إن اسطاعينكر بيفل

رواها من ايرغإلى    . ةيرت الكث�ل

  

  ))يير على الجائرلماذا التغ((

،  عادلتي� حتى أو ، آخر مكانه جائرتي� تىه حي عليرغي فهل ،الجائرى  علييروجوب التغى ما دل عل: الثالث

  . هو المطلوبكان  وإن كان الثاني،  الفائدةيث ما هي ح،ان خلاف العقلفإن كان الأول ك

  

  ))أمور الحسبة((

لرابع ًأمور الحسبة قولا وعملاى دل عل ما: ا  الأمور من ذكر تلك )هميعل تعالى رضوان الله (فقد أكثر الفقهاء، ً

ارج، والمستند، والحدائق، الجواهر:  أمثال،ةيه كتبهم الفقفي لر، والمع ، وجامع المقاصد، كلوالمسا، والمناهل، ض�وا

  .  مختلف أبواب الفقه منها فيجملةذكر� ، المئاتى مما تربوا عل، هايروغ، وجامع الشتات

ة كبفإ، أما عملهم  ،هايرج وغيران والخلي العراق وإفعلونه فييفكانوا ،  إجراء الأحكامة منهم تمكنوا منيرن جمل

 ،كان من بعض بدون حجة ظاهرة أو ً،كن إطلاقايهم إما لم يوالإنكار عل، خيمن راجع التوارى  علىفيخما لا ك

كركى  عليفيكإنكار الفاضل القط    كما لا ،يالمحقق ال
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  . من راجع كتابهى على فيخ

ًة قولا وعملايرلاً بنفسه للسيكن دليذا إن لم وه،  ما ذكر�ه من الإطلاقينمور وب تلك الأين فرق بيوأ  لا ،ً

  . هيطمئن إلي يذد اليؤن أقل من المكوي

  

  ))ديق الثوراتتص((

  .)هما السلاميعل( د فخيه شينوحس ديوز، ام مختاريق ل)هم السلاميعل( ق الأئمةيتصدى ما دل عل: الخامس

كتب  كما هو مذكور في، وصدقوا فعله مختارى  ترحموا عل)عليهم الصلاة والسلام( ًن متعددا من الأئمةإف

لرجال مما لا داع   .ذكره إلى يا

ر، ير فكثين والحس)دي لزهم السلاميعل( قهميأما تصد ذلك ى ل علديكما  ،ةيالتقى الفة محمولة علخت الم�واوال

روايوإل ،ةيارجخة ويقرائن داخل   : مثل، امهمايدة لقيؤت الم�ك جملة من ال

، ك لهي لا شرهالله وحدى كم بتقويعل: قولي )عليه السلام( عبد الله أ� سمعت:  قال،بن القاسمى سيحة عيصح

لرجل لإفوالله ، وانظروا لأنفسكم ليكون له الغنم فين ا ا هي هو فيًرجلا هو أعلم بغنمه من الذفإذا وجد ، يراعها ا

لرجل الذيءيجرجه ويخ قاتل بواحدة يوالله لو كانت لأحدكم نفسان ، هاي كان في هو أعلم بغنمه من الذي بذلك ا

، فقد والله ذهبت التوبة ذا ذهبتولكن له نفس واحدة إ، ما قد استبان لهاى عمل علية ي�ق ى ثم كانت الأخر،رب �ايج

خرج ز، جونء تخريش أي ى فانظروا عل، تختاروا لأنفسكم إن أ�كم آت مناوأنتم أحق أن ًدا يفإن ز، ديولا تقولوا 

  ولو ظفر لوفى،)صلى الله عليه وآله( الرضا من آل محمد إلى ا دعاكموإنم، نفسه إلى كمدعيولم ، ًان صدوقاوك ًكان عالما

  إنما ، هيبما دعاكم إل
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عوكميء يش إلى وميلخارج منا الفا، نقضهيسلطان مجتمع ل إلى خرج لرضا من  إلى د  )صلى الله عليه وآله( آل محمدا

لرا، س معه أحديول، ومينا اليعصيوهو ، بهى � لسنا نرضإ، فنحن نرشدكم ة أجدر أن لا يت والألو�وهو إذا كانت ا

، اسم اللهى  كان رجب قأقبلوا علاإذ، هيمن اجتمعوا علّ إلا  ما صاحبكموالله، من اجتمعت بنو فاطمة معهّ إلا ناسمع مي

وكفاكم ،  لكمىكون أقوي ذلك  فلعلكمي أهال تصوموا فيوإن أحببتم، يرشعبان فلا ض إلى وإن أحببتم أن تتأخروا

  .  علامةانييسف�ل

روا وفي،)عليهم الصلاة والسلام( هميإل دعوي كان )عليه الصلاة والسلام( ديأن زى فيخولا  ة مكا�ت ي هذه ال

وقد  )عليهم الصلاة والسلام( الحجة منهم إلى دعويئط إذ كان ه العادل الجامع للشرايقام من الفيصحة القى عل تدل

 يحجة زماننا ابن أخو، خلقهى تج الله به عليحت يأهل البكل زمان رجل من  في (: عنه ما لفظهيد كما رويقال ز

  . ) من خالفهيهتديولا ، ضل من تبعهيلا ، جعفر بن محمد

 :)عليه السلام( ين للحس)صلى الله عليه وآله( قال رسول الله:  قال،)عليهم الصلاة والسلام( عن آ�ئه، ن الباقروع

لا دخلون الجنة بي، ينًامة رقاب الناس غرا محجليقلوم اي هو وأصحابهى تخطيد يقال له زيرج من صلبك يخ ين حس�

  . حساب

ًدا كشهداء ي شهيوالله عمى مض، ا� وآخرتنايً كان رجلا لدنيمن عإ: )عليه الصلاة والسلام( وعن الصادق

  . ) السلاممعليه( ين والحسن والحسي وعل)صلى الله عليه وآله( استشهدوا مع رسول الله
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ا أن أقسمه نار وأمرنييألف د) ليه السلامع(بن محمد  عبد الله الصادق جعفر أبو  إليدفع:  قال،ابةي خبر ابن سوفي

  . يرل الرسام أربع د�ني أخا فضيربفقسمتها فأصاب عبد الله بن ز، يد بن عليب مع زي أصال مني عفي

 قتال أهل يل شهدت مع عميفض �: ليث ابن فضي حدنه قال فيإ )عليه الصلاة والسلام( وعن الصادق

و كنت : لتفق: قال، هم دمائفلعلك شاك في: قال، ستة: قلت ،فكم قتلت منهم: قال، نعم: قلت، الشام ل

شركني: قولي فسمعته وهو :قال، ًشاكا ما قتلتهم  وأصحابه شهداء مثل ما يد عميزوالله ى  مض، تلك الدماء الله فيأ

  . )هم الصلاة والسلاميعل( طالب وأصحابه علي بن أبي هيعلى مض

بن علي د يز إلى ًداي زيلا تقس أخ: ينه قال للمأمون العباسإ )عليه الصلاة والسلام(  عن الرضا،ثي حدوفي

 قتل في ه حتىءفجاهد أعدا عز وجل غضب � ،)صلى الله عليه وآله(  فإنه كان من علماء آل محمد)هما السلاميعل(

 يرحم الله عم: قولي )عليه السلام(  أنه سمع أ�ه جعفر بن محمد)عليه السلام( بن جعفرى موس أبي ّولقد حدثني، لهيسب

لرضا  إلى نه دعاإ، ًدايز ت ي عم إن رض�: فقلت له،  خروجه فيولقد استشارني، هي بما دعا إلولو ظفر لوفى، من آل محمدا

ته يل لمن سمع واعي و:)عليه الصلاة والسلام( ر بن محمدقال جعف فلما ولى،  الكناسة فشأنكلمقتول المصلوب فيأن تكون ا

عليه (  فقال الرضا، جاء حقها مايرمامة من غ الإيمن ادع س قد جاء فييالحسن أل أ� �: فقال المأمون، بهيجفلم 

ه كان أتقإو، س له بحقيدع ما لي لم )عليه السلام(بن علي د ين زإ: )السلام   نه إ، � من ذاكى ن
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عوكم: قال ضل ين الله وي ديرغ إلى دعويه ثم ي عل أن الله نصيدعيمن  جاء ما جاء فيوإنما ، الرضا من آل محمد إلى اد

ْجاهدوا في ا� حق جهاده هو اجتباكموَ﴿ :ةي والله ممن خوطب �ذه الآديوكان ز،  علميرغه بليعن سب ُ َ ْ َ ُ
ِ ِ ِِ َِّ ََّ ِ ُ﴾)١(.  

عليه الصلاة (  مثل قوله فهو،)فشأنك الكناسة المقتول المصلوب فيت أن تكون يإن رض(: )عليه السلام( ولهوق

 ذلك مما يرغ إلى ،�هن سبااري وشاء أن ،لاًيراك قتي  الله شاء أنإن ):هيعلصلوات الله ( ينالحس إلى  �لنسبة)والسلام

رواي زورد في لرجالى على فيخ لا قوال العلماء مماأت و�د من ال   . من راجع كتب ا

 )صلى الله عليه وآله(  رسول اللهىانته: قالبن علي  دي عن زي فقد رو، فخديشهبن علي  ينحس إلى أما �لنسبة

ازة ىموضع فخ فصلإلى  نزل لهم ي ،ين عصابة من المؤمن فيتييهنا رجل من أهل بيقتل هي: ثم قال، �صحابه صلاة الجن

رواحهم أجسادهم،�كفان وحنوط من الجنة   . الجنة إلى  تسبق أ

ازة الصلاة : أقول لمراد بصلاة الجن ً أيضاد فخ ي شهينوقد كان حس، ً ند� �هداء الثواب لهينحسى عللعل ا

لر إلى عودي ى عكم عليأ�:  فخ قالصاحببن علي  ينعة الحسيلما كانت ب:  قال، عن أرطأةيفقد رو، ضا من آل محمدا

عوكم، ىعصيطاع الله ولا ي أن ى وعل،)صلى الله عليه وآله( وسنة رسول الله، كتاب الله  أنى وعل، الرضا من آل محمد إلى وأد

لرعلعدل فياو، هيكم بكتاب الله وسنة نبينعمل ف   . ةيالقسم �لسوو، ةي ا

  مر :  قال)عليه السلام(بن علي جعفر محمد  أبي ةي روافيو

                                                

  .٧٨: سورة الحج )١(



٤٥

 الناس النبيى فلما رأ،  الصلاةوهو فيى ة بكيانالثى  صلفلما، ركعةى  بفخ فنزل فصل)صلى الله عليه وآله( النبي

نزل : قال،  رسول الله�نا ي بكيكناك تبي رألما: قالوا ،كميبكيما : ف قال فلما انصر، بكوايبكي )صلى الله عليه وآله(

ركعة يل لما صليئ جبرايّعل د معه أجر يكان وأجر الشه هذا المقتل فييًن رجلا من ولدك إ محمد �: فقالالأولى ت ال

  . نيديشه

 فلما ارتحلنا من بطن مر، مكة إلى نةيد من الم)هما السلاميعل( ت جعفر بن محمديأكر:  قال،قروشوعن النضر بن 

ركبى فتوضأ وصل: أن قال إلى ،علمنيأفخ ف إلى تينته نضر إذا ا�: قال لي قد تك يجعلت فداك رأ: فقلت له، ثم 

رواحهم  فيتييهنا رجل من أهل بيقتل هيولكن ، لا: قال، ًئا أفهو من مناسك الحجيصنعت ش  عصابة تسبق أ

  . الجنة إلى أجسادهم

) عليهما السلام( ين وعندهم جماعة من ولد الحسن والحسوالعباسى موس إلى جاء الجند برؤوس: ةي رواوفي

� إ� � وإ، نعم:  قال،ينهذا رأس الحس:  فقال له،)عليه السلام( بن جعفرى موسّ إلا ءيحد منهم بشتكلم أيفلم 

ً والله مسلما صالحا صواما قواما آمرا �لمعروف �هىمض، ه راجعونيلإ ً ً ً بوه ييجفلم ، هته مثلي أهل بن المنكر ما كان فياً عيً

  . ءيبش

  

  ))إطلاق أدلة الجهاد والدفاع((

ر�إطلاق الآ: السادس ل ، ين من الطائفتيومحاربة المعتد، والدفاع،  الجهادة الواردة فييرت الكث�وات وا

 ينفإ�ا ب، ن الحكومةا من شأهكون أغلبي ذلك مما يروغ، والقصاص، والحدود،  عن المنكريوالنه، والأمر�لمعروف

   مختلف اً منها فيير ذكر� كثوقد، ديل ومؤيدل



٤٦

  : منها والتي،اب الفقهأبو

لوا أو يصلبوا أو ﴿: قوله سبحانه ـ ت ق ـ ي ْإنما جزاء الذين يحاربون ا� و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن  َْ َ َُ ُ ُ َ ُ َََّ ْ َُ َّ ََ ْ ً َ ِ ْ ِ ِ ََّ َْ ْ ََ ََُ ُ ََّ ُ َ ُ
َِّ

قطع أيديهم و أرجلهم  ـ ْت ُْ ُْ ُ َ ََ
ِ ْ َ َّ َ فوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب ُ ـ ن ـ ي ٌمن خلاف أو  َ ِ

َ
ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِْ ُْ َُ ََ ْ ُّ ٌَ ْ َ

ِ ِ َْ َ ْ َ ْ ُ ْْ
ٍ

ٌعظيم قدروا عليهمّ إلا  *َ ـ ت بل أن  ـ ق ْالذين �بوا من 
ِ ْ ََْ ُ

ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ُ
ِ

َ
َّ﴾)١( .  

وا فأوَ﴿: ومنها قوله سبحانه ل ـ ت ـ ت ـ ق ََإن طائفتان من المؤمنين ا ُ َ َ ْ َ
ِ ِ ِْ ُ ْ َ

ِ َ ْ غت إحداهما ِ ـ ب هما فإن  ـ ن ـ ي ـ ُصلحوا ب ْْ ِْ ِْ َ َ َ َُ ُ َ
ِ
ْ

ْعلى الأخرى ُ ْ َّ فقاتلوا التي ََ ُِ بغي َ ـ ْ ت َ حتى تفي َ َّ ِء إلى َ
هما �لعدل و أقسطوا إن ا� يحب  َ ـ ن ـ ي ـ ب ُّ أمر ا� فإن فاءت فأصلحوا  ُِ ِ

ََّ ََّّ ِ ُِ َْ َ ََ
ِ ْ َ ُْ ِ َ ْ َْ ُ

ِ
ْ َ َْ َ ْ ِ ِ

َالمقسطين
ِ ْ ُ ْ﴾)٢( .    

  ))لغيبةيان حكم السلطان زمن اب((

 بةي زمن الغنوا حكم السلطان فيي ب)ينهم أجمعيصلوات الله عل( كون الرسول والأئمةي أن ينئر بالأمر دا: السابع

  .ءينوا كل شي ب)هم الصلاة والسلاميعل( �مأ ث ورديح، ف النصوص خلاوالثاني، نوايبيلم أو 

 حجة  في)صلى الله عليه وآله( خطب رسول الله : قال،)عليه السلام( جعفر أبي  عن،حمزة الثمالي أبي  موثقةوفي

ء يوما من ش، وقد أمرتكم بهّ إلا عدكم من الناربايقربكم من الجنة ويء يها الناس والله ما من شي أ�: الوداع فقال

  . تكم عنهيوقد �ّ إلا دكم من الجنةباعيقربكم من النار وي

 الحمد �: )عليه الصلاة والسلام( ينالمؤمن يرقال أم:  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،وعن محمد بن مسلم

  . هيع ما تحتاج إلينت للأمة جميب ا حتىي من الدنرجنييخ لم يالذ

  إن � تبارك : قال )عليه السلام( عبد الله أبي  عن،وعن مرازم

                                                

ـ ٣٣: سورة المائدة )١(  ٣٤.  

  .٩: سورة الحجرات )٢(



٤٧

و : قوليع عبد يستطيلا  حتى ،ه العباديإلتاج يحًئا يوالله ما ترك الله ش حتى ،ءيًا� لكل شي القرآن تبأنزل في وتعالى ل

نزله الله فّ إلا  القرآنكان هذا أنزل في   . هيوقد أ

  . سنة ه كتاب أويوفّ إلا ءيما من ش: قوليسمعته :  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،وعن حماد

،  حد كحد الدارً ولا حراما ولهلاًما خلق الله حلا: قولي )عليه السلام( عبد الله أ� سمعت : قال،مانيلوعن س

ونصف  والجلدة، وما سواه أرش الخدش حتى ، من الداردار فهو وما كان من ال،قين الطرم ق فهويفما كان من الطر

  . الجلدة

تاج يح ًئايدع شيلم  إن الله تبارك وتعالى: قولي سمعته : قال،)عليه السلام( جعفر أبي  عن،سي بن قيروعن عم

نزله فيّإلا  ه الأمةيإل   . ًء حداي وجعل لكل ش)صلى الله عليه وآله( نه لرسولهي كتابه وبأ

روايرغ إلى   . هايرلوسائل والمستدرك والبحار وغ ادها المتتبع فييج ت التي�ها من ال

ث يوح، نوهاي وبينقرروا إمامة العادل أو ،نوهاين وبيرئ أن قرروا إمامة الجاماإ )هم السلاميعل(هذا فإ�م ى وعل

  .  منه �ذا القدريل نكتفيلكلام طو وا،كون الثانييبد وأن كون الأول فلايكن أن يملا 

  



٤٨

  

  )) للفقيهمطلقةولاية لا ((

  .ليصالتف أو ً،ة مطلقايالولا أو، ًة مطلقايلا هل الأصل عدم الو:)مسألة(

 وجب عدم استقامة معاشينفسه ى اره عليختا مكان فيّ إلا أحدى ة أحد عليوجه لولالا إذ ، يرالأخ الظاهر

  .ناس ومعادهملا

شرع الذ ن إذا توقف معاش كويار لا يختقولان �ن هذا الاي ،لنفسه ار الإنسانيختقولان �ين يفإن العقل وال

ًمرضا مهلكا المحتاجض يالعقلاء للمر قوليولذا ، يرار الغيختاى عاش علملالأعم ل نىلمعالإنسان � : إذا قال بيالطب إلى ً

  . الإضرار �اكلا لا تملك نفسك في: بي فلا أراجع الطبي نفسك مالإني

 أما �لنسبة، وهكذا، ذهاب قوة من قواهإ أو ،قطع عضو من أعضائه أو ،نتحارد الايريمن  إلى وكذلك �لنسبة

  .يرد الغي باريختشبههما فكل الاأا�نون والطفل ومن إلى 

روا بة وهم العلماء ي عصر الغ جعل الإسلام الولاة فيا تقدم فيبعض م إلى ت �لإضافة�وقد وردت جملة من ال

 العلماء ءتعد صورة ة فييما تقدم وجه الإستشاري كما ذكر� ف،دي كتاب التقلن ذكر�ها فييالعدول �لشرائط الذ

  .ك جملة من تلك النصوصيوإل، المراجع

  

  ))بولة ابن حنظلةمق((

 نهما منازعة فيي من أصحابنا بين عن رجل)عليه السلام( عبد الله أ� سألت: قال، مقبولة عمر بن حنظلة: منها

 نما تحاكم�طل فإ أو  حقهم فييمن تحاكم إل:  فقال،ل ذلكيحأالقضاة  أو إلى السلطان إلى كماااث فتحيرم أو نيد

ًوإن كان حقا �بتا له، ًخذ سحتا�كم له فإنما يحوما ، الطاغوتإلى  كفر ي أن  اللهمروقد أ، الطاغوتلإنه أخذه بحكم ، ً

ـ﴿ :تعالىقال الله ، به ي َيريدون أن  ُْ َ َ َتحاكموا إلى الطاغوت وُ ُ
ِ ُ َّ َ ِ َ ِقد أمروا أن يكفروا بهَ ِِ

ُ ُُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ﴾)١(، قال،صنعانيف يفك: قلت : 

كماضوا به حيروعرف أحكامنا فل، حلالنا وحرامنا فيثنا ونظر يحدى رو من كان منكم ممن قد إلى نظراني،ً   

                                                

  .٦٠: سورة النساء )١(
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لراد عل، نا رديتخف بحكم الله وعلاسفإنما ه منه لقبيفإذا حكم بحكمنا فلم ، ًكم حاكماي قد جعلته علفإني نا يوا

لراد عل   . )١(�حد الشكرك �ى عل وهو، اللهى ا

  

  ))ة أبي خديجةمشهور((

: قل لهم: نا فقالحابصأ إلى )عليه السلام( عبد الله أبو بعثني:  قال،بية التهذيرواى ة عليجخد أبي  مشهورةوفي

أحد من هؤلاء  إلى  أن تتحاكموا،ء من الأخذ والعطاءي شنكم فيي بىتدار أو ،نكم خصومةيوقعت ب كم إذا�إ

ً  بعضكم بعضااصميخكم أن �وإ، اًي قد جعلته قاضفإني، نا وحرامنا حلالفًنكم رجلا ممن قد عري اجعلوا ب،قساالف

  . )٢(السلطان الجائرإلى 

  

  ))رى في الرجوع إلى الفقهاء�ت أخروا((

اكم بعضكم يحكم أن �إ: )عليه السلام( عبد الله جعفر بن محمد الصادق أبو قال:  قال،ق عنهوة الصدي رواوفي

، اًي قد جعلته فاضفإني، نكميفاجعلوه ب، ��ضاقًئا من يعلم شيمنكم  رجل إلى ولكن انظروا، أهل الجور إلى ًبعضا

  . )٣(هيفتحاكموا إل

ًئا من يش: أنه قالّ إلا ،ةيجخد عن أبي، يعن الحسن بن عل، بن محمدى عن معل،  بن محمدين عن الحسنييكلواه الور

  . )٤(ضائناق

َّإن ﴿ : سورة النساءقوله سبحانه في إلى ة إشارةيمة الكري المقبولة �لآفي )عليه الصلاة والسلام( واستدلال الإمام ِ

ؤ ـ ت مركم أن  َا� � ُ ْ َ ْ َُُ ُ َْ ِدوا الأما�ت إلىَّ ِ َ ْ ين النَّاس أن تحكموا �لعدل إن ا� نعما يعظكم به إن ا�  ُّ ـ ب َ أهلها و إذا حكمتم  ْ َ َّْ ََّّ َِّ ِ ِِ ِ ِِِ ُ ُ َُ َ َ ََّ ِ ْ َ ْ ِ ُ ََْ ْ َ َِ َ ْ ُ ْ
ِ
ْ

ًكان سميعا بصيرا  َ ً َ ـها الذين آمنوا أطيعوا ا� و أطيعوا الرسول و أولي الأ *َ ي َ� أ ْ ِ ُ َ َ ََ ََ ُ َّ ُ ُ َََّ َُ َ
َّ ْمر منكم فإن تنازعتم فيُّ ُْ ْ َ َ ْ َِ ُ ْ ِ ِ ْ شي ْ ردوه  َ ـ ف ُء  ُّ ُ َ ٍ

ر  ـ ي وم الآخر ذلك خ ـ ي ؤمنون �� و ال ـ ت تم  ـ ن ٌإلى ا� و الرسول إن ك ْ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِْ ِ

ْ َ ْ َ َ
ِ َِّ َِّ َ ُ ْ ُ ْ ْ َُّ ْ ِ ِِ

ُ َ  

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  



٥٠

ًو أحسن �ويلا  َْ ُ َ ْ َ هم آمنوا بما أنزل إ* َ ـ زعمون أن ـ ي ـر إلى الذين  ت ِأ لم  َِِ ُْ َ َِ ُ َ َْ ُ َّ َ ُ ُ ْ َ
َّ َ َ َ بلك يريدون أن َْ ـ ق ْليك و ما أنزل من  َ َُ ُ ُ َْ َ

ِ
ْ َْ ِ َِ ْ َ َ

تحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ـ ًي ََ ُ ُ َ ًَ ََ ْ ُ َّ َِّ ْ َْ َ ُُ ْْ َّ ُ َ َ ُ
ِ ِِ

ُ ُُ ْ ِ ُ َ ِ َ﴾)٢(،)١( .  

والبحار ، تدرك الوسائلومس، ون أخبار الرضايوع،  للصدوق والأمالي، الأخبارانيومع، هيالفقى وقد رو

روا هايروغ   :واللفظ للأول، يرسية �ختلاف يهذه ال

 :ليق، ياللهم ارحم خلفائ: )صلى الله عليه وآله(  قال رسول الله:)عليه الصلاة والسلام( ينالمؤمن يرقال أم: قال

  . )٣( وسنتييثيروون حدي ويتون من بعد�ن يالذ:  قال،كؤومن خلفا رسول الله �

ارحم خل:  قال)صلى الله عليه وآله( نهإ :عضها بوفي ً ثلا�يفائاللهم 
)٤( .  

لمراد �م الأئمةيلا و بيرب لوضوح أن التع)عليهم الصلاة والسلام( توهم أن ا  ير غ)ثيرواة الحد(ـ  عنهم 

ترة في،تهي وأهل ب،وآله، عنهم بعترته عبريبل ، معهود روا  وما أشبه من الألفاظ المتوا   . ت�ال

صلى الله (  اللهقال رسول:  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي عن، عن القداح، يسيحماد بن ع إلى  بسنده،الكافي وفي

تضع أجنحتها لطالب العلم وإن الملائكة ل، الجنة إلى ًقاياً سلك الله به طره علميطلب فيًقا يمن سلك طر: )عليه وآله

العابد ى وفضل العالم عل،  البحرالحوت في حتى  الأرضومن فيسماء  الم من فيستغفر لطالب العليوإنه ، ًرضا به

ًنارا ولا درهما ولكن يورثوا دياء لم ي إن الأنب،اءيوإن العلماء ورثه الأنب، لة البدريسائر النجوم لى قمر علكفضل ال ً

  . )٥(فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر، لعلمورثوا ا

                                                

ـ ٥٨: سورة النساء )١(  ٦٠.  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



٥١

  . )١(ليسرائإ اء بنيي كأنبعلماء أمتي: نه قالإ )آلهصلى الله عليه و(  عن النبي،اليوعن الغو

اء ي كمنزلة الأنب هذا الوقته فييمنزلة الفق:  قال) العالم رحمه اللهيأ ( أنهيورو: )عليه السلام ( فقه الرضاوفي

  . )٢(ليسرائإ  بنيفي

ؤاء أعلمهم بما جيالناس �لأنب إن أولى: )عليه السلام( قال : �ج البلاغةوفي   . )٣(وا بها

نراقوفي ، امة بعلماء أمتييوم القيأفتخر  :نه قالإ )صلى الله عليه وآله( عن النبي، عن جامع الأخبار، ي عوائد ال

  . )٤(ياء قبلي كسائر أنبول علماء أمتيفأق

، كةالملائ هيا مات المؤمن بكت علإذ:  قال،)عليه الصلاة والسلام(ى الحسن موس إلى أبي  بسنده،الكافي وفي

قاع سدها يً الإسلام ثلمة لا وثلم في، ها �عمالهيصعد في كان سماء التيوأبواب ال، هايعبد الله علي كان  الأرض التيوب

  . )٥(نة لهايالمد صون الإسلام كحصن سورهاء حق الفين لأن المؤمن،ءيش

ت عنه أرشدك وثبتك من أمر أما ما سأل: )فرجه عجل الله تعالى ( الزمان عن مولا� صاحبيع المرويالتوق وفي

 جتيفإ�م ح، ثنايرواة حد إلى هايعة فارجعوا فواقلوأما الحوادث ا: أن قال إلى  عمناتنا وبنيي من أهل بلين يالمنكر

  . )٦(هميوأ� حجة الله عل، كميعل

   .)٧(الناسى ام علكالعلماء ح:  قال،الغرر  في)عليه الصلاة والسلام( ينالمؤمن يرأم ي علوعن

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  



٥٢

ً أيضا يروياطب �ا علماء عصره ويخلة ي خطبة طو في)عليه الصلاة والسلام( ينن الحسإ ):تحف العقول( وفي

  .)١( )عليه الصلاة والسلام( ين المؤمنيرمثلها عن أم

  ).يهما السلامعل (مام نقل كلام والدهولعل الإ

ى ه من سوء ثنائه علءايلوأس بما وعظ الله به ها الناياعتبروا أ: )عليه الصلاة والسلام( فقد قال، حال أي ىوعل

ولهم الإثم﴿ :قوليإذ ، حبارالأ ـ ق لر�نيون و الأحبار عن  نهاهم ا ـ ي َْلو لا  ِْ ُْ ُ
ِِ

ْ َْ ْ ََ ُ ْ َ َ َ ُّ َِّ َّ ُْ َلعن الذين كفروا من بني﴿:  وقال،)٢(﴾َ ْ
ِ ِ

ُ َ َ َ َ
َّ ُ  

َإسرائيل ْ فعلون﴿ :قوله إلى ،)٣(﴾ِ ـ ي َلبئس ما كانوا  ُ َ ْ َ ُ َ لظلمة الذين  عاب الله ذلك عليهم لأ�م كانوا يرون من اوإنما ،)٤(﴾َِْ

و، رغبة فيما كانوا ينالون منهم،الفساد فلا ينهو�م عن ذلكبين أظهرهم المنكر و فَلا  :الله يقول و،رهبة مما يحذرون 

َتخشوا النَّاس و َ ُ َ ِاخشونَْ
ْ َ ْ)وقال،)٥ : َالمؤمنون و َُ ُ ِ ْ عضهم أوليْ ـ ب ِالمؤمنات 

َْ ْ ُ ُ ْ َ ُ
ِ ْ ُ عضْ ـ ٍاء ب ْ َ َ �مرون �لمعروف وُ َ

ِ
ُ ُْ ْ ِ َ ُ هون َْ ـ ن ـ َي ْ َ ْ َ

ِعن المنكر َ ْ ُ ْ ِ َ)مت استقامت الفرائض أقيريضة منه لعلمه ��ا إذا أديت والنهي عن المنكر ف فبدأ الله �لأمر �لمعروف و،)٦

الم ومخالفة الظالم عاء إلى الإسلام مع رد المظالنهي عن المنكر د وذلك أن الأمر �لمعروف و،صعبهاكلها هينها و

  .وضعها في حقهاء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها و قسمة الفيو

الناس لكم  أنفس و�� في، حة معروفةيو�لنص، ورةكمذ يرلخو� ، �لعلم مشهورةةعصاب، تها العصابةيثم أنتم أ

ركم من لا فضل لكم عليو، فيكرمكم الضعيو، فيهابكم الشري، مهابة   فيتشفعون، د لكم عندهيولا ، هيؤث

  ، الحوائج إذا متنعت من طلا�ا

                                                

)١( .  

  .٦٣: سورة المائدة )٢(

  .٧٨: سورة المائدة )٣(

  .٧٩: سورة المائدة )٤(

  .٤٤: سورة المائدة )٥(

  .٧١: سورة التوبة )٦(



٥٣

، ام بحق اللهيعندكم من القى رجيا س كل ذلك إنما نلتموه بميأل، كرامة الأكابر بة الملوكيق �ي الطروتمشون في

ن كنتم عن أكثر حقه تقصرون ، وأما حقكم بزعمكم فطلبتم، عتمي وأما حق الضعفاء فض،ق الأئمةفاستخففتم بح، وإ

،  جنتهاللهى علأنتم تتمنون ،  ذات اللهتموها فيية عاديرولا عش،  خلقهايًولا نفسا خاطرتم �ا للذ، ًفلا مالا بذلتموه

ورة  م لأنكم بلغت، الله أن تحل بكم نقمة من نقماتهى  علها المتمنونيم أكيت عليلقد خش، ًوأما� من عذابه، سلهرومجا

رون عهود الله منقوضة وقد ت،  عباده تكرمونوأنتم �� في، عرف �� لا تكرمونين وم، من كرامة الله منزلة فضلتم �ا

 لزمن فيوالبكم وا يوالعم، ورةق مح)صلى الله عليه وآله( وذمة رسول الله، م لبعض ذمم آ�ئكم تفزعونوأنت، فلا تفزعون

هان والمصانعة عند الظلمة نون و�لأديها تعي فلولا من عم،  منزلتكم تعملونولا في، المدائن مهملة لا ترحمون

  .�منون

مركم الله به من النه  من هيبة لما غلبتم عليوأنتم أعظم الناس مص،  وأنتم عنه غافلونيناه والتيكل ذلك مما أ

ن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء ��، الأمناء على حلاله وحرامه، � ذلك، منازل العلماء لو كنتم تسعون

، نة الواضحةي السنة بعد البفكم فيواختلا، بتفرقكم عن الحقّإلا فأنتم المسلوبون تلك المنزلة، وما سلبتم ذلك 

ولكنكم ، كم ترجعيوإل، وعنكم تصدر،  تردكمي ذات الله كانت أمور الله علوتحملتم المؤنة فيى الأذى علولوصبرتم 

ى سلطهم عل،  الشهواتون فييرسيو، ن �لشبهاتعملوي، هميديأ واستسلمتم أمور الله في، مكنتم الظلمة من منزلتكم

ركم من الموت   فأسلمتم الضعفاء ،  مفارقتكمي هاة التييعجابكم �لحإو، ذلك فرا



٥٤

،  الملك �رائهمتقلبون فيي، شته مغلوبيمعى  مستضعف علينوب،  مستعبد مقهورينفمن ب، هميدي أفي

لخيو ، صقعيب يطمنبره خى  كل بلد منهم علفي، الجبارى  علةئيوجر، رارءً �لأشدات �هوائهم اقيزستشعرون ا

 سطوة يد وذي عن جبارينفمن ب، د لامسيدفعون يالناس لهم خول لا و، ها مبسوطةيهم فيديوأ، فالأرض لهم شاغرة

، ض ملئت من غاش غشوم لا أعجب والأرلي ًا عجبا ومايف ،دي المعئعرف المبديمطاع لا ، ديفة شديالضعى عل

، ننايب ما شجري بحكمه في والقاض،عناه تنازي ما ففا� الحاكم في، مي رحير �م غينالمؤمنى وعامل عل، ومتعد ظلوم

نر، ًولا التماسا من فضول الحطام،  سلطانًكن ما كان منا تنافسا فيينه لم أاللهم إنك تعلم  ن المعالم م يولكن ل

ن لم إفإنكم ، كفرائضك وسننك وأحكامعمل بيو، ن من عبادكمن المظلومو�و،  بلادكونظهر الإصلاح في، نكيد

توكلنايوحسبنا الله وعل، كميب إطفاء نور ن فيوعملوا، كمي الظلمة عليصرو� وتنصفو� قوتن ه يوإل، ه أنبنايوإل، ه 

   .)١(يرالمص

مصابيح الدجى،  بعد أئمة الهدى وخلق الله من خير نه سئلإ ،)عليه الصلاة والسلام( عنه ، رواية أخرىوفي

  . )٢(العلماء إذا صلحوا: قال

الفقهاء أمناء  :)صلى الله عليه وآله( قال رسول الله:  قال،)عليه الصلاة والسلام( الصادق إلى  بسنده، الكافيوفي

لر باع السلطان:  قال،اي الدن رسول الله وما دخولهم في�: ليق، اي الدندخلوا فييسول ما لم ا ك ذا فعلوا ذلفإ، ات

  . )٣(نكميدى فاحذروهم عل

رواوفي   . )٤(نكم�أدى فاحذروهم عل: ت� بعض ال

  . )٥(أد�همى  عليالناس كفضلى لم علفضل العا:  قال)صلى الله عليه وآله( عن النبي، عن ا�مع، لعوائد اوفي

                                                

ـ ٧٩ ص٩٧ج: ر، وبحار الأنوا٢٣٩ـ ٢٣٧ص: تحف العقول )١(   .٣٧ ح١ ب٨١ 

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  
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م ّعظ: أن الله قال وتعالى الله سبحانه عنى  إنه حك،)عليه الصلاة والسلام( عيسى  عن،ة رواها البحاري روافيو

لمرسل ويينالنبّ إلا يع خلقيجمى  فضلتهم علفإني، العلماء وأعرف فضلهم ، الكواكبى  كفضل الشمس عل،ينا

   .)١(ءيكل شى  عليوكفضل، ايالدنى وكفضل الآخرة عل

تزع يإن الله لا  :)صلى الله عليه وآله(  قال النبي،واليغوعن ال تزاعااالعلم ن إذا  حتى،  العلماءتزعه بموتنيولكن ، ًن

   .)٢(فضلوا وأضلوا،  علميرا الناس بغفأفتوًبق منهم أحد اتخذ الناس رؤساء جهالا يلم 

قدر ينقطع عن إمامه لا يم يتيم يتيتم هذا اليوأشد من :  قال،)عليه الصلاة والسلام( ي العسكرير تفسوفي

ًعتنا عالما بعلومنا وهذا يفمن كان من شلا أ ،نهيرائع دمن ش  بهىبتليما يف مهف حكي كيدري ولا ،هيالوصول إل

ق ي الرفعتها كان معنا فييشروعلمه فمن هداه وأرشده لا أ ، حجرهم فييتيلمنقطع عن شهادتنها ا ناعتيبشرالجاهل 

   .)٣(صلى الله عليه وآله عن رسول الله) عليهم السلام(عن آ�ئه  أبي  بذلكّحدثني، ىالأعل

خرج ضعفاء شعتنا ويًعتنا عالما بشريمن كان من ش :)عليه السلام( طالب  علي بن أبيلوقا  ةا من ظلمعتنيأ

   .)٤(ع تلك العرصاتيء لأهل جميضي نور رأسه �ج منى امة وعليوم القي جاء ، حبو�ه بهينور العلم الذ إلى جهلهم

  م آل محمد يتيأفضل كافل : )عليه السلام( علي نقال الحسن بو

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  



٥٦

م يتيفضل كافل ى  عل،هيوضح له ما اشتبه علي و،لههرجه من جيخ ،ه الجهلي ت فيب الناش،هيمن موالالمنقطع 

   .)١(ىالسهى ه كفضل الشمس عليسقيطعمه وي

 التي  فواساه من علومنا،نا �ستتار�تًما قطعته عنا محنيتي كفل لنا نم: )عليه السلام(بن علي  ينوقال الحس

  في ملائكتي�  اجعلوا له،كرمل�  أ� أولى،ي المواسيمها العبد الكري أ� :له قال الله تعالىلاّ  إ، أرشد وهداه،هيسقطت إل

   .)٢( سائر النعممن �اق يليها ما يوضموا إل، ان بعدد كل حرف علمه ألف ألف قصرالجن

م ما ي لتعل،وعن مشاهدتنا عنا ينتامنا المنقطعيًما من أيتينقذ يه واحد يفق: )عليه السلام( بن جعفر موسى وقال

   .)٣(س من ألف عابديإبلى شد علأه ي إلهو محتاج

 ينه والذابي علينه الدالي إلينبة قائمكم من العلماء الداعيبعد غى بقيلولا من : )عليه السلام (محمد علي بن وقال

عز ك هم الأفضلون عند الله أولئ :أن قال إلى ،ن اللهيارتد عن دّ إلا  أحديلما بق: أن قال إلى نه بحجج اللهيعن د

  .)٤(وجل

ًت سندا ودلالة� بعض هذه الرواوجه الكلام في ث ذكريوح  إلى ي لا داع،ة من المكاسبيلا �ب الو فيً

  .  والله المستعان،ا فقطهي وإنما أرد� الإلماع إل،ذكرها

  

  )) وسائر الشروطالولاة((

 ي القاضينه فرق بيوعل، ولم أجد من تعرض لها من فقهائنا،  الواليت اشتراط أمور أخر في�وا جملة من الرثم في

  أمور البلاد والعباد  ريديالذي   الواليين وب،ةيالآخذ �زمة الحكم من �ح يرد غيومرجع التقل

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  
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ن تم سند ودلالة إ الشروط المذكورة  الثانيشترط فييث يح، ةي �نةيد من �حي للتقلتهيمرجع إلى �لإضافة

روا ولم نقل إ�ا أغلبالتيت �ال لمذكوصفة من الصفات  إلى اجيحتكن عدم الايمنه إث يح، ةي نذكرها    الوالية فيرا

ًا� وسلبايجدور الحكم مدارها إيإن قلنا ��ا علة لا حكمة لا ،  عنهاستغنييف ً.  

لمذكورات في يرصفة غ إلى تاج الأمريحبل ربما  رواا   توفر تلك الصفة فية فيلح إذا كانت المصً،أيضات � ال

  .الوالي

 فلابد أن الناس ،هي كلامنا فيبة الذي زمن الغنتخاب الناس فيكون �يرائط ش الجامع للالوالي اريختان إث يوح

لرشين فيالذ ًدون علما وعقلا لا يهم أهل الحل والعقد وا وقد ذكر� ، ة الكاملةيه الأهليف المتوفرّ إلا جعلمراتارون من ايخً

كم حنتخبو�م لليًوتبعا لذلك ، قلدهم الناسيف رشحون المراجعيوزات لحن اإ ثيح، نتخابالا ةيفيا ك بعض كتبنفي

لمرجعينفإن ب، مهنيب  مة فيالحكو فإن، ن الأول أعم من الثانيإث يح، اًًة الحكم عموما مطلقيد ومرجعية للتقلي ا

ا كان لنوابه، )عليه السلام (مام ثم الإ،)صلى الله عليه وآله(  للرسولينالمسلم  ، لا حكومة الفرد،ًفإذا كان غائب

ولا حكومة جماعة من ، ةياثرولا حكومة و، كحكومة المشروطة، ًدا ��لسيمق أو ً،مطلقا المنتخب من سائر الناس

  .بل كما ذكر�ه، اسةي كتب السما أشبه مما ذكروه في أو نخبةلمن ا أو شرافالأ

  

  ))�ت وسائر الشروطالروا((

روا، حال  أيىوعل د جملة منها ي شروط مرجع التقليرًكون الحاكم مشروطا بشروط أخر غى ت الدالة عل�فال

  :لمث، هذه

ّ إلا  تصلح الإمامةلا: )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله:  قال،)عليه السلام(  عن الباقر، الكافيما رواه في

  ، يليمن ى ة عليوحسن الولا، لك به غضبهيم وحلم ، اللهيجزه عن معاصيحورع  ،ه ثلاث خصاليلرجل ف



٥٨

لرح كون لهمي حتى    .)١(ميكالوالد ا

لرحاكة يون للرعك يحتى :ىخر أةي رواوفي    .)٢(ميلأب ا

فإن شغل شاغل ، هيوأعلمهم �مر الله ف، هيقواهم علأها الناس إن أحق الناس �ذا الأمر يأ: )�ج البلاغه( وفي

   .)٣(قوتل  فإن أبى،استعتب

: أن قال إلى صلى الله عليه وآله برسول الله إ� أولى: )عليه الصلاة والسلام( ين المؤمنير عن أم،)حتجاحالا( وفي

وأثبتكم جنا�ً،ذربكم لسا�أو، وأعلمكم بعواقب الأمور، ني الدوأفقهكم في ً)٤(.   

   . أسوة)عليه الصلاة والسلام(نه أ ةميبضم

روج والدماء والمغانم والأحكام ى  علكون الواليي أن ينبغيقد علمتم أنه لا و: ًأيضا) �ج البلاغة (وفي الف

   .)٥(قطعهم بجفائهي فولا الجافي، ضلهم بجهلهيولا الجاهل ف،  أموالهم �متهفتكون في، لي البخينوإمامة المسلم

    .)٦(استه وجبت طاعتهيمن حسنت س: ر الغرر والدر كما في)عليه الصلاة والسلام( عنهو

إقامة الحق ى وجنان عل، ولسان قؤول، قلب عقول إلى تاج الإماميح :)عليه الصلاة والسلام(  عنه،هيوف

  .)٧(صؤول

    .)٨(ةية استحق الولايفاكمن أحسن ال: )عليه الصلاة والسلام( ه عن،هيوف

وأعلم ، كون أزهد الناسين ب أيح صفات ذاته فإنه  فيوأما اللواتي:  صفات الإمام في)المحكم والمتشابه( وفي

  .)٩(هيتبع ذلك لعلل تقتضيوما ، وأكرم الناس، شجع الناسأو، الناس

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  

  . ح١٢٨ ب٤٣ ص٩٠ج:  انظر بحار الأنوار)٩(



٥٩

م كان ما يرغعلى من عمل : )صلى الله عليه وآله( رسول الله  قال،)عليه الصلاة والسلام( وعن الصادق  عل

  .)١(صلحيفسد أكثر مما ي

 يرغى ة كالسائر علير بصيرغى العامل عل: قولي )السلامعليه ( عبد الله أ�  سمعت: قال،ديوعن طلحة بن ز

   .)٢(ًبعداّ إلا يرده سرعة السيزيلا ، قيطر

ًأفضلهم حلما وأجمعهم علما وس: )عليه السلام( قال ، تحف العقولوفي .)٣(اسةيً

   .)٤(اسةي للعلم وحسن السً علما وأجمعهمً، نفسك حلما أمر جنودك أفضلهم فيِّول:  الدعائموفي

 فقد ،أما بعد: )رحمه الله(شتر ًهم مالكا الأيعل أهل مصر لما ولى إلى )يه السلامعل( كتابه  في)�ج البلاغة( وفي

روعي لاو، م الخوف�نام أيًكم عبدا من عباد الله لا يبعثت إل ق يالكفار من حرى أشد عل، نكل عن الأعداء ساعات ال

لا ، وف اللهيف من سيفإنه س، ما طابق الحقيعوا أمره فياسمعوا له وأطف، أخو مذحج،  الحارثنو مالك بوه، النار

مركم أن تنفروا، ةي الضرببة ولا �بيظل اليكل مركم أن تق، فانفروا فإن أ ولا  خرؤي قدم ولاينه لا إف، موايموا فأقيوإن أ

دوكمأمري، وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم، وشدة شكيمته علعن ّ إلا قدميجم ولا يح   .)٥(ى ع

  

                                                

)١( .  

)٢( .  

  . عهده عليه السلام إلى الأشتر١٣١ص:  تحف العقول)٣(

  . ذكر ما يجب للأمراء وما يجب عليهم٣٥٧ ص١ج: لإسلام دعائم ا)٤(

  .٣٨الرسائل :  �ج البلاغة)٥(



٦٠

 أحب لك ما  أ�ذر إني�:  قال)صلى الله عليه وآله( ن النبيإ ،ذر إلى أبي  بسنده،ي الطوس عن أمالي، البحاروفي

   .)١(ميتي مال ينولا تول، يناثن على فلا �مرن، ًفاي أراك ضع إني،يأحب لنفس

بزمانه  :أن قال إلى ... مفضل�: قال ،)عليه السلام( عبد الله أبي عن،  عن المفضل بن عمر، الكافيوفي والعالم 

   .)٢(ه اللوابسيجم عللا �

، ولإمامك  نفسك � ولرسولهفول من جنودك أنصحهم في: لمالك الأشتركتبه ما ي ف)ة�ج البلاغ( وفي

، ء�الأقوى عل بوينو، �لضعفاءأف ريو، العذر إلى حيستريو،  عند الغضبئبطي ممن ً،وأفضلهم سلما، ًبايوأنقاهم ج

والسوابق  و�ت الصالحةيحساب وأهل الب المرو�ت والأيثم الصق بذو، قعد به الضعفيولا ، ه العنفيرثيممن لا 

  .)٣(والسماحة والسخاء والشجاعة ثم أهل النجدة، الحسنة

ضعفك يًبا� ولا ج، عدك الفقريو عدل بك عن الفضليلاً ي مشورتك بخولا تدخلن في: ًأيضا )ة�ج البلاغ( وفي

  .)٤(معها سوء الظن ��يج إن البخل والجبن والحرص غرائز شتىف، ن لك الشره �لجوريزيً صايولا حر، عن الأمور

ثرةةًًارا ولا تولهم محا�يختا أمور عمالك فاستعملهم نظر فياثم : ًأيضا )ة�ج البلاغ( وفي  جماع من فإ�م،  وأ

وخ منهم أهل، انةيشعب الجور والخ فإ�م ،  الإسلام المتقدمةو�ت الصالحة والقدم فيياء من أهل البي التجربة والحوت

ً عواقب الأمور نظرا وأبلغ فيً، المطامع إشرافاوأقل في، ًوأصح أعراضا، ًأكرم أخلاقا
)٥(.   

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



٦١

روج والدماء ى  علكون الواليي أن ينبغيوقد علمتم لا : )عليه الصلاة والسلام(  قالً،أيضاه يوف والمغانم الف

ذهب يف،  الحكم فييولا المرتش: أن قال إلى  أموالهم �متهفتكون في، لي البخينوالأحكام وإمامة المسلم

   .)١(�لحقوق

   .)٢(تبع المطامعيولا  ضارعيولا  صانعيمن لا ّ إلا م أمر الله سبحانهيقي لا: )عليه السلام(  قالً،أيضاه يوف

 يرغ �لفقيتبي لا يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كيأئمة العدل أن ى فرض علإن الله : )عليه السلام( وقال

   .)٣(هفقر

ًفأما من كان من الفقهاء صائنا :  قال،)عليه الصلاة والسلام( يالإمام العسكر إلى  المنسوبير التفسوفي

عة لا يبعض فقهاء الشّ إلا كونيوذلك لا ، قلدوهيأن ًعا مولاه فللعوام ي مط،هواهى ً مخالفا عل،نهيً حافظا لد،لنفسه

   .)٤(عهميجم

  

  ))يرة النبي والوصي عليهما السلامس((

لرسول وعل �ما يرسى مما إذا سار عل، هما أسوة حسنةيفلذلك ف،  كا� من أظهر الأمثلة)همايصلوات الله عل( يوا

  ً.ن الله أفواجاي دة لدخل الناس فيي ثم الدولة الإسلاميار الإسلاميالت

تر ما :  فقال،هيدي ينواشتدوا ب، الشام إلى هير مس في)عليه الصلاة والسلام( علي مامأ الأنبار ينجل دهاقفقد 

ى لتشقون عل وإنكم، كمؤنتفع �ذا أمرايوالله ما : فقال، �ءخلق منا نعظم به أمرا:  فقالوا، صنعتموهيهذا الذ

   .)٥(وأربح الدعة معها الأمان من النار، ها العقابءاوما أخسر المشقة ور،  آخرتكموتشقون به في، اكميأنفسكم دن

  فقد قال ، أمثال هذه الشرائط إلى لماعاتإة يمت الكر� الآوفي

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



٦٢

ِإن ا� اصطفاه عليكم و زاده بسطة في العلم و الجسم﴿:  قصة طالوتسبحانه في ِْ ْ
ِ ِْ َ َْ ْ ِ ًَ َ ََ ُ َُ ْ َُ ْ َ ْ َّ َّ  مع وضوح أن البسطة ،)١(﴾ِ

 المراد �لبسطة في أو،  العدوين عبة فيي الجسم توجب الهوالبسطة في، شيادة الجيد قيرية أنه سم كان من جه الجفي

  .ةيالجسم القدرة الجسم

َْقال اجعلني﴿: )عليه السلام (وسف النبيية عن يوقال سبحانه حكا ْ ٌ خزائن الأرض إني حفيظ عليم َ على َ َ ٌ َ ِّ ِ ِ َْ ْ ِ ِ َ﴾)٢(.   

َُّضرب ا�وَ﴿: وقال سبحانه َ َ قدر علىَ ـ ي َ مثلا رجلين أحدهما أبكم لا  ُ َ
ِ ْ َ َ ُ َُ َ َْ َُ ُ ِ ْ َ ً ْ شي َ َء و هو كل على َ ٌّ َ َ ُ َ

نما  ٍ ـ ي َ مولاه أ ْ َ ُ ْ َ
وجهه لا �ت بخير هل يستوي هو و من �مر �لعدل و هو على ـ َي َ َ َُ ُ ََ َ

ِ ْ َ ْ ِ ُُ َ ْ َ َ َ ُْ َْ َْ ْ
ٍْ

ِ ِ
ُ ْ

ِ
ٍ صراط مستقيم ّ َ ْ ُ

ٍ ِ﴾)٣(.  

ِقالت إحداهما � أبت ﴿: ) الصلاة والسلامماعليه(موسى   حقفيشعيب ة عن بنت يوقال سبحانه حكا
ََ ُ ْ ِ ْ َ

ر من استأجرت القوي الأمين ـ ي ُاستأجره إن خ ََ ْ ُّ ِ َْ ْ َْ َْ َّ َْ َْ ِْ َ ْ َ ِ ُ
ِ﴾)٤( .  

  

  ))كلام النراقي في العوائد((

نراق المسألةهذه ير أخوفي  أن نوا�مقول به من ي وإن كنا لا نقول بما )العوائد(  في)رحمه الله( ي ننقل كلام ال

وإنما له ،  بل النائب دون المنوب عنه،هيرد وغي كتاب التقله فيي كما ألمعنا إل،ع الأموري جم مثلهم في)هم السلاميعل(

  .ق بعض الفقهاءييتضى  ولا عل)رحمه الله( توسعتهى س عليفل، ا�تمعى ق الإسلام عليتطب

  : ة الفقهاءي فقد قال بعد ذكره ولا،الح أي ىوعل

 ما ،ماتّظهر منهم كونه من المسليث ي من الأصحاب بحيرث نص به كثيالإجماع ح ه بعد ظاهري علليفالدل

، اءيومثل الأنب، وحصن الإسلام، فة الرسليوخل،  الرسلينوأم، اءيصرح به الأخبار المتقدمة من كونه وارث الأنب

لمرجع فينأو، والحجة من قبلهم، يوالقاض، والحاكم، وبمنزلتهم   ع ي جمه ا

                                                

  .٢٤٧:  سورة البقرة)١(

  .٥٥:  سورة يوسف)٢(

  .٧٦:  سورة النحل)٣(

  .٢٦:  سورة القصص)٤(



٦٣

لرعين يتامهم الذيل لأفنه الكاأو،  الأمور والأحكاميده مجاريى ن علأ و،الحوادث فإن من ، ةيراد �م ا

، يومثل، يفلان وارث: وفاته أو  لأحد عند مسافرتهكم به أنه إذا قال نبييح وعالم ويفهمه كل عامي ات التييهيالبد

لمرجع لكم في، كمي عليوالحاكم من قبل، وحجتي، نيي وأم،فتييوخل، وبمنزلي  يده مجاريوب، ع حوادثكمي جموا

وركم ه كل ما كان لذلك النبيأو، تييوهو الكافل لرع، وأحكامكم أم لرع  أمور فين ل ث لا يتعلق �مته بحية وما يا

) عليهم السلام( يناء المعصومي حق الأوصن أكثر النصوص الواردة فيأمع  ف لايك، تبادر منه ذلكيو، ه أحديشك في

من  ًس متضمنا لأكثري ل،ةيه الولاي فع ما للنبيية جمي لولاينة والإمامة المتضمني مقامات إثبات الولا �ا فيالمستدل

 يين وأفضل الناس بعد النب)هم السلاميعل(  خلق الله بعد الأئمةير�م خأ:  حقهمنضمام ما ورد فياما بعد يس، ذلك

 أدنىى عل) صلى الله عليه وآله(وكفضل الرسول ، ءيل شكى لالناس كفضل الله عى وفضلهم عل، )عليهم السلام(

لرع فرةي �حسلطان في أو أنه لو كان حاكم إلى ح ذلك فانظريوإن أردت توض، ةيا وقال ى ة أخري�ح إلى ة وأراد المسا

، تييل لرعوالكاف، نييوأم، يومثل، وبمنزلتي، فتييفلان خل: فقال، عهيً حق شخص بعض ما ذكر فضلا عن جمفي

لمرجع في، كمي علوحجتي، اكم من جانبيوالح وركم وأحكامكمي مجاردهيى وعل، ع الحوادث لكمي جموا فهل ،  أم

له ى بقيًوما أظن أحدا ، ما استثناهّ إلا ةية تلك الناحي أمور رع أن له فعل كل ما كان للسطان فيلأحد شك فيى بقي

نضمام بعضهما او، نجبار بعمل الأصحابالاضر ضعف تلك الأخبار بعد يولا ،  ذلك ولا شك ولا شبهةب فيير

  . ى انته) الكتب المعتبرةوورود أكثرها في، ببعض



٦٤

روا،ت�شمل ما ذكر�ه من الآي بعضها لا  من الضعف في)رحمه الله( ذكره ما: أقول شبه  ت أو� ولما تقدم من ال

  . هايعتمد عليحة مما يالصح

  



٦٥

  

  ))كومة وشورى الفقهاءالح((

 )ةية الإسلاميالحر ( خاصة مثليرغ  أو،) الإسلامفيى الشور ( كتب متعددة خاصة مثل في ذكر�:)مسألة(

رو، ةيمن �حى لشورب أن تكون �يجلة أن ر�سة الدو: هايروغ) اسةيفقه الس(و) سلام الإالحكم في(و رة �لشروط المق

ًالشروط المقررة شرعا منها وإلا ف، تهيه لأهمفرد�أوإنما ،  الثانيوالأول داخل في، ىة أخرية من �حيعة الإسلامي الشرفي

  .هيدلالة العقل عل إلى �لإضافة، ًأيضاى الشور

  : د مني �ب التقل ما ذكرها الفقهاء فييً فالشروط المقررة شرعا ه،ف كانيوك

  .هيرد وغي كتاب التقل الفقهلها فييذكر� تفص وقد، ىالشور إلى هما �لإضافةيروغ الةوالعد العلم

 ،ًلهما نصا ار الله تعالىيختث كا� �ي ح)عليه الصلاة والسلام( والإمام )صلى الله عليه وآله( فإن النبيى  الشوروأما

  .الأصول فلا معنى للشورى فيهما كسائر أحكام الله تعالى كما قرر في

 تها فييفي وكى،ب أن تكون �لشوريح فر�سة الدولة ، كالحال الحاضر)عليه السلام(  الإمامةبيغأما في حال 

وكربلاء وقم وخراسان وغيالحال الحاضر أن الحوزات العلم مراجع  إلى لقون �زمة أمورهميها يرة الكبار كالنجف 

 زمان صاحب الجواهر شخص واحد كما صار فيى تفقوا علا�م أفإن فرض ، ةيهم الشروط الشرعيد المتوفرة فيالتقل

لمرجع الأعل،د الأصفهانييالس ووالثاني زا الأوليروالم ىخ المرتضيوالش ان كوإلا ، نتخاب الأمة له �للدولةى  كان هو ا

  .لشؤون الأمةى  إراد�م هم ا�لس الأعلئة بمليوزات العلملح ان انتخبتهميالمراجع المتعددون الذ

وأطاعته  ،ما اختاروه إلى نقادونياً لهم عأكثر كانت الأمة تب أو ً واحداتومن الواضح أن الحوزات إذا انتخب

  ة ياف أكثرفومنها الت،  الحكم ما دامت الشروط فيىبقيوهو ، ٍنئذيالأمة ح



٦٦

ء كان الرئ، اًيفإذا سقط شرط من الشروط سقط عن الر�سة تلقائ، الأمة حوله من ، كانوا عدة أو ًس فردايسوا

 د العدالة كما حدث فيًفاسقا بع أو ،اني النسيركث كما إذا صار، دي انتفاء شرط من شروط التقلينفرق ب يرغ

  .هيرد غيتقل إلى دهيٍنئذ عن تقلينه تتحول الأمة حإ ف،الشلمغاني

ن إف، ن الر�سةي السقوط عن موازكذلك في  كان الأمر،دهيتقلى وإن بقوا عل كان العدول عن ر�سته ولو

ارع لم ا ًقلد فردا واحدا جامعا للشريفللإنسان أن  ،ىد الشوري التقلشترط فييلش ً رع الشوري ب،ئطاً ى نما اشترط الشا

  .د ولا عكسيًكون جامعا لشرائط التقليس لابد وأن يفكل رئ، ن عموم مطلقي الأمرينولذا كان ب،  الر�سةفي

 العبادت ه مقلدوه فييرجع إلي ،ةد قطاع من الأمي المنتخب كل فرد منه مرجع تقليستشاروا�لس الا

ار والوقوف دون ي�قتصاد العام وحفظ الأمة عن الان الحرب والسلم والاأما الشؤون العامة م، والمعاملات وما أشبه

اع ينصالأمة الاى فإذا كان كذلك وجب عل، ة آرائهمي�كثرّ إلا كوني فلا ،ارات الوافدة وما أشبه ذلكيالت

  .لإطاعةاو

، ةي الشرعت�بركبعض لا الى  بعضها علحيت وترج� الصغرالتدخل فيى شأن الشورإن : ومن �فلة القول

  كما في)عليه الصلاة والسلام( ين المؤمنيرقول الإمام أمي و�ذا الصدد ، من الأدلة الأربعةةيطام استنباكث إ�ا أحيح

صلى الله ( وما استن النبي، بعتهتّاكتاب الله وما وضع لنا وأمر� �لحكم به ف إلى نظرت  إليفضتأفلما : )ة�ج البلاغ(

غيولا رأ كمايرأ إلى  ذلكلم أحتج فيف، تهي فاقتد)عليه وآله شأولا وقع حكم جهلته ف، كماير   كما وأخوانييرست

و كان ، ينالمسلم غذلك ول    .)١(كمايرلم أرغب عنكما ولا عن 

                                                

)١( .  



٦٧

َوما كان لمؤمن و﴿: قوله سبحانه إلى  ذلكفي) عليه السلام(وقد ألمع الإمام  ُ ٍَ ِ ْ
ِ ُلا مؤمنة إذا قضى ا� ورسولَ ُ َ َ َُّ َ َ ِ ٍ َِ ْ ًه أمرا ُ َْ ُ

َُُأن يكون لهم َ ُ َ ْ ـعص ا� وَ ي رة من أمرهم ومن  ـ ي َ الخ ََ َّْ ِ ْ َ ْ َ ْ َ
ِِ َْ

ِ ُِ َ قد ضل ضلالا مبيناْ ـ ف ًرسوله  ُ ً َ ََّ ْ َ َ ُ َ ُ َ﴾)١(.   

ب يجة �ن السلم يفإذا قالت الأكثر، ةيالثانو أو ةي الأولنيت من العناو� أن تكون تلك الصغرين فرق بيرمن غ

 يرغ إلى ةينلاة وعدم المعاهدة مع الدولة الفنيلابلزوم المعاهدة مع الدولة الف: ك إذا قالواوكذل، ز الحربيجلم تكون أن 

  . الآخرء الفلانيي لا الشلا ضرر مصداق ء الفلانييأن الش أو ،ذلك

، ةية شخصي جزئى صغرولوفي، ن ذلك موجب للسقوط عن العدالةة فإيعن الأحكام الإسلامى دعتيأما أن 

  .جزء ا�موع أو ًفردا كان، وعن الر�سة دية التقليعن مرجع يسقط المعتديف

كما أن الأمر كذلك ، د الر�سة بسنوات خاصةي الر�سة فللأمة تحدار الأمة فييختاة يث قد عرفت مدخليوح

لرجوعفيو،  الجماعةمام فيقتداء �لإ الاوفي، ن للشرائطيالواجد إلى  �لنسبةيبتدائد الاي التقلفي ما إذا يف يضالقا إلى  ا

ً ث كان هناك مثلايح، ب كالجمعةوالوج أو، اب كالجماعةحبستل الايسبى كان الأمر عل سواء، نيكانوا متعدد

، يييرب التخوالوج أو  لهانييب العوالوجى ريلجمعة �لشروط المقررة عند من  كل واحد منهما ايصليأمامان 

 القضاء كذلكو، سك�لع أو كختارون هذا دون ذايف، عة للصلاة جماًوكذلك إذا كان كل واحد منهما حاضرا

لرجوعيج ثيح زوجفي أو  الزوجةعات فيا النزهما فيأحد إلى ب ا ً كونه وقفا ين المال المردد بفي أو  النسبفي أو  ال

  .  ذلك من الأمثلةيرغ إلى ،ذاك أو لهذا المسجد

  

  ))فروع في الشورى((

   اريختا الأمة فيإلى  رجعي  فهل، الآراءإذا تساوتى  الشورثم في

                                                

  .٣٦:  سورة الأحزاب)١(
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لرأ   . إحتمالان،القرعة أو ،ة آرائهم حجةيكون أكثري و،يينأحد ا

روا فيىدات الأخريوبعض المؤى ل الشورين دلإث يح، بعد الأولي لكن لا ، ًدع مجالا للإشكاليت لا � ال

ل ي لو أخذ بدلثيح، ديل التقليدلى حاكم على ل الشوريكما أن دل،  هو المشكليذ موضوع القرعة الينتفيف

 ما قرر فيى ً للآخر محكوما به عل هكذا كان النافيينلي الدلينوكلما كان ب، ىلشورال ي مجال لدلبقيد لم يالتقل

  .الأصول

 وأربعة يرأى كما إذا كان هناك خمسة من فقهاء ا�لس عل ،ى من أصحاب الشوريتخاذ الرأا ة فييأما الأقل

ى الشور فإن هذا هو معنى،  المخالفةفيس لهم الحق يفل،  تسعة من الفقهاء ا�لس فيث فرض أنيح،  آخريرأى عل

ما إذا كانت هناك آراء ينها فيب أو نهماي بنشقاق الأمة والتحارباأثر وسبب ى كن للشوري لم  وإلا،مهيولزوم تحك

  . ثلاثة

باع للأكثررون أن الاية ومقلدوه وهم ي الأقله فييعمل نفس الفقيف يفك: قاليلا   اجتنهاد ًة محرمة شرعا فييت

  . هيالفق

ازع فق، ة جار هنايإنه مثل القضاء فملاكه �لأولو: قالي هفإن   زوجة فيينهيمقلدان لفق أو هانيكما إذا تن

إنه لا ، فعل المتخاصمانيفماذا ،  �لثيرأ أو هما أحديحسب رأى ما أشبه وراجعا القضاء وحكم عل أو أوزوج

لرجوعشك في ست ي لة التيي الأمور الجزئ فإذا صح ذلك في، كتاب القضاءما ذكره الفقهاء في كيالقاض إلى  ا

  .  أولىقيبطر  مصالح البلاد والعبادهاي عل تتوقف الأمور المهمة التي صح في،بمهمة

 يننيالزم  والخبراء،)حتف�ل (ني المقلديرمعون حول أنفسهم الفقهاء العدول غيج ا�لس ن هم فيين المراجع الذإثم 

  �م إكما 
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راتفي االأمة  إلى راجعون بواسطة أهل الحلي  ي وعل)صلى الله عليه وآله( ة الرسولير سكما نجده في، تخاذ القرا

ة يات الأحكام الشرعيدلالة العقل وكل إلى  �لإضافة، استشارة الأمة المتعددة في�ث القضاي ح)عليه الصلاة والسلام(

  . هيعل

  

  ))مة الواحدة والطوائفالأ((

ب يجفا�لس ، عةي السنة والش،ين المسلميقطاعى ة تشمل علي وهو أن المفروض أن الدولة الإسلام،ءي شيبق

مركبا منهمايأن  ك ما ذكر�ه يإلو ،)ينف نجمع شمل المسلميك ( كتابفي ة حكمهما فكما ذكر�هيفيأما ك، ًكون 

  . هناك

  

  : ةيالوحدة الإسلام

هو ف ،لباسها لباس الواقع المباشرإ ء سهلي �بعة عن القلب شير لعواطف غليوكبد، ة كشعاريالوحده الإسلام

لمراجع والعلماء من �حيديتجاهات التقلومختلف الا، ةية من �حوللف الأمة والدي، طرح متكامل إلى بحاجة   . ةية �نية وا

طرح الذ   : ني �لأمريفي نذكره يولعل هذا ال

ألف ) ةي الإسلامير�لبلاد غى سمي يالذ أو ،ةي�لبلاد الإسلامى مسي مما الأعم (ي العالم الإسلامن فيإ

 بعض البلاد إن كان الأكثر فيو ، البلاد وهؤلاء متشابكون في،عة ونصفهم سنةيزهاء نصفهم ش، ونيوخمسمائة مل

  .  بعض البلاد الآخرن في�تساوي�ما أكما ،  بعض البلاد سنةوفي، عةيش

  : فاللازم أمور ،ة واحدةي حكوم وحدةفي د جمع هؤلاءيفإذا أر
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  . ة الآراءيرثه �كيكمون فيحى  مجلس أعلعة فييد الشياجع تقلجمع كل مر :١

  ة الآراءيه �كثريكمون فيحى  مجلس أعل أخذ الأحكام فيفيبعو�م تين يجمع كل مراجع السنة والعلماء الذ: ٢

كان لعلمائهم ،  فقطينالطائفتى إحد إلى ةبسند صدور حكم �ليذا أرفإ، معهم مجلس واحديج وهذان ا�لسان

ون يهم كل الألف ملي ن الأمرإث يح ـ عيالجم إلى لنسبةر الحكم �ود صديوإذا أر ،الآراءة يالحكم �كثر إصدار

 لكن بمعنى، ً معاينة آراء ا�لسيتبع أكثريكان الحكم  ،شبهأما  أو حرب أو من جهة سلم ،ون مسلميائة ملموخمس

  . ة المطلقةي الأكثرلا بمعنى، ا ا�لس وهذا ا�لسة هذيأكثر

البلد ى د حكم عليفإذا أر، ة عشريشكل ا�موع ثمانيماء مما  كل مجلس تسعة من العلنفرض أن فيًمثلا ل

عشرة وإن كان تسعة منهم من  لا، خمسة من كل مجلس لازملكان ا، مون مسليائة ململف وخمسلأا ي ذيلامالإس

  . ة علمائهميكم أكثريحن لا ية الذفًست محلا لقبول الطائية المطلقة ليوذلك لأن الأكثر ،لسوواحد من مج مجلس

ً عتداءا يق لطائفة أن تعتديحوإنما لا . ةية والفروعية المناقشات الأصوليلهم حر، ينوكل طائفة من الطائفت: ٤

لرأيفإن حر، ىطائفة أخرى اً عليمال أو اًيجسم  جاء لإنقاذ يالذ  أشبه من مفاخر الإسلام والكلام والنشر وماية ا

واع الكبتفي، الإنسان من الكبت   .  كل أن

ّوتكون هذه ، ه نطاق طائفتكل حزب في، ة حرةي أحزاب إسلام،العلماءى وشورى نبع من ا�لس الأعليثم : ٥
  الأحزاب 
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 ةيير ا�الات التأطد في لإدارة البلاينة الصالحيجل تربلأ، ةيتربو، ةيجتماعا، ةيقتصادا ،ةياسيمدارس س

  . ةيذيفنة والتيوالقضائ) ةيعيالتشر(

لوكلاء من جنس الأكثريو  وكذلك حال القضاة ،ةيت الأقل�دد ذلك من حريحبدون أن  ، القطرة فيينصب ا

  . همايومن إل

م الله إرجاع حكو، اةيالح إلى دةيإرجاع الأمة الواحدة الرش) العلماء والأحزاب (وتكون مهمة هذا ا�موع

  : لا تخلوان من أحوال فإن الدولة والأمة، سبحانه

  . يينوعي والشيين كبلاد الوثن،ة بحتةيوي دنينأن تكون القوان: ألف

  . ىالوسط القرون ة فييحيكبلاد المس ،اية بدون ملاحظة الدنيني دينأن تكون القوان: ب

) صريلق صري وما لق،� � ما(كون ي�ن ، كامد الحية بيوي دنينوقوان، د العلماءية بيني دينن تكون قوانأ: ج

  . ة الآني البلاد الغربكما في، صطلاحهماى عل

  . وميم ال بلاد الإسلاكما في، د الحكامية بيني دينوقوان، د العلماءي بةيني دينأن تكون قوان: د

  . ينون من المثقفيئخصاساعدهم الأي و،ن هم الحكاميد العلماء الذية بيوية ودنيني دينأن تكون القوان :ه

  . عيإرهاب بحث و�خر فظ :والأول
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  . ايخراب للدن :والثاني

روحينقلاب الدناوجب ي: والثالث   .  الداخلستعمار والفساد في والا، الخارجستعمار فيسبب الاي مما ،ا عن ال

لرابع   .  الحكام والأمةينن بي متضادين مكانلناس فيا ولاء ،ين الجهتينوجب التناقص بي: وا

 لو فعله الرسيالذ وهذا هو، اين والدني الدينوتلائم ب ، هو عمارة للجسد والروحيالذ ،الخامسّ إلا بقيفلم 

  . به الكتاب والسنة أمروه الأبرار ؤ وخلفا)صلى الله عليه وآله(

  

  ؤب والحرمان والتجزي التعذحفض

  : ون مسلم فضحيمقومات حكومة ألف وخمسمائة ملمن ): مسألة(

  .  السجونب فييالتغذ :١

  .  مختلف الأصعدةفي،  منه الأمةعانيي يوالحرمان الذ :٢

  .ةية والحواجز الجغرافي لسبب الحواجز النفس، بلاد الإسلامؤوتجز :٣

  . وبمختلف وسائل الإعلام الممكنة،  من الكتبيينكل ذلك بسبب عشرات الملا

  

  ))لا للتعذيب((

 ،هير غفي أو ي�لإسلامى سمي بلد في سواء، يعالم الإسلام ال كل سجونفي،  السجونب فييأما التعذف )١

 �لتحرك لإسقاط يرط عزائم الجماهيسبب تثبيب يتعذالأن  إلى �لإضافة، ةيان الإنسينلها جبى ندية شنعاء يمجر

لدكتا    ما اًيرنسان كثفإن الإ، ةيب من أهميذعمثل ما للت  الإنساني لا وعة فييس له من الأهميفإن السجن ل، تورا
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  . ي والجسديب النفسياف من التغذيخبمثل ما  ،بل ولا �لإعدام ،هتم �لسجنيلا 

 فلكهم دور فييوما ، ينا والصيكا وفرنسا وروسي وأمرنياطايأمثال بر، ةيستعمارتغلت الحكومات الاوقد اس

نجم عن ذلك ، ن فضحهمسلمون مفإذا تمكن الم،  بلاد الإسلامسلطا�م فيى هذا التخوف للإبقاء عل، من العملاء

  . ينل لإنقاذ المسلمي السبهدتم

لدكتاتوريزم إسقاط هذا السلاح الشائن من لافال   . ةي كل البلاد الإسلام فيييند ا

  

  ))فضح الحرمان((

 من أشد  تعاني،وليها النفط كشلال السي أراض فيرتفجي البلاد التي حتى فالعالم الإسلام كله، لحرمانأما ا) ٢

واع الحرم زراع، ان والتأخرأن زواج سب إلى دونيجة الشباب لا ين أكثرإ وحتى، فياقوالث يوالصناع يال ، لاً لفقرهميال

  . خزائن الغرب والشرق إلى وتتدفق أموالهم، أرض من الذهبى شون عليمنما يب

  .سبب ذلك تحرك الأمة لأجل الإنقاذي حتى، الفضح إلى إن هذا الحرمان بحاجة

 بما تحصل من كسرة خبز ىترض حتى، ل للأمةياسة التجهيارسون سيمهذه البلاد  أن حكام يعيومن الطب

ل يق تشكي طر خطوة فييوه، لا بد وأن تتحرك لأجل إنقاذ حقها، ًة جدايرا�ا الكبيفإذا وعت الأمة إمكان، شيللع

لرخاء � التي،ون مسلميحكومة ألف وخمسمائة مل لرفاه والتقدم وا    .لىتعاذن الله  توفر للأمة ا

  . ت واللغات� مختلف المستو من الكتب فييينعشرات الملا إلى  بحاجةًأيضاوهذا الفضح 
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  ))فضح التجزأة((

وفضح ، اًية جغرافية البلاد الإسلامألتجز، همؤن وعملاوعمرت قام به المسي فضح الدور الذتي�اً يروأخ) ٣

م كل قطرصار  حتى ،ين أنفس المسلمين خلقوها بالتي السدود والحواجز مسلم القطر الآخر بنظر أنه  إلى نظري مسل

  . هميطرة عليتهم والسي وتشتينف المسلميمن تضع) ة البلاد والجواجزأتجز (ينن العمليبما تبع هذ، أجنبي

  . اًية �نية والحواجز النفسأوفضح التجز، ًنه أولايستعمار وقوانفاللازم فضح الا

لترك، ي أخاه العجمالعربيى ريأن  ةيفهل من الأخوة الإسلام  نيي أخاه الفلبيسنندووالإ، ي أخاه الهنديوا

قطر  إلى ه الحواجز والمشكلات إذا أراد السفري وجه أخرفع الأخ فيية أن يهل من الأخوة الإسلام أو ،اًيوهكذا أجنب

  . ة للأمة الواحدةي سائر الشؤون المناف وهكذا في،يإسلام

  

  

  إسقاط الدكتاتور

ور الايورمن الضر): ألةمس( لدكتات كم يحكون هناك دكتاتور يلا  حتى، ي العالم الإسلامت في�هتمام لفضح ا

ن ،حسب هواه وذلك بسبب ، ةي�سم الطبقة المتعال أو، �سم الطبقة العاملة أو ،نيأو �سم الد ـسواء حكم �سم القانو

  . اللغات ت وشتى� النسخ بمختلف المستويين ملاألوف الكتب في

ذر لدكتاتور �لذرائع ومهما ت  من العقل الواحد أوعقول يرفإن من الواضح أن العقول خ، ب أن لا تقبليجع ا

  ومن الواضح ، أقل
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لدكتاتور حقهمي حق يفبأ،  الحق للناسًأيضا   . سلبهم ا

لدكتاتور لا    .)ؤخذي وإنما ىعطيالحق لا ( فإن، هيتنازل عن كرسيوا

ور لدكتات دون من ،  فلنا الحقالانقلاب� صنعنا إ :قولواية أن يالانقلابة يركومات العسكون كالحيوقد اعتاد ا

  . سواه

 التكلم �سم  فإن كان الأول فلا حق لكم في،لأجل الناس أو  لأجل أنفسكمالانقلاب هل صنعتم :والجواب

شركون الناس فيوإن كان الثاني، الناس   ... حرة نتخاب�،  الحكم فلماذا لا ت

  . ةيلوارثومثل هؤلاء الحكومات ا

لدكتاتوريومن طب ون والمحنكون ياسينما عقلاء القوم والسيب، �سم أ�م الناس) عاتّأم (مع حول نفسهيجأن  عه ا

  .،بهم القبريصار نص أو ،المنافي أو ، السجونفي أو ، حالة العزلةشون فييعي

ورما دام( ّالأمعاتو لدكتات  السلاح هلكونيمنما كل ما وإ، مة لهميلا ق دةكالخشب المسنّ إلا سواي ل)نيو ا

  . وظهرت فضائحم، اط لهميرلكون حب الشعب ولو بمقدار قيملا و ،ة والماليوالدعا

  

  ))من علائم الدكتاتور((

لدكتاتوروقد ذكر� في   :  بعض الكتب أن أهم علائم ا

ـ١   .  فيهلزم وجود أحزاب حرةي اًيفإذا كان البلد إسلام، عدم الأحزاب الحرة  

ـ٢ لرئلل السوعدم تبد     . سائر السطات إلى ىس الأعليطة كل فترة من ا

  ؟ينن التبدلي الإسلام مثل هذوهل في: قاليربما 
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  : ة قوامهايإن الحكومة الإسلام: والجواب

  . د الناسين هم مراجع تقليالمراجع الذى شور: ألف

  . ةيسلام الإينحسب القوان  إدارة البلادتعاو�ن فييوكلاهما ، ةيوأحزاب حرة إسلام :ب

 :)عليه السلام(  بقوله،ًن نصبوهم حكاما وخلفاءي الذ) السلاممعليه( �م نواب الأئمةفلأ، المراجعى أما شور

كم حاكماي قد جعلته علفإنيً .  

، )صلى الله عليه وآله (فة الرسوليلأنه عزل لخل،  الحكم دون بعض المراجع فيعضب كونيولا وجه لأن 

لمرجع الفلانيإ: قول أحدهميولا حق لأن ، )عليه السلام( الإماموالحاكم المنصوب من قبل   ما أشبه أو فهمي لا ن ا

وإلا فلو انفتح �ب ،  الحكم فياًكيون شركيفاللازم أن ، بملأ إراد�امة الأ  جملة منهدام قبلت إذ ما، �اماتمن الا

  . نيتهم الآخريلأمكن لجماعة كل مرجع أن   �ذه الذرائعءالإقصا

أن  ى كان للأحزاب الأخرّوإلا، ذلك إلى ما أو، ن �لعمالةيخر�ام الآا ،اًيوإن كان إسلام لا حق لحزبكما 

  . �امبنفس الا  أخذ بزمام البلاديتهموا ذلك الحزب الواحد الذي

تار ن الأمة تخإث يوح، هايرغى حداها علة لإيفلا أولو، ة مختلفةياسيجتهادات السوالا، ةيجتهادات الفقهفإن الا

  . ة الآراءي�كثر اسة والحكمي مسرح السكون الكل فييفاللازم أن ، ةين والأحزاب الإسلاميا�تهد

  ح المستفاد من الكتاب ي الصحيطار الإسلامن هذا هو الإإث يوح
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ى شور ( الإسلام تبدل هل في: فالجواب عن سؤال،ةيالفقه  بعض الكتبكما فصلناه في والسنة والعقل

لمرجع   ؟)لسلطةا(و) ةيا

لمرجعى وأما تبدل شور، هيطة فلا إشكال فأما تبدل السل، ه تبدلهماين فإ ،نعم هو وإن  ،اًيقع تلقائيلا نه إف ةيا

  . ًجاز شرعا بشروط

لمرجعى  عدم تبدل شوروالسبب في كونون يو، دهاي وتختار مراجع تقليينتع قيق والتدقيأن الأمة بعد التحق ةيا

لأ�م مراجع ، أن الأمة لا تبدلهم بملأ إراد�ا ومن المعلوم، ة الآراءيكثررون دفة الحكم �يدي،  البلادسلطة فيى هم أعل

لمرجع طمك، هاديتقل لمرجعيلة حيا نشاهد الآن أن الأمة تقلد ا كون للمرجع قهر وغلبة وسلاح يبدون أن ، اة ا

ور ةيودعا لدكتات   . ةيمن أسباب ا

  . نذاكيكون من الحكام حي لا ،شبهأما  أو هيان عليثل غلبة النسم، د عن المؤهلاتينعم إذا سقط مرجع التقل

  .دلالف البت مخوهم في،  مجلس واحدد فييكن جمع مراجع التقليمف يك: قاليوربما 

فعون ريو، ا�لس إلى وصلون أنظار كل واحد منهمي،  مجلس واحدكون لهم ممثلون فييكن أن يمإنه : والجواب

لرأ، ةي الأكثرفإذا حصلت، همير إليالتقار  ،)ةيعيالتشر (ةييرذ بسبب السلطات التأطي مورد التنفيكان ذلك ا

  . ةيذيفنوالت ةيوالقضائ

  

  ))دكتاتورية في الإسلام وإن كان �سم الدينلا ((

ور،حال أي ىوعل لمرجعي لا من ح، الإسلامة فيي فلا دكتات ن يبل الإسلام د، ةيث الحزبيولا من ح، ةيث ا

ورء من ايها شينا حكومة تحكم �سم الإسلام وفي ولذا فإذا رأ،ةيجتماعلاة والعدالة ايالحر   ، ةيلدكتات
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  . قرر مثل هذه الحكومةيم أن الإسلام لا لفاللازم أن نع

لدكتاتور يالحاكم الإسلام: قالي لا   .ولست بدكتاتور، يستشاراأ� : قولي ا

،  الإعلامل مختلف وسائلمعارضة فيمن ار ث الحسح ا�ال للبحفيفل، س بدكتاتوريإذا صدق أنه ل: قالينه لأ

فتحون ي ،ين المسلميرث كان المسلمون وغي ح)عليه السلام(علي  و)صلى الله عليه وآله( فهل هو أفضل من رسول الله

   .معهم المناقشات الحرة بمسمع من الناس وبمنظر منهم

  .هماير وغ)ياحتجاج الطبرس(و )البحار( جحتجااكتاب  ذلكى دل عليكما 

ركالناس عنده  قتنع بحضوريو، بتعد الحاكم عن الناسيأما أن  ا  ذيك عماله لتنفريحو،  بدون المناقشه معهةيللمب

مراهأو ل وسائل إعلامه وعملائه يوتك، وبرسل الجلاوزة لمصادر الأموال ،نصب المشانقيو ،فتح �ب السجوني و،ا

ًد قولا معارضايريالتهم لكل من  زم،ً ور فإن ذلك من لوا لدكتات   . ةي ا

ما  أو الإسلام أو ةيستشارالا أو الفسادى  علالانقلاب أو ةيقراطيمغل �سم الدستلا ت  حتىيالأمة أن تعى وعل

  . شبه ذلكأ

لدكتاتور عل فإن هناك ، ةي الشعبة�لقو إزالة الكابوسد من لاب ،وتحت ألف ستار سمالف �الأمة ى وإذا تسلط ا

فإذا ،  تتمكن أن تقاوم قوة السلاح التي)قوة الشعب(و، د الحكومةيث تقع بيح )سلاحقوة ال( ، لا �لث لهماينقوت

لوا تلك القوةيتمسكوا �ذه القوة بتعقل ورويتمكن المصلحون أن     تتمكن أن تسحب قوة �ا القوة الفائقه التيإف، ة أزا
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  . الحق إلى السلاح عن الباطل

ورد الحكومةي لسحب القوة عن يعيق الطبيوالطر لدكتات   .  الكتبيينة بملايالتوع، ةي ا

ورةهة النيل الشعب تحت ألويتم تكت لدكتاتور �لإضرا�ت والمظاهرات، ضة والث وكلما ، والتحرك لإجل إزعاج ا

لدكتاتوريأن تسقط قوة السلاح عن  إلى ،السلاح تقلصت قوة توسعت هذه القوة   . د ا

  

  ))كة السلميةلحرالطغاة �فضح ((

لدكتاتوريدخل الميلا  حتى، ًد السلاح أولايياً تحومن المهم جد د السلاح بعدم ييكن تحيمًوغالبا ، دان لصالح ا

حركته ،  إضرا�ته ومظاهراته السلاحأخذ الشعب في  بعض كما ذكر�ه في، الشدةتتجنب العنف و، مةيسلبل تكون 

  . المباحث

  

  ةي الدكتاتورةية والشعبيت العسكرالانقلا�

ذرع �لف ذرالانقلابفإن ، لاًي وتفصًة مرفوضة جملةيالعسكرت لا�الانق): مسألة( ًسببا ّ إلا سيعة لي ولو ت

ث يح، يينالانقلاب �قل من ي العسكرالانقلاب حوادث س ذنب الشعب فييول، أالأسو إلى لتدهور أحوال الشعب

  . بفق لهم الشعصيالشعب إذا لم ى لاء عليستمن الا نونكمتي لا ن جماعة من العسكرإ

عاملهم معاملة اللصوص يو، رفضهم الشعبيم كان اللازم أن كالحى  عليين جماعة من العسكرفإذا استولي

  . قدمهم للمحاكمةيو

 مما كان قبل أحالهم أسو  وصارً،سوءاّ إلا هما وجد� أ�ا لم تزديرا وغيا وآسيقي أفر فيتالانقلا�نا من يوكلما رأ

  . الانقلاب
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 ،قق عن أحوالهيحلا بد وأن  ًستخدم خادما لدارهيإن الإنسان إذا أراد أن ، عب لهمق الشيوالمنطق ضد تصف

  . وعرضهه ومالهنفسى طرة عليدون السيريعرفه وهم ي لمن لا نصفق الإنسايف يفك

 ً�تردّ إلا ًاعا وللشعبيضّ إلا ين لم تسبب لفلسطيننقاذ فلسطإ قامت �سم ة التييت العسكرالانقلا�نا يوقد رأ

  .أوأس

ًا كاملايرمما تدمر الشعب تدم، تالانقلا�ولد يفهو ، ًنقلا� أخراسبب ي ي العسكرالانقلابالغالب أن و ً ،

تصادق  فرنسا أو اينطاي أوبرينالص أو ايروس أو كايوكانت أمر ،اًيشرق أو اًيبنقلاب كان غراناه من يوغالب ما رأ

د يوذلك لأجل المز، نقلابن هم من عملائها للاي الذيينرمن العسك أو ،هاعي من صناي همن الأحزاب التيجماعة 

، ب وإذلال كبرائهم وشبا�ميوقتل وسجن وتغذ، ب بلادهميوتخر، و�ب ثروا�م من امتصاص دماء الشعب

  . البلاد أكثر فأكثرى ستعمار علم قبضة الايجه تحكيلنتو�

لولة دون حدوث إنقلاب يوالح، ةيت العسكرالانقلا�لفضح ، ف مئات الكتبي �ليولذا فمن الضرور

  .  المستقبل في، كل بلدبل في ، بلاد الإسلام فييعسكر

دع الدول الغربً، حسناي العسكرالانقلابن كان إ ثم ن وإذا كا ، بلادهادث انقلاب فييحة أن ي فلماذا لا ت

ارعًئايس   . بلاد� فييبحجة أنه حدث داخل ةيالانقلابعتراف �لحكومة الا إلى  فلماذا تس

فظون يح ثم، عتراف به الاسارعون فييثم ، لتحكم قبضتهم ،لانقلاب�تون �ن ي�م هم الذأس ذلك لأجل يأل

   إلى نيالقافز
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  .هايرط وغيالحكم �لإعلام والسلاح والتخط

 يرلكن من غ، ةئيكانت حكومات س،  ضدهمالانقلابقام  ات التياً من الحكوميرشك أن كث يرنه من غإ

  . تلك الحكومات منأ أسوالانقلابن حكومة إ، ًأيضاالشك 

قوم جماعة يلا أن ، حةي �لحكومة الصحتي� وةئيسرفض الحكومة الي  الشعب حتىيعيوعلاج سوء الحكومة أن 

زرعيل ،لانقلابلط من المستعمر يبتخط ضرع وال   .هلكوا ال

  : اعرمثلهم كما قال الش ،ي العسكرالانقلاب إلى ون من سوء الحكومةيرستجين يوالذ

  بعمرو عند كربته  يرالمستج

  ضاء �لنار مر من اليركالمستج

  

  ))أسباب الانقلا�ت العسكريةمن ((

  : يهف، ي العسكرالانقلابأما أسباب 

ـ١ راغ الس     .  وطلاب الشهواتيند الدجاليلعوبة بأًن الجاهل دائما إث يح،  البلاد فيياسيالف

ـ٢ ارك ة أن تتمكنير لجماعة ولو صغئيهينه إث يح، الحكومةى السخط العام عل   من القفز  ،ة الناسيوبمب

  . الحكمى عل

لهز ـ ٣ ء كانت هزيالحزب ةيما   . هايرغ أو ةي حرب أهلة فييمة للحكومة سوا

  فإن الناس في،وإن لم تنهزم الحكومة، نقسام البلاد وضعف الحكومة عن إ�اء الحرباة ويالحروب الأهل ـ ٤

�ركوهمى فإذا قفز جماعة عل ، المنقذظرونتنيأمثال هذه الحالة    . �م المنقذونأ ينزاعم ،يعن لا وع ،الحكم 

ـ٥   ، ةيجتماعا أو ةيقتصادا أو ةياسي مشاكل سإرتطام البلاد في  
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  . بسبب سوء تصرف الحكومة

ـ٦ ز كينما ين أعضاء الحكومة حإث يح، السابقى المحافظة عل   ، ن التذمر بلغ مداهأو، همياسرعرفون اهتزا

  . بقدر ولو  لهم لإنقاذ عروشهمين من الموالي صوريقومون �نقلاب عسكري

ـ٧  ين ولا فرق ب،فيح بعملاء الضعيطي ين القوإث يح، ديستعمار الجدوقوة الا، ستعمار السابق الافعض  

  .  إدارته لتلك البلاد المستعمرةضعف في أو ته حكومًستعمار السابق �جما عن ضعف فيكون ضعف الايأن 

ـ٨ ت القوة يقو، أنه لو ترك الأمر وشأنهى ري ن المستعمرإث يح، بلاد الإسلام ة فييضرب الأمة الإسلام  

 ضرب نوب عنه فييل، ينقلاب عسكرا الحكم في إلى ملة عملاء بجأتييف، وضربت مصالحه ة المترعرعةيالإسلام

لحركة الإسلام   . ةيا

ـ٩   . ةيإسلامغير د بلا فية يالوطنى ستعمار ضرب القوإرادة الا  

ـ١٠  قدريالحكم لا  إذا تولى فإن العسكر، ةيجة للصراعات العسكريدث نتيحكما ، بةلحب السلطة والغ  

  . ستئثار �لسلطةً حبا للاه آخرونينقلب عليولذا ، حفظهى عل

ل يسرائا في حتى أو، فرنسا ا أويطاني برنقلاب فيإدث يحولذا لا  ،جهل الشعبعن  أن كل ذلك �بع ىفيخولا 

  . نقلابسمح للايلا قدر اة ي الحين شعوب تلك البلاد لهم من وعإث يح، الغاصبة
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  ))ثورات شعبية غير واعية((

وراب شعبإثم   وماو ينني ولنييليمثل هتلر وموس ،بي والتخرير من التدميينة تفعل نفس فعل العسكرين هناك ث

،  حمامات من الدمب وإدخال البلاد فيي والتخريرل والتدمالقتّ إلا كن عملهميمما لم  ،أمثالهمو وكاسترو يوهوش

  .  البلاد مما هو معروفم الإرهاب فييوتعم

ورات إذا هاج الشعب من الفساد والخرابإو ، ة الحكميفي كٍ كاف فييكن لهم وعيولم  ،نما تحدث مثل هذه الث

جهل ستغل جماعة من طلاب السلطة يف، ءة البنايفي ومؤهلات لكةطة مسبقي الهدم بدون خرًعا فييشترك الشعب جميف

ً وإعداما ومصادرة أموال زورا وخنقا وكبتاًبايًه �لإرهاب سجنا وتعذيلاء عليستالشعب للا ً ًً .  

نوع  ًعلاما أ  البلاد فيياسيتبع وحدة الخط السيما   في،وحدة الحزب: ن الحكوماتموعلامة هذا ال

سلام أحزب  بلاد الإلازم فيلواـ  اسة متعددةيد أحزاب س البلاكن فييفإذا لم ،  كل السلطاتات فييوشخص

ـالعلماء المراجعى شورإشراف ة تحت ياسة إسلاميس ورة الشعبى ل علي فهو دل  قفز  إلى ولتة الواسعة تحيأن الث

  . ٍوتكون عندئذ مأساة البلاد ،ر والتهمين بمختلف المعاذي الآخرءصاوإق، الحكم إلى جماعة

 ،ً خصوما للبلادهيدعير مع من ّسمح للبحث الحيفلماذا لا ،  مثل هذه الحكوماتفي وإلا فإن صدق الحاكم

  . �سم الشعب هو العدو للبلاد الحكمى والحال أن الحاكم القافز عل

ورة شعب ،ينقلاب عسكراقع يلا   حتىيالأمة أن تعى فعل ورة إلى ية تنتهيولا ث  وإلا كان ،سرقة جماعة للث

  .  الدمار والهلاكيرالمص
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شركة في :)عليه الصلاة والسلام( علي أما قول  لا ، فالمراد مع استقلال كل،)١(الإضطراب إلى ي الملك تؤدال

لرأيأن  شركة فيى ما نروإلا فهو خلاف، ةياً للأكثرير أخيكون ا ،  القضاةوفي، انيوالأع، ى مجلس الشور من ال

  .اة عند الغرب القض وكما نشاهد في،ةي الرواث قضاة متعددون كما فييح

وجب ظهور الحق يوذلك ، ك الآخري الشريضرب رأيك يأن كل شر )عليه السلام( إن مراده: قالي وربما

لهي إذ ل، الذممقام  المدح لا مقامفهو في، أكثر فأكثر رجس معناه ا لم  الفقهاء ختلافاولذا نشاهد أن ، رج وا

 يرأى ريث يح، الحق إلى خر منهم للأقربمعرفة المتأإلى  يؤدية ي آرائهم العلمهم فيي والأد�ء ومن إليينوالأصول

  .الآخرى هما علرحج أحديهذا و

  

  ))آيتان في الشورى((

ورةى تان تدلان عليكم آي القرآن الحثم في   : المشا

َْالذين يجوَ﴿ :قوله سبحانه :الأولى َ
َتنبون كبائر الإثم والفواحش وَّ ََ

ِ ِ َِْ ِْ ِْ َ َ َ ُ غإِذا َ ـ ي ْما غضبوا هم  َ ُْ ُ
ِ َفرون َ ُ

ُذين استجابوا َّالوَ* ِ َ ْ َ
مرهم شورى ُلر�م وأقاموا الصلاة وأ ْ ُْ ُ ََْ ََ ََ َّ ُ

ِِّ هم و ِ ـ ن ـ ي ـ ب  َ ْ ُ َ ْ نفقونَ ـ ي َمما رزقناهم  ُ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َِّ﴾)٢( .  

َُفبما رحمة من ا� لنت له﴿ :قوله سبحانه: ةيوالثان ََّ ِْ ِ
َ
ِ ٍ

َْ ََ
َم وِ فضوا مْ ـ ن و كنت فظا غليظ القلب لا ِل ُّ َ َْ َ ُِ ْ ْ َ َ � َ َ ْ ُن حولك فاعف َْ ْ ََ ِ

ْ َ ْ
غفر لهم وعَ ـ ت هم واس ـ َن َْ ْ َُْ

ِ ْ َ ْ ُ وكلينْ ـ ت وكل على ا� إن ا� يحب الم ـ ت ـ ف ورهم في الأمر فإذا عزمت  َشا
ِ ِّ َ ََ َُ ْ ُّ ُ َ َّْ ََّّ ِ ِِ ََ َْ َّ َ ََ ْ َْ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ﴾)٣( .  

ٍتشاوروَ﴿: وأما قوله سبحانه
ُ   . ة خاصة لا ترتبط بناي قض فذلك في)٤(﴾َ

اة المي الآوظاهر الأمر في    لا خصوص أمور ،عم الناسيكة ما رب

                                                

)١( .  

ـ ٣٧:  سورة الشورى)٢(  ٣٨.  

  .١٥٩:  سورة آل عمران)٣(

  .٢٣٣:  سورة البقرة)٤(



٨٥

فإنه وإن كان التشاور ، ات تجارته وما أشبه ذلكية كزواجه وطلاقه وشرائه الدار وخصوصيالإنسان الشخص

اركة الأمور العامةي الآأن المنصرف من الأمر فيّ إلا ، لإطلاق جملة من الأدلةً، مستحباًأيضا هذه الأمور في ومن ، ه المب

  . ر�سة الدولةقهايأظهر مصاد

  

  ))ين الر�سة الفردية والجماعيةب((

  . ةيالصواب من الفرد إلى ة أقربين الر�سة الجماعألا شك 

ارع عدة مراجعيإنه لا وجه للفرد: ًفأولا  )صلى الله عليه وآله( ًمثلا إذا فرض أن أرسل الرسول، ة بعد جعل الش

اركةيدع الآخريستبد �لأمر ويق لأحدهم أن يح فهل ،منيحكومة ال إلى فةيًابن مسعود وعمارا والحذ ، ن بدون مش

 ،)١(ياللهم ارحم خلفائ :)صلى الله عليه وآله( وقد قال، ستشارةقة الايطرى كون الحكم لكلهم علياللازم أن  أو

  .)وآلهصلى الله عليه ( ة خلفاء الرسولي الشروط الشرعن فيين بعضهم لبعض المتساويد المعاصريفكل من مراجع التقل

ا كما في هذا الحديث،  و،)عليهم الصلاة والسلام(  زمانهاً كما إذا فرض فيي الإرسال شخصينولا فرق ب ًكلي

  .  ذلكيرغ إلى ،)٢(ثنايرواة حد إلى هايفارجعوا ف :)عليهم السلام(وفي الحديث عنهم 

  . سلام شرط الإكان خلاف و استبد أحدهم �لأمرلبل 

فمن الواضح أنه إذا استبد ، ييند ثلاثه ملاي كل واحد مرجع تقل،عراق خمسة من الفقهاءل اإذا فرض في: اًيو�ن

تركوا لا يًن كل من كان �بعا للمراجع الذإن فيأحدهم �لأمر وترك الآخر ، ستعد للتعاون مع الحاكم المستبديُن 

  . اري�ختلاف والا الاعقيوبذلك 

                                                

)١( .  

)٢( .  
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 ولو فرض أنه استشار حتى،  فرد واحدي نتائج أفضل من رأيعطي خمسة ين من الواضح أن التشاور بً:و�لثا

ور،تهيحاش لدكتات   .  منهمينهم والمقربيهم وذوءون أصدقايرستشيً أيضاة المستبدة ي وإلا فكل الحكومات ا

  

  ))ؤاتتنب((

لرً�ه الحكم استشاريعلون فيج زمان تي�وّإلا العالم  ىر عليمأنه لا ى  أروإني ن لا يد متعدد أفراسة في� بجعل ا

  . بر�سة فرد واحد

  . س واحديقتنع برئي يقراطيمأن العالم الدى ف نريفك: قاليلا 

  ً.أيضاها يشر� إلكما أن له أخطاء أخر أ، يقراطيمهذا من من أخطاء العالم الد: قاليلأنه 

لم ة ينقلابالا أو ةيلوارثة ايالملكى ري بعض أجزائه  الحلال الحاضر فيانه وفيي من أحير كث كان فيوكما أن العا

  .مع أنه خطأ فاضح، ةيعسكرال

 �لحر مثل ى العالم المسمولذا لا تقع في، ةيت العسكرالانقلا�خطأ  إلى ة كما توجهيقراطيمالد إلى  العالمثم توجه

  .ةيستشارة �لر�سة الايعالجه معالجة جذري ويهذا الخطأ الفرد إلى تنبه العالميوم ي تي�كذا هف، هذه الأمور

شرع والعقل هى فمقتض،حال أي ىوعل  سع هذاي لا يرها كلام كثي وف،ت�الآ إلى �لنسبة هذا، ةيستشار الاي ال

  . ازيجالإى  علالكتاب المبني

  

  ))الاستشارة في الروا�ت الشريفة((

روا   : ينقسمى  عليت فه�أما ال

ورد فيى  عل)عليهم الصلاة والسلام( ستشارا�ما: الأول رواما    . خيت والتار� ال

روا: والثاني  ر الخاصة والعامة بدون ذكتبك من ًونحن نذكرها تباعا، ستبدادة عن الاي والناه،ت الآمرة �ا�ال

  . ستدلالاتالا
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  ))استشارات النبي ص((

ؤرخون أن النبي فقد ذكر: أما القسم الأول   . ةير موارد كثستشار فيا )صلى الله عليه وآله( الم

  

  ))أيها الناسأشيروا علي ((

ن بدر أ�ه الخبر يإذا كان دو  حتى)صلى الله عليه وآله( رسول اللهى ومض: فقد قالوا،  قصة بدرذكروه في ما: منها

 والله، ش وعزهاي�ا والله قرإ رسول الله �:  فقال بعضهم،)صلى الله عليه وآله( هم رسول هللاستشارفأخبرهم و، شي قريربمس

 وعد لذلك ،�ب لذلك أهبتها ولتقاتلنك فً،والله لا تسلم عزها أبدا،  ما آمنت منذ كفرتوالله، ما ذلت منذ عزت

  .عدته

 :هايل لنبي والله ما نقول كما قالت بنو إسرائ،فنحن معك، الله  رسول الله أمض لأمر�: ثم قام المقداد بن عمرو فقال

 هنا قاعدونا� هإفاذهب أنت وربك فقاتلا)بعثك يوالذ، � معكما مقاتلونإ وربك فقاتلا  ولكن اذهب أنت،)١ 

 يليل من وراء الساحل مما ايوبرك الغماد من وراء مكة بخمس ل (،برك الغماد لسر� معك إلى �لحق لو سرت بنا

  .يراً ودعا له بخير خ)صلى الله عليه وآله(  فقال له رسول الله،)منيال إلى ال من مكةيثمان لى البحر وهو عل

،  الأنصار)صلى الله عليه وآله( د رسول اللهيريوإنما ، ها الناسيأ على وايرأش: )صلى الله عليه وآله( ل اللهثم قال رسو

، أنفسهم وأولادهمنعون منه يمنعوه مما يم له أن اوذلك أ�م شرطو،  الدارفيّ إلا وكان الظاهر أن الأنصار لا تنصره

 رسول الله �كأنك ، ب عن الأنصاريأ� أج: فقام سعد بن معاذ فقال، يلوا عيرأش: )صلى الله عليه وآله( فقال رسول الله

وشهد� ، وصدقناك � آمنا بكإو، هير غك فييإل يح أن تكون خرجت عن أمر وىإنك عس: قال، أجل: قال، د�يتر

  جئت به  أن كل ما

                                                

  .٢٤:  سورة المائدة)١(
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 استعرضت هذا �لحق لوبعثك  يفوالذ،  الله نبي� فامض، السمع والطاعةى عهود� علقنا ويناك مواثيوأعط، حق

وما ، النا ما شئتمووخذ من أ، واقطع من شئت، وصل من شئت،  منا رجليالبحر فخضته لخضناه معك ما بق

تركتيأخذت من أموالنا أحب إل وما نكره ،  �ا من علملي ط وماقق يده ما سلكت هذا الطري بي نفسيوالذ، نا مما 

فرغ سعد : قالوا، نكي تقر به ع ماك منايريلعل الله ، ّوصدق عند اللقاء، الحربّإ� لصبر عند ، ًلقا� عدو� غدايأن  فلما 

 والله لكأني، ينالطائفتى  إحدفإن الله قد وعدني، ركة اللهبى وا عليرس: )صلى الله عليه وآله( من المشورة قال رسول الله

  . ٍومئذي مصارعهم )صلى الله عليه وآله( وأرا� رسول الله: قال، مصارع القوم أنظرإلى

روا   . )١(نهماي الجملة بختلاف فيعة �ية رواها السنة والشيوهذه ال

  . بدرى أسار فير بعد غزاة بدر استشا)صلى الله عليه وآله( أن رسول الله: بعضهمى وكما أنه ر

  

  ))ُة في أحداستشار((

ورأيرأ، اًيرت والله خيقد رأ إنى: ينلم للمس)صلى الله عليه وآله(  غزوة أحد قال رسول اللهوفي  ذ�ب ت فييًت بقرا 

درع حص فييديأدخلت  نيأت يورأ، ً ثلمايفيس ث يم حهنة وتدعويموا �لمديتم أن تقيفإن رأ، نةينة فأولتها المدي 

  .نا قتلناهميوإن هم دخلوا عل، بشر مقام فإن أقاموا أقاموا، نزلوا

رج يخن لا أو،  ذلكه فييرأى ري )صلى الله عليه وآله(  رسول اللهيبن سلول عن رأ ّ أبي عبد الله بنيوكان رأ

ُوم أحي ممن أكرمه الله �لشهادة ينوقال رجال المسلم، كره الخروجي )صلى الله عليه وآله( وكان رسول الله، هميإل   د ُ

                                                

شرج �ج البلاغة)١(   .١١٠ ص١٤ج:  راجع 
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خرج،  رسول الله�: ه ممن كان فاته بدريروغ   .رون أن جبنا عنهم وضعفناي لا ،أعدائنا إلى  بناأ

تخرج إلي رسول الله أقم �لمد�: بن سلول ّ أبي عبد الله بنوقال ّ إلا عدو لنا قط إلى فوالله ما خرجنا منها، همينة لا 

ن كان من أمرهم حب يالذ) صلى الله عليه وآله(زل الناس برسول الله يفلم ، أصبنا منهّ إلا نايعل ولا دخلها، أصاب منا

خرج علته فلبس لاي ب) عليه وآلهصلى الله( دخل رسول الله لقاء القوم حتى رهنا كاست: وقد ندم الناس وقالوا، هميمته ثم 

  .كن لنا ذلكيولم ) صلى الله عليه وآله(رسول الله 

خرج عل ولم �: قالوا) ه وآلهي الله علىصل(هم رسول الله يفلما  فإن شئت فاقعد ، كن ذلك لناي رسول الله استكرهنا 

خرج ، قاتلي ضعها حتىيمته أن  إذا لبس لا لنبيينبغيما : )صلى الله عليه وآله(  فقال رسول الله،)كي الله علىصل( ف

  . ألف من أصحابه في)صلى الله عليه وآله( رسول الله

رواوفي رج يخ أن لا )صلى الله عليه وآله( رسول اللهى ورأ، يوا علير أش:)صلى الله عليه وآله( ت قال النبي� بعض ال

  . �نة لهذه الرؤيمن المد

فإن ، ًأيضاة يوي الشؤون الدنه فييرة من غيدراى ً أكثر عقلا وأقو)صلى الله عليه وآله(  أن الرسول اللهيفيخولا 

روا ؤرخون من هذه ال ركهم آرائهم الشخص للزوم امكًة كان ذلك إعلاما للحيصح ما ذكره الم اع آراءيت ب   الأمةة وات

  .  هذه الحربوالمهم أنه استشار في،  ذلكيرغأو 

  

  ))وفي غزوة الأحزاب((

ؤرخون أنه ندب رسول اللهوفي ، عدوهم خبرهم خبرأو،  الناس)صلى الله عليه وآله(  غزوة الأحزاب ذكر الم

ورهم في     أمرهموشا



٩٠

ورهم رسول الله ، رسولهة وأمرهم بطاعة الله وطاع، ما صبروا واتقوامنهم ووعدهم النصر، �لجد والجهاد  وشا

م أ، نايها ونخندقها عليأم نكون ف، نةيأنبرز لهم من المد: فقال،  الحربكثر مشاور�م فيي وكان ،)هصلى الله عليه وآل(

، الجرف إلى ة الوداعيثن إلى  بعاثيلي نكون مما :فقالت طائفة، فاختلفوا، الجبل هذا إلى ًبا ونجعل ظهور�ينكون قر

 فهل لك ،نايل خندقنا علينا الخفووتخكنا �رض فارس   إ� إذرسول الله �: فقال سلمان، ً خلوفاةنيندع المد: فقال قائل

د أن ُوم أحي )صلى الله عليه وآله(  دعاهم النبيينوذكروا ح، ين المسلمن سلمايعجب رأأف،  رسول الله أن نخندق�

  . رجوايخموا ولا يقي

  . ةني المدحبوا الثبات فيأ المسلمون الخروج وهركف

رووًأيضا غزوه الأحزاب وفي كل  إلى خلص م حتى�أصحابه عشرة أ )صلى الله عليه وآله( ا أنه حصر رسول الله 

: وقال لهما، الحارث بن عوف وإلى، يننة بن حصييع إلى )صلى الله عليه وآله( رسول اللهى  وأت، منهم الكربئامر

 فأبى، نةيف تمر المدنا نصيتعط:  قالا. الأعرابين ترجعان بمن معكم وتخذلان بةنيت إن جعلت لكم ثلث تمر المديأرأ

،  تقارب الأمرين عشرة من قومهما حا بذلك وجاءا فيي فرض،ثلثلاى هما علديزي أن )صلى الله عليه وآله( رسول الله

رسول  إلى يرد بن حضيفأقبل أس، فة والدواةيحضر الصحأصحابه وأ )صلى الله عليه وآله( فجاؤوا وقد أحضر رسول الله

ن كان غ،ً رسول الله إن كان أمرا من السماء فامض له�:  فقال)وآلهصلى الله عليه ( الله ّ إلا هميذلك فوالله لا نعط ير وإ

  )صلى الله عليه وآله( فأسكت رسول الله، طمعوا �ذا منا ف متىيالس
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فتكلم بكلام ، هما والقوم جلوسي علئ ذلك وهو متكهما فين معاذ وسعد بن عبادة فاستشارودعا بسعد ب

  .هما بما قد أراد من الصلحوأخبره يفيخ

ه يفامض لما كان لك فى ه هويه ولك فيًان أمرا لم تؤمر فوإن ك، ًإن كان أمرا من السماء فامض له: فقالا

ًفسمعا وطاعة، ىهو لرأ، ً  فقال رسول ،وأخذ سعد بن معاذ الكتاب، فيالسّ إلا فما لهم عند�، يوإن كان إنما هو ا

  .هم ولا أقاتلهميأرض:  فقلت،ت العرب رمتكم عن قوس واحدةي رأ إني:)صلى الله عليه وآله( الله

 ىبشرّ إلا خذوا تمرة�ن أا منا قط قنعوا �ذ ة من الجهد ماي الجاهلأكلون العلهز فييرسول الله إن كانوا ل �: فقال

  .فيالسّ إلا ًهم أبداي لا نعط،ةي الدنيبك نعط بك وأكرمنا بك وهدا�  أ�� الله تعالىينفح، ىقرأو 

  .فيننا السيب: وقال، ثم شقه، هي فتفل سعد ف،شق الكتاب: )صلى الله عليه وآله( فقال رسول الله

 :ليوق، لونهك�و شوونه �لناريبل ثم الدم �و�ر الإيخلطون اعة ا�  سنيتخذونه فييء كانوا ي وهو ش)العلهز(

  . هيرغ ويرة ابن الأثي �اه القر�ن كما فييلطون فيخنوا كا

 رضهغكن يولم ،  كان مجرد مقاولة ومفاوضةةنيي مع ع)صلى الله عليه وآله( كلام الأول منه الومن الواضح أن

ستحقون ي حروبه ممن كانوا ير كل حروبه وغكما هو شأنه في، حفظ الأنصار وحقن الدماءّ إلا )صلى الله عليه وآله(

كما هو ، هميمرؤوسى هم رأيفرأ، هم كانوا من الرؤساءهم وي قو�م وشدة �سهم فوض الأمر إلىفلما رأ، القتل

  . القبائلالمعتاد في

ؤحى  الإجمال علوإنما في، لي التفصس كلامنا فييكل حال فلى وعل ، عة والسنةيرخون من الشسب ما ذكره الم

ن كان هناك بعض الخلافات في رواوإ   . ت� ال
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  )) الحديبيةفي((

خرجيبي قصة الحدوفي  ،ه بضع عشرة مائة من أصحابة فييبيم الحد� أ)صلى الله عليه وآله(  رسول اللهة رووا أنه 

ًنا له يه عيدي ينوبعث ب،  وأشعره وأحرم للعمرةي الهد)صلى الله عليه وآله( فة قلد رسول اللهي الحليإذا كانوا بذ حتى

  .شيبره عن قريخمن خزاعة 

: فقال، ينة الخزاعيب من عسفان أ�ه عي الأشطاط قري بوادإذا كان  حتى)صلى الله عليه وآله( وسار رسول الله

تركت كعب بن لؤإني ًش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن ي قد جمعوا لك الأحابي وعامر بن لؤي 

  .تيالب

فإن ، بهمين أعانوهم فنصي هؤلاء الذيذرار إلى ليأترون أن نم، يوا عليرأش: )صلى الله عليه وآله( فقال النبي

ور   .ت فمن صد� عنه قاتلناهيترون أن نؤم الب أو ،طعها اللهقً إن نجوا تكن عنقا ينن محزونيقعدوا موت

ولم نجي� جئنا معتمرإ،  الله نبي�علم أالله ورسوله : فقال بعضهم ت ي البينننا وبي ولكن من حال بً، نقاتل أحدائن 

  . ًفروحوا إذا: )صلى الله عليه وآله( فقال النبي، قاتلناه

  

  ))كثر مشورةالأ((

لزهر ى الله عليه لص (ًت أحدا قط كان أكثر مشورة للأصحاب من رسول اللهيرأ ما: قوليوكان بعضهم : يقال ا

  .  كتابه السنن فييهقي البرهكذ، )وآله

  

  )) غزوة الطائففي((

ه يار نوفل بن معاوإنه استش: لي ق، الطائف)صلى الله عليه وآله( ما حاصر رسول الله  غزوة الطائف بعدوفي

ركته لم ي أقمت علن إ،جحرفي   رسول الله ثعلب�: فقال، همي المقام عل فيالدؤلي ت   . ليفأذن �لرح، ضركيه أخذته وإن 

  

  ))ةستشارة في الامق((

   أصل  في)صلى الله عليه وآله( غزوة بدر استشار وفي



٩٣

  .ى الأساروفي، شي العروفي،  المكان انتخابوفي، الحرب

  .هايالبقاء ف نة أوي الخروج عن المدحد استشار فيُ أوفي

  .خارجها أو نة �لخندقي الدفاع داخل المد غزوة الخندق استشار فيوفي

  .يش الإسلامي وتمركز الج،ادةي مكان القوفي، قلعة القموصى بر الحمل علي غزوة خوفي

  . منافقى قتل أعموفي،  الحرب إشراك الشباب في بعض حروبه في في)صلى الله عليه وآله( كما أنه استشار

  . إعطاء التمر للكفاركذلك استشار في

زوج ابنته ز أبي ةي فد استشارهم في)صلى الله عليه وآله( كما أنه، ه فتح مكة استشار أصحابوفي ، نبيالعاص 

  .ةيمع الفد أو نبية زيالعاص بدون فد أبي طلق سراحيوهل 

  .المنافق ّ أبيالله بن قتل عبد  المصطلق استشار فيوبعد غزوة بني

  .عدم العفو أو عنهم  العفوضة فيي قر غزوة بنيوفي

  .سي بنت قىقتل وعدم قتل سلم إلى وكذلك �لنسبة

ما ذكره ى عل، عدم طلاقها أو  طلاق عائشة المصطلق في بعد غزوة بني)صلى الله عليه وآله( كما استشار

ؤرخون ومن ،  عائشةفي ة لاية القبطي مارفك نزلت فيت الإ�ن آأو، أن أصل هذه القصة مكذوبة ى� نرأ ّإلا، الم

  . ها ظاهرة الجعل والكذب مما لسنا بصدده الآنيد سبع مكا�ت فيج هذه القصة  بدقة فاحصة فييحظ الطبرلا

ممن صادروا أموال ، كانت لكفار مكة  التيةيالقافلة التجارى  الهجوم عل استشار في)صلى الله عليه وآله( كما أنه

  .لة لهم �لمثلب مكة المكرمة مقاوالصحابة في) ه وآلهي الله علىصل (الرسول

ؤرخون      مرض موته أن أنه استشار بعض نسائه فيًأيضاذكر الم



٩٤

ها يعل (ت فاطمةيب في  توفي)صلى الله عليه وآله( وإن كان الظاهر عند� أنه، وتيت من البيب أي كون فيي

  .لةي قصة طوفي) الصلاة والسلام

زوج �ي أن ة فييجكذلك استشار بعد موت خدو   .ة زوجةيت

  . الحجرؤوسهم في ة عدم حلق أصحابهي قضواستشار في

رواير كتب السده المتتبع فييجا ها مميرغإلى  خلاف  إلى ىلها أديها مما لو أرد� تفصير وغيرت والتفاس�ة وال

  . وضع الكتاب وإن كان المقصود الإلماع فقط

  

  ))رةروا�ت الاستشا((

روا:ستشارة مسألة الافي القسم الثاني ورادة بشأن المشورة� ال ، فيًنذكرها تباعا بدون التصن، ةير كثيوه، ت ال

  .بوضع الكتابمخل طول  إلى يؤديلما تقدم من أن ذلك ، هايهاد فوبدون الاجت

  : ىالشور إلى ه �لنسبةي المنسوب إل الشعر في)عليه الصلاة والسلام( علي فعن

 ملكت أمورهم ى كنت �لشورفإن  

  ب يون غيرذا والمشف �يفك

ن كنت �لقربى   مهم يحججت خص وإ

  )١( وأقرب�لنبي ك أولىيرفغ

  . )٢(ير مشي عن رأستغنيي من لا ً� رأفضل الناسأ: )عليه السلام( وعنه

علمه علوم   إلىضمي و، العقلاءي رأهيرأ إلى فيضيالعاقل أن ى حق عل: )عليه الصلاة والسلام( وعنه

  .)٣(الحكماء

ورة لم من لز: )عليه الصلاة والسلام( وعنه    .)٤(اًرًعدم عند الصواب مادحا وعند الخطأ عاذيم المشا

   .)٥(هي برأمن استغنى وقد خاطر، ةي الهداينستشارة عالا :)عليه الصلاة والسلام( وعنه

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



٩٥

   .)١(رف مواقع الخطأمن استقبل وجوه الآراء ع: )عليه الصلاة والسلام( وعنه

ورة لأن رأى إنما حض عل: )عليه الصلاة والسلام( وعنه  مشوب ير المسشي ورأ، صوابير المشيالمشا

   .)٢(ى�لهو

ارةفلا تكلموني: )ة�ج البلاغ(  كما في)عليه الصلاة والسلام( وقال  بما ولا تتحفظوا مني،  بما تكلم به الجب

، يلنفس عظامإولا التماس ، ل ليي حق قً استثقالا فيولا تظنوا بي،  �لمصانعةتخالطونيولا ، تحفظ به عند أهل البادرةي

 وأ، فلا تكفوا عن مقالة بحق، هي كان العمل �ما أثقل عل،هيعرض عليوالعدل أن ، قال لهيفإنه من استثقل الحق أن 

   .)٣(ه مني ما هو أملك بي الله من نفسيكفيمشورة 

شركا عصمة اللهإنه تم بدون يأ   . لخإ ،)٤ (ىوحيقل إنما أ� بشر مثلكم  : قال القرآن،ً سبحانه 

لرجال بعضهاا: ةيته لابنه محمد بن الحنفي وص في)عليه الصلاة والسلام( وقال  أقر�ا ثم اختر، بعض إلى ضمم آراء ا

ومن استقبل ، هي برأتغنىقد خاطر بنفسه من اس :)عليه السلام( أن قال إلى ابيوأبعدها من الإرت، الصوابإلى 

   .)٥(وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ

ورةةلا مظاهر :)عليه السلام( وقال   .)٦( أوفق من المشا

اركها في، ه هلكيمن استبد برأ: )عليه السلام( وقال لرجال ش    .)٧( عقولهاومن شاور ا

  ه يعل(  الرضاالحسن أبي كنا عند:  قال،وعن الحسن بن الجهم

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

  .١١٠:  سورة الكهف)٤(

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  



٩٦

ل يفق، وربما شاور الأسود من سودانه، كان عقله لا توازن به العقول:  فقال)عليه السلام( فذكر أ�ه )السلام

عمل به يء فيه �لشيشاروا علأربما  فكانوا: قال، لسانهى ربما فتح عل إن الله تبارك وتعالى:  فقال،مثل هذا تشاور: له

   .)١(عة والبستانيمن الض

ق الجماعة فريأن  ديريمن جاء كم :  قال)صلى الله عليه وآله( النبي إلى سناده �،)عليه السلام( وعن الرضا

   .)٢(فإن الله قد أذن ذلك، هتلوفاق مشورة يرمن غ تولىيغصب الأمة أمرها ويو

اي وأغ،اركميكم خؤإذا كانت أمرا: )صلى الله عليه وآله( نه قال رسول اللهأ يورو ؤن ا وركم ،كمؤكم سمح  وأم

  .  تحف العقولكذا في .)٣( لكم من بطنهاير فظهر الأرض خ،نكميبى شور

 يّعل أشر: فقال له، سعد: قال لهي )عليه السلام(  الحسن الرضالأبي هلك مولى:  قال،وعن معمر بن خلاد

 يرستشي كان )صلى الله عليه وآله( إن رسوله الله: شبه المغضب  فقال،كيعل يرشأأ� : فقلت، برجل له فضل وأمانة

   .)٤(ديريما ى عزم عليأصحابه ثم 

ورة ذو:  قال، رسول الله ما الحزم�: ليق: قال، )عليهما الصلاة والسلام(ه ي عن أب،وعن الصادق لرأيمشا  ي ا

   .)٥(تباعهماو

) عليه السلام(اً ي عل)صلى الله عليه وآله( به رسول اللهى ما أوصيف:  قال،)عليه الصلاة والسلام( :وعن الصادق

ورة: نه قال لهأ    .)٦(يرعقل كالتدب ولا، لا مظاهرة أوثق من المشا

   .)٧(فتندموا  تعصوه ولا،استرشدوا العاقل :قولي والخاصة العامةرواه  )صلى الله عليه وآله( ة عن النبيي رواوفي

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  



٩٧

   .)١( ر�سةه فييل التجربة المعجب برأيعن القليملا :  قال،)عليه الصلاة والسلام( وعن الصادق

 ّفمن عرفها بحدودها وإلا، بحدودهاّ إلا إن المشورة لا تكون:  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،وعن الحلبي

  :  أكثر من منفعتها لهيرالمستشى كانت مضر�ا عل

وره عاقلايكون الذيأن : فأولها   . ً تشا

  . ًنايًكون حرا متديأن : ةيوالثان

  .اًيخًقا موايكون صديأن : ةيوالثال

لرابعة   . كتمهيسر ذلك ويثم ، كون علمه به كعلمك بنفسكيسرك فى  أن تطلعه عل:وا

ًقا يوإذا كان صد، حة لكي النصًنا أجهد نفسه فييًوإذا كان حرا متد، انتفعت بمشورته ًفإنه إذا كان عاقلا

ت المشورة وكملت  تم،به سرك فكان علمه به كعلمكى وإذا أطلعته عل، هياً كتم سرك إذا أطلعته عليمواخ

  .)٢(حةيالنص

   .)٣(يرهلاك المستش يرجهل المش: )عليه الصلاة والسلام(علي وعن 

   .)٤( التجارب والحزم والعلم وأوليي النهي ما شاورت ذويرخ: )عليه الصلاة والسلام( وقال

   .)٥(وشرط من قارنت ذو المعائب، أفضل من شاورت �لتجارب: )عليه الصلاة والسلام( وقال

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



٩٨

 فضلالعدل بك عن ي لاًيك بخ مشورتولا تدخلن في: مالك الأشترإلى  كتابه  في)عليه الصلاة والسلام( وقال

ص غرائز فإن البخل والجبن والحر، ن لك الشره �لجوريزيًصا يولا حر، ضعفك عن الأموريً ولا جبا�، عدك الفقريو

   .)١(معها سوء الظن ��يج شتى

 إذا نزلت بك �زلة فلا تشكها، نحس � : قال له)عليه الصلاة والسلام( عبد الله أ� نإ: اشدوعن الحسن بن ر

، ة بماليما كفاإ ،نك لن تعدم خصلة من خصال أربعإف، ولكن اذكرها لبعض إخوانك، أحد من أهل الخلافإلى 

   .)٢(يمشورة برأ أو، دعوة تستجاب أو، وأما معونة بجاه

ورع:  قال،)صلاة والسلامعليه ال( وعن الصادق لرجال ال ك �وإ، يربخ ّمر إلا�فإنه لا ، استشر العاقل من ا

ورع العاقل مفسدة في، والخلاف    .)٣(اينن والدي الدفإن مخالفة ال

افون يخن يثك الذي حدشاور في: )عليه الصلاة والسلام( علي قال: نه قالإ ،)عليه الصلاة والسلام( وعنه

   .)٤(الله

قبل له به أن لا ه ما ينع أحدكم إذا ورد عليمما :  قال له)عليه الصلاة والسلام( الصادق نإ: ىعلوقال م

ً رجلا عاقلا له ديرستشي ، رفعه اللهي بل، ذله اللهيخنه إذا فعل ذلك لم إأما : )عليه السلام( عبد الله أبو ثم قال، ن وورعيً

   .)٥(الله إلى وأقر�ا  الأمورير بخورماه

  .)٦(شون ر�ميخن ي أمرك الذاستشر في:  قال،)عليه الصلاة والسلام( هوعن

  صلى الله ( رسول الله:  قال،)عليه الصلاة والسلام( وعنه

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

  .٩٦١٤ ح٢١ ب٣٤٣ ص٨ج:  مستدرك الوسائل)٤(

  .١٥٥٩٦ ح٢٢ ب٤٢ ص١٢ج:  وسائل الشيعة)٥(

)٦( .  



٩٩

ورة العاقل الناصح رشد و: )ه وآلهيعل ، ك والخلاف�ك الناصح العاقل فإيفإذا أشار عل، ق من اللهين وتوفيممشا

   .)١( ذلك العطبن فيإف

ن يوالذدريين الب )صلى الله عليه وآله(  من أصحاب محمديشاورت من مع: )عليه الصلاة والسلام(  عليوقال

ه  غزو فيييوافق رأيفكل ، ينهم من الصلحاء التابعيرعتهم وغيعنهم بعد ب يهم ورضزوجل أمرع الله ىارتض

   .)٢(ومحاربته

  الموجودة فيير الأحداث غفعلون فيي ماذا: ) وآلهصلى الله عليه( نه سأل الرسولإ ،)عليه الصلاة والسلام( وعنه

 يه برأيتقضوا فولا ، نكميبى واجعلوه شور، ين من المؤمنينعالمجمعوا له الا: )صلى الله عليه وآله(  فقال،القرآن والسنة

 .)٣( واحد

   .)٤(ما تكرهونى س أن أحملكم عليوقد أحببتم البقاء ول: )ة�ج البلاغ(  كما في)عليه الصلاة والسلام( وقال

ً ضالا، قتلي وت إمامهم أويمما   بعدينالمسلمى  حكم الله وحكم الإسلام علالواجب في: )عليه السلام( وقال

 ًدا أويقدموا يولا ، ًدثوا حد�يحولا ، ًعملوا علملايأن لا ، حرام الدم أو حلال الدم، ًظالما أو  كانًلوماظم، ً�مهتدأو 

 .)٥(مع أمرهميج، ًعارفا �لقضاء والسنة، ًورعا ًعالما، ًفايًتاروا لأنفسهم إماما عفيخقبل أن  ءيبدؤوا بشيولا ، ًرجلا

  . ثيآخر الحدإلى 

ما ى عان علي بفوق ،تهلي فضني الد وتقدمت في، الحق منزلتهس أمرؤ وإن عظمت فييول: )عليه السلام( وقال

   ولا أمرؤ، حمله الله

                                                

)١( .  

  .٥٦٦ ح٢١ ب٣١٧ ص٣٣ج:  بحار الأنوار)٢(

لا سنة  إذا نزل بنا أمر ليس فيه كتاب ورأيت� رسول الله أ ): السلامعليه(قال أمير المؤمنين :  سورة الفتح، وفيه٦١٤ص:  انظر تفسير الفرات)٣(

  .لا تقصرونه �مر خاصة اجعلوه شورى بين المؤمنين و):صلى الله عليه وآله( قال النبي ،منك ما نعمل فيه

)٤( .  

)٥( .  



١٠٠

   .)١(هيعان علي أو  ذلكينعيأن  بدون ونيلع اوإن صغرته النفوس واقتحمته

: وقالوا، نةي سوق المد وهو في)عليه الصلاة والسلام( اًيالناس على نه لما قتل عثمان أتإ :يخ الطبرير �وفي

ورنيلا تعجلوا وامهلوا تجتمع الناس و: قال، كيديأبسط     .)٢(تشا

،  مشورةيرأما بعد فإن الناس قتلوا عثمان عن غ: )عليه الصلاة والسلام( نه قالإ: ديالحد أبي ابنى ورو

ماععونييو�    .)٣( عن مشورة منهم واجت

لزب )عليه الصلاة والسلام(وقال  ن فقد علم :يرلطلحة وا ولم ، أرادوني أرد الناس حتىأني لم تمتما كتتما وإ

   .)٤(لطان غالب ولعرض حاضر لسعنيين العامة لم تباأو، عنيي و�ما ممن أرادنيكوإن، عونيي� عهم حتىيأ�

ى عن رضّ إلا ولا تكون، اًي تكون خف لاعتييفإن ب : بعد مقتل عثمان)عليه الصلاة والسلام( وقال

  .)٥(ينالمسلم

ورة ذو:  قال)صلى الله عليه وآله(  عن النبي،ثي حدوفي لرأيالحزم مشا    .)٦(تباعهما وي ا

توكلوا على  فإذا عزمتم عل،يناء الصالحشاوروا العلم: )عليه الصلاة والسلام( وقال   .)٧(اللهى إمضاء ذلك ف

   .)٨(تعالىاف الله يخواجعل مشورتك من : )صلى الله عليه وآله( وقال

   ي من شاورت ذويرخ:  قال،)عليه الصلاة والسلام( علي وعن

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  



١٠١

  .)١(التجارب والحزم  وأولي، والعلمىالنه

   .)٢(الصوابى  الألباب دل عليور ذومن شا: )ه الصلاة والسلاميلع (وقال

  .)٣(من جلد الغلام إلى خ أحبي الشيرأ: )عليه الصلاة والسلام( وقال

   .)٤(لة الشبابيمن ح : بعض النسخوفي

لرجل عليرأ: )عليه الصلاة والسلام( وقال    .)٥(تجربته قدرى  ا

   .)٦(دار عداو�م ومواقع مقاصدهمهم مقياستشر أعدائك تعرف من رأ: )عليه الصلاة والسلام( وقال

لصرف السوء ى رجي ولا يرك بخي عليرشيفإنه لا ، وأما الأحمق: )عليه الصلاة والسلام( وقال الإمام الصادق

   .)٧(وربما أراد منفعتك فضرك، عنك

 علمو وحلم عقل ،ه خمس خصالين من في الديتضقي أمورك مما شاور في: )عليه الصلاة والسلام( وقال

   .)٨(عز وجلشون الله يخن ي أمرك الذشاور في، ىوتقو وتجربة

  

  ))لا تشاور هؤلاء((

  . عن مشاروة جماعة من الناسىثم الإسلام �

ولا ، الفقر كدعيو عدل بك عن الفضليلاً ي مشورتك بخخلن فيدولا ت:  كما تقدم)عليه الصلاة والسلام( قال

   .)٩(ك الشره �لجورن ليزيًصا يولا حر، عفك عن الأمرضيًجبا� 

، ماءكون السلطان بمشورة الإي فعند ذلك :أن قال إلى الناس زمانى  علتي�: )عليه الصلاة والسلام( وقال

  ، انيوإمارة الصب

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  

)٩( .  



١٠٢

   .)١(اني الخصيروتدب

ك يبعد عليد ويك البعيقرب عليفإنه كالسراب ، لا تستشر الكذاب: )عليه الصلاة والسلام( وقال

   .)٢(بيالقر

ورة الجاهل المشفق خطر :)عليه الصلاة والسلام( وقال    .)٣(مشا

   .)٤(ير هلاك المستشير المشجهل: )عليه الصلاة والسلام( وقال

   .)٥( لهياللجوج لا رأ: )عليه الصلاة والسلام( وقال

ثوك ّوإن حد، انوكفإنك إن ائتمنتهم خ،  أمركد والسفلة فيعب تستشر اللاف: )عليه الصلاة والسلام( وقال

   .)٦(صدقوكيًوإن وعدوك موعدا لم ، وإن نكبت خذلوك، كذبوك

  . ه من كل ذلكي فلا مانع لد، الاجتماعنه لا جذور له فيإث يالعبد ح إلى ة �لنسبةيعية طبيهذه قض: أقول

   .)٧(عرول والًهورا �لعقوإن كان مش،  عقلكصدقهي لامن ر وولا تشا: )عليه الصلاة والسلام( وقال الصادق

  

  ))ة النساءمشاور((

وره النساءيت النه� جملة من الرواوفي : )عليه السلام (ي لعل)صلى الله عليه وآله( ة النبيي وص كما في، عن مشا

ولا تستشار، جماعة ولا، النساء جمعةى س عليل ي عل�)٨(.   

ورة �إ: )عليه الصلاة والسلام( سنابنه الح إلى نه كتبإ ،)عليه الصلاة والسلام( ين المؤمنيروعن أم ك ومشا

  . همايرغ إلى .)٩(وهن إلى وعزمهن، أفن إلى هنيفإن رأ، النساء

لمراد لكن  لمرأةا عليه ( ث قالي ح،ة عن كنز الفوائديته المروي روال الاستثناء فيي بدل، عقلهاكمال فيلا   التيا

  ك �إ: )الصلاة والسلام
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)٨( .  
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١٠٣

ورة النساء   .  البحاركذا في .)١(وهن إلى أفن وعزمهن إلى هني فإن رأ،عقل كمالت بمن جربّ إلا ومشا

رضعن أولادهن حولين كاملينوَ﴿:  سورة البقرةوقال سبحانه في ـ ي ِالوالدات  ِْ ْ ََ ِ َ ْ َ َُّ ُ ْ َ َ ْ
ِ

ْ ُ
ِ ٌلا تضار والدة ﴿: أن قال إلى ﴾ْ َ ِ َّ َ ُ

ِبولدها و لا مولود له بولده و على الوارث م ِ ِ ْ ََ َ َ
ِ ِ َِ َ ُ ََ َ

ِ ُِ ٌ ْ هما و تشاور فلا جناح َ ـ ن َثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض م ُ َْ ٍَ
ُ ََ َُ ْ ِ ٍ َ ً ِ َِ ْ ِ َ ُ ْ

ِعليهما ََْ﴾) ٢(.   

لرجل زوجته فيحسن و إن المؤمن : )صلى الله عليه وآله( ورد عنه وقد، د ذلكيؤي ًأيضا مأكلهما استشارة ا

   .)٣(كل أهله بشهوته� والمنافق ،كل هو بشهوة أهله�

  

  ))ة وحقوقهاالاستشار((

لرأيم أن يرالمشى لزم عليما ك، يرالف المشيخ أن لا يرالمستشى ثم اللازم عل  ينالحس علي بن فقد قال، يحض ا

  :  رسالة الحقوق كما في)هما الصلاة والسلاميعل(

نك لو كنت أه لما تعلم يوأشرت عل، حةي النص جهدت له فيي فإن حضرك له وجه رأيروأما حق المستش

وإن ، وإن الغلظة توحش موضع الأنس، ؤنس الوحشةي ينفإن الل، ين رحمة ولكن ذلك منك فييول، ت بهمكانه عمل

ولم ، اًيرفكنت لم �له خ، هيه وأرشدته إلي به لنفسك دللته علىه وترضيثق برأي وعرفت له من يضرك له رأيحلم 

   .)٤(�� ولا حول ولا قوة إلا، ًتدخره نصحا

وتعرف ،  الآراءيفإنما ه، كيعل ه إذا أشاريه من رأيوافقك عليما لا يفلا تتهمه ف، كيعل يروأما حق المش

تحق سيفأما �مته فلا تجوز لك إذا كان عندك ممن ، هي�مت رأاار إذا يه �لخي رأه فييفكن عل، هما واختلافهميالناس ف

ورة تدع شكره عل ،المشا    لك من ما بداى ولا 

                                                

)١( .  

  .٢٣٣:  سورة البقرة)٢(

)٣( .  

)٤( .  
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رصاد  والإ، �لشكركيافقك حمدت الله وقبلت ذلك من أخفإذا و، هوحسن وجه مشورت، هيشخاص رأإ

فزع إل  مثلهات فيا�لمكاف    .)١(��  ولا قوة إلا،كيإذا 

لرأ حضهيمأخاه فلم  من استشار: )عليه السلام( عبد الله أبي وعن    .)٢(هي رأعز وجل سلبه الله يمحض ا

  .)٣(هيره سلب تدبيرمن غش مستش: )عليه الصلاة والسلام( علي وعن

  .)٤(انةي ظلم وخيرظلم المستش: )عليه السلام( وقال

لرأ الاجتهاد فييرالمشى عل: )عليه الصلاة والسلام( وقال    .)٥(ه ضمان نحجيس علي ولي ا

   .)٦(استرشدوا العاقل ولا تعصوه فتندموا: )صلى الله عليه وآله( وعن النبي

ورة ذوالحز: )صلى الله عليه وآله( وعنه لرأيم مشا    .)٧(تباعهما وي ا

ورث الح ق العالم ا�ربية الناصح الشفيفإن معص:  قال)عليه الصلاة والسلام( علي وعن ة وتعقب يرت

   .)٨(الندامة

 ذلك فإن في، ك والخلاف�ك الناصح العاقل فإيفإذا أشار إل: )عليه الصلاة والسلام( وقال الصادق

   .)٩(العطب

لرجال: )صلاة والسلامعليه ال( وقال    فإنه ،استشر العاقل من ا
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١٠٥

ورع العاقل مفسدة في، ك والخلاف�وإ، يربخّ إلا مر�لا     .)١(اين والدني الدفإن خلاف ال

ن كان بخلاف ، كي به عليرشيما يصدقه قلبك فلا تخالفه فيوإذا شاورت من : )عليه الصلاة والسلام( وقال وإ

  . ثي الحد.)٢(مرادك

رواوقد أك د الأكثر مما يجوإن كان المتتبع لعله ، اهتمام أي هتمام الإسلام �لمشورةاعلم يت هنا ل�ثر� من ذكر ال

  .  والله الموفق المستعان،عيها من كتب ا�اميرذكر�ه إذا راجع البحار والوسائل والمستدرك وغ

  

                                                

)١( .  

)٢( .  
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  ))السلطات الثلاث في الحكومة الإسلامية((

ء كان فق، يمالحاكم الإسلا :)مسألة(  زمان  كما حدث في،واحدى فق الأمة علتتأن  ًها واحدا وهو �دريسوا

  .ونحوهم دد�د ايوالس ىخ المرتضيوالش والعلامة المحققو خ الطائفةيش

  ً. جدايروهو الكث، هي كما تقدم الإلماع إل،من الفقهاءى مجلس الشورأو 

َِّ� داود إ� ﴿: هقال سبحان، الاستخلافى فإنه مقتض، ةيمالإسلا  البلاد فييريجهو المسؤول الأول عن كل ما  ُ ُ
ِجعلناك خليفة في الأرض ْ ََ ْ ِْ ً َ َ َ َ﴾)١(.  

ُْاخلفني﴿ :تعالىوقال  ومي  في ْ ـ ْ ق َ﴾)هما السلاميعل( ه هارونيلأخ موسى ة عني حكا)٢( .  

ارحم خلفائ: )صلى الله عليه وآله( وقال الرسول    .)٣(ياللهم 

  .)عليهم الصلاة والسلام( ة الفقهاء عنهميدلة ولاذلك من أ يرغإلى 

 دث تعدي عصور� الحاضرة حوفي،  أحسن فلا بد له من الأعواني هقدر من كل الإدراة �لتيينه لا إث يوح

 ،ةي والقضائةيذيوالتنف) يينقراطيم اصطلاح الد فيةيعيالتشر (ةيير التأط:ثلاد السلطات الثين الأمة ترإث ي وح،المراجع

  . حسب الشرطيا�لس الفقهائى  فهو واجب عل،انتخاب مرجعه ذلكى شترط علي ثيح

 الجمعة  كما في،ًلحضور واجباإذا كان ا حتى، ًإمام الجماعة شرطا لحضور جماعةى ء عليصح اشتراط شيفإنه 

لرجوعوكذلك في، ًمها بشرائطها متعددايقيما إذا كان من يف، عند موجبها لإطلاق ، ًعددا إذا كان متيالقاض إلى  ا

  .)٤(المؤمنون عند شروطهم: ليدل

  ى  كلاهما عل،انيًمثلا هناك إمامان للجمعة مصل

                                                

  .٢٦:  سورة ص)١(

  .١٤٢:  سورة الأعراف)٢(

)٣( .  

)٤( .  
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 يتصل تطول أو أو  أحضر صلاتك بشرط أن تخففنيإ :لأحدهما ديز قولي ف،ة المقررة و�لشروط المقررةفالمسا

 :هما المأمومونحدقول لأين للإمامة وكذلك إذا كان مؤهلا،  قاعة مسجد فلانفي أو ، الحرث وجود المروحة فييح

 عنده بشرط أن يشترطان التقاضي ينن المتنازعإث ي مثل ذلك حي القاض فييريجو، تارونه للصلاة �ذا الشرطيخ��م 

ًا مؤهلا ياستقض  الآخر أويعند القاض حضرا ّوإلا، ذلك إلى ما أو،  المسجدفي أو ً،ستعد لسماع شكواهما صباحاي

  .آخر للقضاء

 هدي قال لكل من أراد تقل،ًسا للدولةيد وجواز جعله رئي جواز التقل فيييند وعمرو كلاهما متساويذا كان زوإ

  .ذ حسب الشرطيه التنفيلب عيجٍنئذ يوح، ثلاالسلطات الث ننتخبك بشرط أن تقرر إ� نقلدك أو: حهيوترش

كما أنه ، ًناييتباعه تعاالأمة ى  علبيجه لأن،  لا صحة لهذا الشرط،ه واحدي فقًما كان الأمر منحصرا في نعم في

 ًقال �لواجب مطلقا حتىيوإن كان ربما ، ة الشرطيذ من �حيه التنفيالفقى ب عليج المتعدد لم إذا لم تشترط الأمة في

  . الحال الحاضره العلم فييغة للحكم وصل إليث أحسن صلاك السلطات الثيلأن تفك، بدون هذا الشرط

ع من يضلعن الله من : ثي شمله الحدّوإلا، غة الصالحة للأمةي �لصيمل الحاكم الإسلام وجوب عيومن الضرور

  .)١(عولي

راع وكلكم مسؤول عن رع: )صلى الله عليه وآله(  حسب قولهمةًوكان مسؤولا عن الأ   .)٢(تهيكلكم 

قربوا مال وَ﴿ :هكقوله سبحان، ىغة الفضليغة الصالحة لا الصي الصراد بهي كلامنا حسن فيالأه فيوعل ـ ت َلا  ُ َ ْ َ

ِاليتيم َّ�لتيّ إلا َْ ُ هي أحسن ِ َ ْ َ َ
ِ﴾)ذلكغير  إلى ،)٣ .  

                                                

)١( .  

)٢( .  

  .٣٤: ، وسورة الإسراء١٥٢: لأنعام سورة ا)٣(
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  كان للحاكم في،هايرغى والأخرث لا إحداهما السلطات الث، للحكمين صالحتينغتينعم لو فرض وجود ص

 ث حتىلاسلطات الث اليرغة واحدة صالحة غيكما أنه لو فرض وجود ص، هما شاءيار أيه اختيعدم صورة الشرط عل

باع تلك الصى كون الواجب علي ة،ديغة الجدي قبال تلك الص صالحة فييرث تعد غلاأن السلطات الث   .غةيالحاكم ات

 فمن ،ثلا السلطات الث)عليه السلام( ي وعل)صلى الله عليه وآله(  الرسولن زماكن فييلم : قاليهذا فلا ى وعل

قضاء، للرًا يًنصب بنفسه شخصا وزيًمجلسا أن  أو ً واحدا كانيسلام للحاكم الإيكفيه يوعل، ن تقولون �ايأ

وزيرا للإجراء، وشخصا �لثا وزيرا  ًوشخصا آخر  ًً ً مع يجة ثوكل واحد من الثلا، س �لس الأمةيكرئ، قاتيللتطبً

نون أفراد يعيفسهم  �ن)عليه السلام(علي  و)صلى الله عليه وآله( كما كان الرسول،  للأمور الثلاثةينالأفراد الصالح

مراء البلاد، لإدارة العشائر العشائر ءاوأمر، وعمال الصدقات، شيورؤساء الج، القضاة   فيهده من أراديجكما ، وأ

روايالتوار    .تعالى هذا الكتاب إن شاء الله � ثنا بعضه فيتي� ولعله ،يرت والتفاس�خ وال

  

  ))إشكال وجواب((

ه ؤخلفا  أو)صلى الله عليه وآله( عمله الرسوليب أن نعمل كما كان يجم إذا أرد� إرجاع الإسلا: قاليلا 

م � أ في)هم السلاميعل( ين والحسن والحسيفعل، ما ذكركّ إلا عملونيكونوا يوهم لم ، )عليهم السلام(المعصومون 

وكربلاء بعد ي المدين الساحة المحدودة بفي) عليه السلام( ين وعمل الحس،ةير القصينالأول ّ إلا ن لم تك،ةيموت معاونة 

  . ن لكم �لسلطات الثلاثي فمن أ،)صلى الله عليه وآله( كما عملها الرسول

  



١٠٩

ب يجوتلك ، قات حسب الظروفية تطبير جملة شؤونه الكث في)صلى الله عليه وآله( كان لرسول الله: قاليلأنه 

نه خلاف الأسوة حسب ما إف، اًيفقة حر لا المواف،ةوكونه أس فإنه معنى،  حسب ذلك الظرف كل ظرفأن تكون في

  .تلقاه العرف من هذه الكلمةي

عمر أسامة ى  علىفإذا مض، )١( للأمارةً لأنه رآه صالحا، للحرب أسامة)صلى الله عليه وآله( الرسول ًمثلا أمر

إن ، تهي صلاحنؤمر من كان بمنزلة أسامة في أو، خوختهي الصالح لشيرسنة واتفقت حرب فهل نؤمر أسامة غئة ما

بشرط ّ إلا س معناهيل، ر �لإمارةينه لجدإ: )صلى الله عليه وآله( فقوله،  والأول خلاف الأسوة، الثانييالأسوة تقتض

  .ري لزوم جعل الجد الملاك فييوإن بق، ًالموضوع انتفت الجدارة منه شخصا ىفإذا انتف، الموضوع

و ، عرضهفي ناك صالح آخروكان ه الصلاحى  علي بقًه خاصا إذايرب �ميجوكذلك لا  فإنه ، كان أصلح منه أ

 لفرض أنه تار الثانييخ  الثانيوفي، ة لأسامةيولا خصوص، هما موجوديلأن الملاك ف، هما شاءيتار الحاكم أيخ الأول في

  .)٢(أصلح

الجنة تحت  :)صلى الله عليه وآله(وقوله ، )٣(يرها الخيل معقود بنواصيالخ :)صلى الله عليه وآله( قوله فهو مثل

، �تخاذهما )صلى الله عليه وآله( هي كانت الأسوة ف،ةيالد�بة والبندق إلى فيل والسيفإنه إذا تبدل الخ .)٤(وفيظلال الس

  . صبحان خلاف الأسوةيما فإ�، فيل والسيتخاذ الخالا 

وطبع  س المدارسي �سستشكل أحد من الفقهاء فييولذا لم ، ةي لا الشخصةية الجهويالصلاح اريالمع: والحاصل

  الكتب وإنشاء 

                                                

  .ً أي كان مصداقا لا خصوصية له)١(

 هذا كله إذا لم تكن هناك قرائن تفيد الشخص بعينه وعلمنا أن ذكره كان من �ب المصداق، أما إذا أريد الشخص بعينه وكان له الموضوعية دون )٢(

  .حيث لا يستبدل �م غيرهم ويتم تعيينهم من قبل الله عزوجل و�مره) م السلامعليه(غيره فيقتصر عليه، كما �لنسبة إلى الأنبياء والأوصياء 

)٣( .  

)٤( .  



١١٠

لمرئ، وإخراج الجرائد وا�لات، المكتبات ، ثةيالحج �لوسائل الحد إلى والسفر، ةية واللامرئيونصب الإذاعات ا

رور دون كل هذه الأمور من يجبل ، ذلك يرغ إلى ،والمطارات اتيوبناء المستشف، والنجدة وجعل أنظمة للشرطة والم

لزمانية المنطبقة عليالإسلامات يت الكل�صغر   . )صلى الله عليه وآله(  زمن الرسولها فييإن لم تكن أو، ها حسب ا

ت الناس �مما هو خلاف حر، ين الموظفوالتمدد الواسع في،  الدوائر في أن هذا الانتفاخ الغربينعم لا إشكال في

  .وإلا كان خلاف الإسلام، ةيب حذفه من الدوله الإسلاميج

ه ي مما تضطر إل،ت� الحردي من تحديأقل قدر ضرورى هم الاقتصار عليلمسلمون �لزمام وجب علفإذا أخذ ا

ب أن يجفقد ذكر� أن الحذف ، ةي أهداف الدولة الإسلامكما ذكر�ه في، الأمام إلى هايم حفظ الأمة وتقدالدولة في

لزمنييننياء الدبرالخمن ن رجال يكون بتكويلك إنما وذ،  صالحة للأمةيردث رجة غيحث لا يكون بحي  للحذف يين وا

ارة أخر، اًيجردت  من �ب )صلى الله عليه وآله( كما فعله الرسول، اًيج ا�تمع تدرفي ل أحكام الإسلاميعن تنزى وهو عب

لموك أو، ةين الثانوي�لعناو، رضطرامن �ب الا أو ،الأهم والمهممن �ب  أو ،ةييج التدرالأسوة في  ينلمن �ب أن الأمة ا

  . ذلكيرغ إلى ،ق الإسلامية تطبي بغينح إلى �م� إدارة شؤو�م راضون �لتقلص من حرللمراجع في

لر�سة من الكتاب والسنةيهنا جملة من أدلة التقل ونحن نذكر  أو بي بدون ملاحظة الترت،د والقضاء وا

    والقضاءدي كتاب التقلً ذكر�ها مفصلا فيلأنه، الاستدلال



١١١

  . هذه المسألةما ذكر�ه فيى لاً علي وتصلح هذه النصوص دل،)لفقها(من  والحكم

روا ل وكتب الفقه  ثيداراجع كتب الأحيد أن يالمرى فعل،  منها �ذا القدريأننا نكتفّ إلا  أكثرتناك ت وإن�وا

  . ة �ذا الشأنيالمعن

  

  ))ة من أدلة التقليد والقضاء والحكمجمل((

ِما أرسلنا موَ﴿: قال سبحانه ْ َ ْ بلكَ ـ ق َن 
ِ
ْ َ ُرجالا نوحيّ إلا ْ ً علمون ِ ـ ت تم لا  ـ ن لوا أهل الذكر إن ك ـ ئ َ إليهم فس ُ َ ُْ َ ْ ُْ ْ ُ ْ ِ ِِ ْ ِّ َ ْ َ َ ْ َ ِ َْ﴾ 

َإن الذين يكتمون ما ﴿: وقال سبحانه  .)١( ُ ُ ْ َ َ
َّ َّ ينات وِ ـ ب زلنا من ال ـ ن َأ

ِ ِّ ََ ْ َْ
ِ ْ اه للنَّاس في الكتاب  ُْالهدىَ نَّ ـ ي ـ ب عد ما  ـ ب ِ من  ِ ِْ ِ ِ ِ ِ

ُ َّ َ َ ْْ
لع ـ ي َأولئك  ْ َ َ ِ هم اللاعنونُ ـ ن ع ل ـ هم ا� و ي ـ َن ُ ُ ُِ َّ ُ ُُ َ ُْ َ َ َُّ﴾)٢(.  

َ� أبت إني قد جاءني﴿ :)عليه الصلاة والسلام( مية عن إبراهيحكا وقال تعالى ْ َ ِّ ِ
ِ
ْ من العلم ما لم �تك فاتبعني ََ َِّ َ َ ِ ِ َِْ َْ ِ ْ ْ َ  

ِ�أهدك صراطا سو� َ ً ِ َ ِ ْ َ﴾)٣(.  

فوَ﴿: وقال سبحانه ن ـ ي ِما كان المؤمنون ل ِْ َ َ َُ ِ ْ ُ هوا ْ فق ـ ت ـ ي هم طائفة ل ـ ن فر من كل فرقة م ـ ن لو لا  ـ ف ُروا كافة  َُّ َ َ َ َ ًَ َ ْ
ِ ٌِ ِ ِ ٍ ِ

ْ ْْ َ َِّ ُ ََ ُْ َ َّ

ومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ـ ق نذروا  ـ ي َفي الدين و ل ُ َ َُ َْ ْ ْ ُْ َ ُ َُّ َ َِ ْ ِ ِ
َ َ ُْ َ ِ ِ ِْ َ ِ ّ ِ﴾)٤(.  

 أن الواليى ب عليجو:  لهشام بن الحكم)تحف العقول(  كما في)عليه الصلاة والسلام(  الكاظمةي وصوفي

لراعي    .)٥(هميتكبر عليولا ، تهيغفل عن رعيلا ، يكون كا

   )عليه السلام(  عبد اللهقلت لأبي:  قال،سي بن خنىوعن المعل

                                                

  .٤٣:  سورة النحل)١(

  .١٥٩:  سورة البقرة)٢(

  .٤٣:  سورة مريم)٣(

  .١٢٢:  سورة التوبة)٤(

)٥( .  



١١٢

 فقال، لعشن معكمكم يكان هذا إل لو:  فقلت،ميه من النعيجعلت فداك ذكرت آل فلان وما هم ف: ًوماي

وأكل ، ولبس الخشن، راحة النهايوس، لياسة الليسّ إلا والله لو كان ذاك ما كانأما  ،ى معل�هات يه: )عليه السلام(

   .)١(هذهّ إلا نعمة ها الله تعالىيرت ظلامة قط صيفهل رأ، ذلك عناى فزو، الجشب

ش يعي  حتى)عليهم الصلاة والسلام( ئمةكون الحكم للأيأن  تمنىيكان ى ث أن المعليفإن ظاهر هذا الحد

 ل فييالإمام صرف اللى  �ن الواجب عل)عليه الصلاة والسلام(  فرده الإمام، أمن ورفاه وسلاملهم في ظلاعتهم فييش

هنا  إلى  التحرك والساحة والذهابوصرف النهار في، م الخطط العامة لإدارة البلاد والعباديوترس، اسةي والسيرالتدب

عمله يكما كان ، عمل العماليف يوك، سانش اليعيف يعرف كي  حتىينالناس والمسؤولى  للإشراف عل،وهناك

 قصص  في)عليه الصلاة والسلام( علي عملهيوكان ، خي التار قصص مفصلة في بنفسه في)صلى الله عليه وآله( الرسول

  . ًأيضا

زكاة والص  الصلاةم�لإمام تما:  قال،)عليه السلام(  عن الرضا،ز بن مسلميعبد العز  خبروفي ل  والحج اميوا

رم يحو، ل حلال اللهيحالإمام ، والأطراف ومنع الثغور، والأحكام وإمضاء الحدود، والصدقات ءي الفيروتوف ،والجهاد

   .)٢(ن اللهيذب عن ديم حدود الله ويقي و،حرام الله

  .  العملفي) عليه السلام(كون كالإمام يب أن يجومن المعلوم أن �ئب الإمام 

                                                

)١( .  

)٢( .  



١١٣

 ًعارفا، ًورعا ًعالما، ًفايعف ًتاروا لأنفسهم إمامايخأن : )ه الصلاة والسلامعلي( ين المؤمنيرعن أم ،ميسل  خبروفي

م يقيو، ئهمي فبييجو، فظ أطرافهميحو، ظلوم من الظالم حقهمخذ لل�و، نهميكم بيحو، مع أمرهميج، ضاء والسنةق�ل

  . ثي وقد تقدم ذكر هذا الحد.)١( صدقا�مبييجو، حجهم

، هم الحدوديم فيقيو، نهاهميأمرهم ويف، قوم �مرهميلابد للأمة من إمام : )عليه الصلاة والسلام( وقال

ه يذرهم ما فيحو، ه صلاحهمي ما فعرفهم أبوابيو، فرض الفرائضيو ،قسم الغنائميو، هم العدوياهد فيجو

   .)٢(مضارهم

ون يبعث العاو، مالهمثم تفقد أع:  ولاه مصرينمالك الأشتر ح إلى  كتاب له في)عليه الصلاة والسلام( وقال

لرفق �لرععلى  السر لأمورهم حدوة لهم فإن تعاهدك في، ميمن أهل الصدق والوفاء عله  ،ةياستعمال الأمانة وا

ت بذلك يونك اكتفيه عندك أخبار عيانة اجتمعت �ا عليخ إلى دهيفإن أحد منهم بسط ، وتحفظ من الأعوان

وقلدته عار ، انةيووسمته �لخ، ثم نصبته بمقام الذلة،  بما أصاب من عملههوأخذت،  بدنهه العقوبة فيي علتفبسط، ًشاهدا

  .)٣(التهمة

نعهم من يم، ًمايقهم يُفجعل عل:  حكمة جعل الإمام في)عليه السلام(  عن الرضا، خبر فضل بن شاذانوفي

قسمون به يو،  به عدوهمقاتلونيف: )عليه الصلاة والسلام( أن قال إلى ،والأحكام هم الحدوديم فيقيو، الفساد

   .)٤(نع ظالمهم من مظلومهميمو، وجماعتهم لهم جمعتهمم يقيو ،ئهميف

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  
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 )رحمك الله(العباس  أ� فأربع: البصرةى عبد الله بن عباس عامله عل إلى )عليه الصلاة والسلام(  كتاب للإماموفي

ك ي فيين رأليفيولا  ، بكد صالح ظنيوكن عن،  ذلككان فييفإ� شر،  وشريردك من خيلسانك وى على ما جريف

   .)١(والسلام

رغ لهم يواجعل لذو:  قال،مالك الأشتر إلى )عليه الصلاة والسلام( علي  كتابوفي ف ً الحجات منك قسما ت

ًوتجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع ف، ه شخصكيف اسك روتقعد عنهم جندك وأعوانك من إح،  خلقكيه � الذيً

لن تقدس :  موطنير غقول فيي )صلى الله عليه وآله(  سمعت رسول اللهفأني، تعع متيرلمهم غكلمك متكي وشرطك حتى

 ،ق والأنفيونح عنهم الض، يثم احتمل الخرق منهم والع،  متتعتعير غيف لها حقه من القويؤخذ للضعيأمة لا 

  . ذارإع إجمال ووامنع في ً،ئايت هني وأعط ما أعط،وجب لك ثواب طاعتهيو، ك بذلك أكناف رحمتهيبسط الله علي

ومنها إصدار حاجات ،  عنه كتابكييعي منها إجابة عمالك بما ،بد لك من مباشر�اّثم ول من أمورك ما لا

تحرج به صدور أعوانكيوم ورودها عليالناس    .)٢(ك بما 

  .)٣(زمتهت عنه أليب فتغابي كتابك من عومهما كان في:  نفس الكتابفي )عليه الصلاة والسلام( وقال

 �لضم العنف )قرالخ(و، رهب الواليياف من التكلم ويخه من عجز لأنه ي التردد ف)كلامال عتعة فيالت( ومعنى

محركة الاستنكاف والاستكبار)الأنف( و، �لكسر العجز عن النطق)يالع(و، والشدة لرحمة(و،    أطرافها )أكناف ا

حرج(و   . قي التض)الت

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  
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لا ، الناسومع ، الناس وإلى، ناسكون من الي ً،بايشع ومياصطلاح الى  علكون الوالييكل ذلك أن  معنىو

وكلها ،  وعذررذعهم تحت ألف يتمكنون من الوصول إلي لا  والناس،عن الناسى ن هم بمنئين الذيدبكالحكام المست

  .  مقبولةيرغ

اللهم : )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله:  قال،)هم السلاميعل( �ئهآعن ، )عليه السلام(ة عن الرضا ي رواوفي

 يثي أحاد عنيرووني ويتون من بعد�ن يالذ:  قال،كؤ رسول الله ومن خلفا�: ل لهيفق،  ثلاث مراتيارحم خلفائ

   .)١(يعلمو�ا الناس من بعديف، وسنتي

لزمانيع المروي التوقوفي رواة إلى فيها  وأما الحوادث الواقعة فارجعوا: )فرجه عجل الله تعالى(  عن صاحب ا

   .)٢(هميكم وأ� حجة الله علي علفإ�م حجتي، ثنايحد

ًأما من كان من الفقهاء صائنا : نه قالإ )عليه الصلاة والسلام( يالإمام العسكر إلى  المنسوبير التفسوفي

 عةيبعض فقهاء الشلاّ  إكونيوذلك لا ، قلدوهيًعا لأمر مولاه فللعوام أن ي مط،هواهى ً مخالفا عل،نهيً حافظا لد،لنفسه

   .)٣(عهميلا جم

آخذ وقول من   عمن،ملامن أع: سألته وقلت:  قال،)عليه السلام( الحسن أبي  عن،وعن أحمد بن إسحاق

فإنه ، وأطع فاسمع له ،قولي  فعنيوما قال لك عني، يؤدي  فعنيك عنيي إلىفما أد،  ثقتييالعمر:  فقال له،أقبل

   .)٤(الثقة المأمون

 ك عنيي إل�فما أد،  وابنه ثقتانيالعمر:  فقال له، عن مثل ذلك)عليه السلام( محمد أ� أنه سأل ي، أبو علوأخبرني

  وما ، ن�ؤدي فعني

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  
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   .)١(فإ�ما الثقتان المأمو�ن، فاسمع لهما وأطعهما، قولاني قالا لك فعني

فزع أما:  فقال)عليه السلام( عبد الله أبي كنا عند:  قال،عقوبيونس بن يوعن  لكم من   أما،لكم من م

   .)٢(ية النظريرنعكم من الحارث بن المغيم ما ،هيون إليحمستراح تستر

، ية العجليد بن معاويبر،  �لجنةينر المخبتّبش: قولي )عليه السلام( عبد الله أ� سمعت:  قال،ل بن دراجيوعن جم

لمراديث بن البختري ليروأبو بص لولا هؤلاء ، رامهحلاله وحى  أمناء الله عل،باءنجبعة رأ، اةوزر، ومحمد بن مسلم، ي ا

   .)٣(عت آ�ر النبوة واندرستانقط

 إلا أبي ثي ذكر� وأحاديىًما أجد أحدا أح: قولي )عليه السلام( عبد الله أ� سمعت:  قال،مان بن خالديوعن سل

، ستنبط هذايولولا هؤلاء ما كان أحد ، يلعجلة ايد بن معاويوبر، ومحمد بن مسلم، يث المرادي ليروأبو بص ،ةرزرا

  .)٤(حلال الله وحرامهى عل أبي وأمنا، نيهؤلاء حفاظ الد

،  الناس الجامع وتفتي أنك تقعد فيبلغني:  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،يوعن معاذ بن مسلم النحو

خرج: قلت لرجل فيجيجد ف المس أقعد فيإني، نعم أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أ  فإذا ،ءي عن الشسألنييء ا

لرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكميءيجو، فعلونيعرفته �لخلاف لكم أخبرته بما  لرجل لا ييجو،  ا ء ا

: فقال لي،  ذلكينما بي فأدخل قولكم ف،ن كذا وجاء عن فلان كذا من هو فأقول جاء عن فلايأعرفه ولا أدر

ذا أصنع كفإني، صنع كذاا .  

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  



١١٧

،  كل وقتك فييدة ولست أصل إلي بعشقتي: )عليه السلام( قلت للرضا:  قال،ب الهمدانييمس علي بن وعن

   .)١(اين والدنيالدى المأمون عل، ي بن آدم القم�من زكر:  قال،نييفممن آخذ معالم د

 أحب فإني، فت الناسأنة وي المد مسجداجلس في: نه قال لأ�ن بن تغلبإ ،)عليه الصلاة والسلام( وعن الباقر

  .)٢( مثلكعتيي ش فيىريأن 

 ،أما بعد: مكةى قثم بن عباس وهو عامله عل إلى )عليه الصلاة والسلام(علي  كتاب  في)�ج البلاغة( وفي

   .)٣(وذاكر العالم، م الجاهلّ وعل،ت المستفتيففأ، نيواجلس لهم العصر، م الله�رهم �ّوذك، فأقم للناس الحج

 في ونظر، ثنايحدى رو م ممن قدكان منكان من نظري :هاي وف،ين مقبولة عمر بن حنظلة حكم المتنازعوفي

قبل يفإذا حكم بحكمنا فلم ، ًكم حاكماي جعلته عل قدفإني، ًماكضوا به حيرفل، امناكوعرف أح، حلالنا وحرامنا

لراد عل، نا رديوعل، فإنما استخف بحكم الله، نهم    .)٤(حد الشرك ��ى وهو عل، اللهى نا الراد عليوا

   .)٥(اًي قد جعلته قاض فإني،ًرجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنانكم يجعلوا با: ةيجخد أبي  خبروفي

روايرغ إلى  كتاب وفي،  كتاب الحكموفي، دي كتاب التقل قد ذكر� جملة منها في والتي،ةيرت الكث�ها من ال

   .هايروغ، القضاء

  

  ))مة والقوى الثلاثيض الأتفو((

لمرجع منحصرا في فقفإذا انعقدت الإمامة في، حال أي ىوعل  في أو ،تر الأمة سواهتخلم  أو هيًه واحد إذا كان ا

   فإن ،مجلس الفقهاء

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  
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  فيوإلا كما هو الحال، ه الواحد فهويالفق أو  أولئك الفقهاءيديأ إلى الثالثى ار القويالأمة أمر اختفوضت 

 يعية ��لس التشريقراطيم الد فييسمي يوالذ، يقية نواب ا�لس التطبيفإن الأمة تنتخب مرة �ن ، الحاضرالحال

ورةيو ة يالموارد الخارجى  استنبطها مجلس المراجع علة التيية الفقهيات الشرعيق الكليتطب أي ،كونوا هم للمشا

  .الأدلة الأربعةستنبطه الفقهاء من يو تعالى،� ّ إلا سين الحكم لإث يح، المقررة

ة من وكل قو، ةيذية والتنفيالقضائ أي ،ن�تولد القو�ن الأخري مجلس الفقهاء ومجلس الأمة ينكما أن �لتعاون ب

، ة بكامل وزرائهايوالقوة ا�ر قا�ا القضاةيقة تعم بتطبيفالتطب، ًأيضاى الأخرى الثلاث تشمل القوى هذه القو

ررها ا�لسة تنيذيوالتنف، يينلأخر اينة تشمل منازعات القوتيوالقضائ فراد أأفراد ا�لس وى عل القضاة حتى أو فذ ما ق

  .القضاة

  

  ))�سة الجمهوريةر((

لرئير�سة الجمهور إلى ظهر أنه لا حاجة بعد ذلكيومن ذلك  راده الأمة ومجلس أإذا ، س لهاية وإن صح جعل ا

ناط جعله �نتخاب نفس الأمة يوقد ، اءهلس الأمة ومجلس الفقة مجيناط انتخابه �كثريد جعله فقد يوإذا أر، ءالفقها

  .همايلكناط بي وقد، له

  . اني حال مجلس الأعكذلكو

  

  ))لا حاجة للدستور((

 الحال تحضرة فيل العالم الموس لبعض ديكما ل، كتابة دستور لها إلى ةيذلك ظهر أنه لا تحتاج الدولة الإسلامبو

لمذكورة فييننؤطر القواي بل ا�لس ،الحاضر ة ية حسب أكثريارات صغرو إطفيى فقهاء الشورة لي الرسائل العمل ا

  .الفقهاءى آراء شور

 احكوالحج والن والصلاة والصوم  كالطهارة، الأمور الخاصةالفقهاء مقلدوه فيى فلكل مرجع من مراجع شور

  أما ، ذلك إلى والإرث وما والطلاق



١١٩

، ةيوأمور الحوزات العلم، ة للإسلاميوالدعا، اسة العامةيوالس تصاد العام من الاق،الشؤون العامة لكافة الأمة

كون حسب يس الأمة  مجلات فييرفالتأط، ذلك إلى مام وماالأ إلى  الأمةيمة تقديفيوك، ارات الوافدةيوالوقوف دون الت

  .الفقهاءى ة شوري أكثريرأ

  

  ))ء والتجمعات الشبابيةالفقها((

ًما ونقابةيًن من شبابه وشا�ته حز� وتنظّكويى س الشوره من فقهاء مجليثم كل فق فإن ،  وما أشبه ذلكةًي وجمعً

الحال الحاضر حسب   بعض الدول في المائة كما في فيينست أو إلى ًا� نصف الأمةي وأحً،الشباب ثلث الأمة غالبا

هم وأخذ يطرة علينحراف من السوالاتمكن الغرب والشرق يولا ، لفقهاء المراجعد اية الشباب بّكون أزمي ف،الإحصاء

 ومن لم ،الغرب أو د الشرقيًة الشباب غالبا بّن أزمإث يح،  كافة بلاد الإسلام الحال الحاضر فيزمامهم كما نراه في

  . الأخلاق والأعمالالفساد والانحراف في إلى نساقيًهما غالبا يًكن منساقا إلي

زواج والعمل لشباب والشا�ت لإعطائهم الثقافةً كافة البلاد مكتبا لجمع اه فييفتح كل فقيف  ةيوالترب كرفوال وال

 ندرجوا فيي أن ون فييرمخوالشباب ، هايم بقائها وبنائها وتوسعها وتقدخذ منهم ما تحتاجه الأمة في�و، ذلك إلى وما

  .حزب آخر لمرجع آخر أو دهميحزب مرجع تقل

 أحزاب  الانخراط في لهم هذا الحق فيًأيضا وخيلا فالشوإ، من �ب المثال ا هووما ذكر�ه من الشباب إنم

  .الفقهاء

وكلاء الفقهاء من العلماء العدول الجامع ن ي فهم الدين بينومن الواضح أن مكاتب البلاد تكون تحت إدارة 

ـ صورة وجود فقهاءفيـ  هين كل فقإث ي وح،اينوالد ، ةي الثانمع حول نفسه جماعة من الفقهاء من الدرجةيج  

الفقهاء والأمة ى  حسب تعاون شور،ر �ذا المقامية جديه من الدرجة الثانيجاء مكانه فقى الشور ه منيإذا مات فقف

  ه ي الفقيين تعفي
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  .ل بسبب من الأسبابومثل الموت ما إذا عز، ه الراحلي الفقبًد آخذا �زمة حزيه الجديكون الفقيو، الخلف

  

  ))حق النساء والأطفال في التصويت((

عليه ( اًي وعل)صلى الله عليه وآله( عت النساء الرسوليث �ي حً،أيضا الانتخاب فال لهم الحق فيلنساء والأطوا

روايرالتفاسخ وي التوار كما ذكر في)الصلاة والسلام   .ت� وال

ن ًها مين فققلدي�ن أ و،ةيقي الأمور التطب فيًأيضا شؤو�ن تصرفان فيي ة ومجلس الأمالفقهاءى ن شورإث يوح

لوكى ة ومجلس الشوريفالفق، ًأيضاهن رايوذلك �خت، ىالشور لموكل ّ إلا حصيلا ، ل لهنيكا ث يوح، وجعلهبرضا ا

ة يب �لولايهم حق التصويفلول، ًأيضاان ي شؤون الصبتصرف مجلس الأمة فيي و،الفقهاءى  شوره فييتصرف الفقي

  .عنهم

واحد له ،  ستة أصواتالولي أو فلهذا الأب ،ين البالغير غتام تحت نفوذه خمسة مني للأوليأو أب  ًمثلا إذا كان

  .وهكذا، همي علوخمسة للمولى

لزمن،ين كالخطباء والأئمة والمدرس،خارجها أو  الحوزات فييينني الدينوبذلك ظهر أن المثقف   الجامعات فييين وا

شركات والمعامل لمؤسساتوأصحاب ا كذلك المؤلفونو ،همير وغينوالمحام ينوالمهندس الأطباءک ،خارجهاأو   وال

 أو  الأحزابفي أو ،يين الأخرين القوتفي أو  مجلس الأمة سواء في، الحكمشتركون فييذلك كلهم  إلى وما، والبنوك

ق يالطر إلى دهميلعدم انحراف الحكام وترش  ومناظرة،الحرة منافسة وتكون الأحزاب المتعدده، ها حسب �هلهميرغ

  . الأصوب

  

  ))نيةحزاب الوطالأ((

 يل حزب لبناء الوطن الإسلاميتشك مجلس الأمة أومجلس الشورى ق لجماعة من الأمة بعد توفر شروط يحو

   والنبوك والمعاهد عاملوالشوارع الحدائق والم اتي كبناء المستشف،ً�معنو أو ً�ًبناء ماد
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ذلك  يرغ أو ،ينة المحاميجمع وأ ،ينة المهندسيجمع وأ، ة الأطباءيل جمعيوتشك، ذلك إلى وما، ةيوت السكنيوالب

  .اتيمن الجمع

لمرجع إلى ينتهي أن ةياسي الشؤون السد التدخل فييري لا ي مثل هذا الحزب الذشترط فييولا  س من يلأنه ل، ةيا

  .بل من شؤون العمران، شؤون الخلافة والإمامة

ه قاعدة ينطبق عليمما ، فسهمل حزب لشؤون أنيهم تشكي كأهل الكتاب ومن إليين الإسلاميرق لغيحكما أنه 

  . ىفقهاء الشور إلى انتهائهم إلى جةولا حا،  الفقهالإلزام المشهورة في

 كل ة فيي فكلها متساو،ت وما أشبه ذلك�ات واللغويات واللوني والجغرافين المسلمات المختلفة فييأما القوم

  . رره الإسلامقكما  شأن من شؤون الدولة

لمرجع للأمةيقكون الفي أن ينفلا فرق ب وزراءيرئ أو ه ا هم يرغ أو المحافظ أو س الأمةل�ئب مج أو يالقاض أو س ال

و اًيعرب   . ذلك إلى ،اًي�كستان أو ً�مصر أو اًي عراق،اًيفارس أو ً�كرد أ

ْإن أكرمكم عند ا� أتقاكم﴿: زانيبل الم ُْ َْ ََِّ َ ِْ ُ َ َ ْ َّ ررة ءالكفا إلى فة �لإضا،)٢(ة كأسنان المشطيالناس سواسو ،)١(﴾ِ ة المق

شرع والعقلفي   .  ال

كما تقدم  ،أما الأحكام فإ�ا خاصة �� سبحانه وتعالى، ت� الصغرهذه الأمور فيفكل  ،حال أي يوعل

ُإن الحكم﴿ :تعالى قال ،هيالإلماع إل ْ ُْ
ِ   .)٣(﴾َِِّ�ّ إلا ِ

ُألا له الحكم﴿: وقال ْ ُْ َُ َ﴾)٤(.   

ِمن لم يحكم بموَ﴿: وقال
ْ ُ َْ َْ ْ زل ا� فأولئك هم الكافرونَ ـ ن َا أ ُ ُ

ِ ْ ُ َ ِ ُ ََ َُّ َ َ ْ﴾)٥( .  

                                                

  .١٣:  سورة الحجرات)١(

)٢(.   

  .٥٧:  سورة الأنعام)٣(

  .٦٢:  سورة الأنعام)٤(

  .٤٤:  سورة المائدة)٥(
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َالفاسقون﴿: ةي آوفي ُ ِ ْ﴾)١( .  

َالظالمون﴿: ةي آوفي ُ
ِ َّ﴾)٢( .  

 ربكم من الجنةقيء ين شمها الناس والله ما ي أ�:  حجة الوداع خطبته في في)صلى الله عليه وآله( وقال النبي

  . )٣(تكم عنهيوقد �ّ إلا باعدكم من الجنةيقربكم من النار ويء يوما من ش ،وقد أمرتكم بهّ إلا رباعدكم من النايو

 لم يالحمد � الذ ):هيصلوات الله عل( ين المؤمنيرنه قال أمإ ،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،محمد بن مسلمى ورو

  . )٤(هيع ما تحتاج إلينت للأمة جميب ا حتىي من الدنرجنييخ

   )٥(سنة أو ه كتابيوفّ إلا ءيما من ش: قولي سمعته : قال،)عليه السلام( عبد اللهأبي   عن، خبر حمادوفي

كتاب  وله أصل فيّ إلا ناثناه يتلف فيخما من أمر : )عليه السلام( عبد الله أبو قال:  قال،سيبن خنى وعن معل

لرجال، عز وجلالله    .)٦(ولكن لا تبلغه عقول ا

ن ي موازعة فييذكره الشي يد �لعقل العقل الذي سواء أر،بطون من الأدلة الأربعةنتوالفقهاء إنما هم مجتهدون مس

  . اس وما أشبهينهم كالقي موازذكره السنة فيي يالذ أو ،الحكم

   .)٧(كم أن تفرعوايكم الأصول وعلي إليأن نلق نايإنما عل:  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي وعن

   .)٨(عيكم التفريإلقاء الأصول وعل نايعل:  قال)معليه الصلاة والسلا( وعن الرضا

  

                                                

  .٤٧:  سورة المائدة)١(

  .٤٥:  سورة المائدة)٢(

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

  .٦ ح٦٠ ص١ج:  الكافي)٦(

)٧( .  

)٨( .  
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  ))دد الأحزاب الإسلامية الحرةتع((

، ةيالمرجع إلى ةي المنته،ة الحرةي تعدد الأحزاب الإسلام:ةية العالميالدولة الإسلامى لزم علي من أهم ما :)مسألة(

  ً.كما ذكر�ه سابقا

لدكتاتور فياتفإن الكفاء لرة فيي ا وإن ملأ ، ً شاهد�ه مكرراماك، أ فالأسوأ �لأسوتي�ستبداد لااإذا ، ح� مهب ا

  .والتطور والنمو ةءوالكفا ةي الاجتماعًاحا �لعدالةيا صينالمستبد الد

لدكتاتور العادل (:وقول بعضهم لدكتاتور ، )ضيالأسود الأب(و، ) النهارليالل(ل يمن قب) ا ، نفسه إلى توجهيفإن ا

ًصلون عنه واحدا بعد فنيف، ها واستقلالها وكرامتهاؤومن المعلوم أن الكفاءات لها آرا ، شخصهء إلىيوجه كل شيو

لدكتاتوريبقيأن لا  إلى ،الآخر  وأموالهم في، اينوشهو�م الد، بطنهمّ إلا همهمين لا يالذ، عاتّجملة من الأمّ إلا  مع ا

  .النبوك

ورقابته الدقي ح،ةينما الاستشاريب  ة مجلس الأمةي توجب حرلأحزاب الحرة التيقة بسبب ايث نظر الشعب 

من  إلى بدليشغل مهمة يمن  فكل ما كان نقص في، ء �لأكفأ فالأكفأي توجب ا�،ذية التنفيوحر القضاء ةيوحر

  .القمم الممكنى أعل إلى صل الموظفوني ًكون كاملا من هذه الجهة حتىي هذا النقص وقدفي

هم إصرهم و الأغلال التي﴿: أنه ) الله عليه وآلهصلى( برز صفات رسول اللهأ ولذا جاء في ـ ن َّيضع ع َ ْ َ ْ َ ْ ُْ َ ْ
ِ ُ ْ َ ُ َ ْ كانت  َ َ

ْعليهم
ِ ََْ﴾)١(.   

 ً�دي عقينالناس المنحط إلى  تتسرب التيةي هو الصعو�ت الإجتماع)صرالإ(ة أن يمة الكريستظهر من الآي يوالذ

 ،عند الموت أو ،الولادة أو ، الزواجسواء في، نسان صعبةاة الإيعل حيجمما ، ديمن الرسوم والعادات والتقال اًيوأخلاق

زوج بما لا طاقيد أن يريأنه ى فتر،  ذلكير غفي أو ،نزل وأسبابه المفي أو،  السفرفيأو   ولذا ،في له به من التكالةت

  .كثر الأمراضيو يكثر الفساد الخلقيو�ذه الكثرة ، والعنستكثر العزوبة 

  وهكذا 

                                                

  .١٥٧: ف سورة الأعرا)١(
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  .د والعاداتيقالت بسبب ال،ت أنفسهم بما لا طاقة لهم بهي أهل المكلفيإذا مات أحدهم 

ة كما كانت قبل ي مختلف أبعاد الح الكابتة فيينالناس �لقوانى علها الحاكم عليج  التييفه) غلالالأ(أما  ا

  .اة مما هو واضحياء الإسلام عن الحص بعد إقًأيضاوم ي هذا الوفي، الإسلام

، بةيتارات الغرههم من الأمراء إنما استهتروا تلك الاستيون ومن إليون والعثمانيسون والعبايوالخلفاء الأمو

لمراقبة التي،  بلاد الاسلاموم فييوهكذا حكام ال كل  تكون بمرصد من الحكام وفاضحة للعدم تعدد الأحزاب الحرة ا

  .انحراف

 حال عرفها أ أسوغوصون فيين نا أخذ المسلمويب، القمر إلى ولذا وصلوا،  الأمروم أخذ بثلثيوالغرب ال

 ين عبارة عن القواني ه التي)الأغلال(ورفع  )صرالإ(وضع  مثلث إلى فإن التقدم بحاجة، ةيخ البشريبل �ر، هميخ�ر

رج إلى �لنسبةى  وأخر،الداخل إلى  تكون �لنسبةرة �يوه، ةيًها لها �لأغلال المادي تشب، العادلةيرغ أن لا  أي ،الخا

وم علىوَ﴿: كما قال الله سبحانه، بيالغر إلى �لنسبة أو بيالقر إلى ًن عدلا �لنسبةكون الإنساي ـ ق َلا يجرمنَّكم شنآن 
ٍ
ْ َ ُ َ َ ْ ُ َِ َْ  

قوىّإلا  ـ ت رب لل ـ عدلوا اعدلوا هو أق ـ ْت َّ ِ ِ ِ
ُ َ َْ َ ُ ُ ُْ ْ َ﴾)١(.   

  .ت� الحربة الداخل حسب نظره فقط بسبيوالغرب أخذ برعا

ى ًادا فهما عليت حيبق استعمرها أو  التيدلا البيوه،  الغربيرغ إلى لنسبة وأما الأغلال �يصر الداخلأما الإ

   .وضعهما

حة والأخلاق يعقائد الصحال إلى ن أرشدوايالذ) عليهم السلام(اء يذلك عدم كو�م تحت مظلة الأنب وسر

وإن انحرفوا ، تقاموا �لجناته لهم إن اسؤوجزا، رقابة دائمة البشرى عل انه وتعالىحظوا رقابة الله سبحولا، مةيالمستق

  حة والأخلاق الفاضلة إذا انضم ي الصحد مبدئهم العقائث المسلمون فييه فحيوعل، مي�لجح

                                                

  .٢:  سورة المائدة)١(
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بل ، أنفسهم فحسب إلى لا �لنسبة، دةياة السعيًكونون أصلح الناس إطلاقا للحيتعدد الأحزاب الحرة  إلى ذلك

  ً.أيضاهم يرغ إلى بة�لنس

والمؤسسات  ،ىروح للشيق الصحيالتطب إلى هم بحاجةوإنما ، حي الصحأن لهم المبدلمسلموا ،حال أي ىوعل

ور   . الصعودإذا توفرت ذلك أخذوا �لتطور نحوف، ى الشوري تحم والأحزاب الحرة التيةيالدست

  

  ))طور وأقسامهالت((

ضافة التطور  إملزوى وإن كنا نر، بي قر أمور خمسة كما نذكره عنر كما حدده بعض الحكماء فيووالتط

لمراد �لتطور ف، ًأيضا ي والأخلاقيديالعق  مارسه يلوضوح أن الفساد الذ، كافة الناس إلى صالهمايلتوسعة �اهما يوا

تمكن ينه لا افرض عرف ولو،  كل البلادة الهائلة فيي سبب الأمير هذا القرن الأخً بلاد الإسلام خصوصا فيالحكام في

الترف  وإلى، الغرب والشرق �رة إلى  تصرف بسبب الحكام العملاءينلأن أموال المسلم ،ةية الماديمن الكتب من الناح

  .والسرف لطبقة الحكام �رة

اً كان ي ادعاء الحاكم إسلامين فرق بير من غ،بلاد الإسلامكافة الكتب من ى ة الطبع للرقابة عليهذا ثم �ح

لدكتاتور فيي هلا الكتب التيإ ،النورى تردع الكتب أن ينه لا إ ف،اًيعلمان الحكم أو ومن المعلوم أن مثل ،  صالح ا

  .والتقهقر والتأخر ةيالأم الجهل غال فيي الإوبذلك أخذ المسلمون في ،ًإعضالاّ إلا د الأمريهذه الكتب لا تز

لا ى  كما أررآنقّفسر ال: بن عباسة لايكما قال معاو، ه النشريدة والأخلاق محظور عليعرف العقيومن منهم 

  .ىما ترك

فقد كان ،  ذكر�هيالنحو الذى ة عليستشارغر الإنسان كلام الحاكم المعسول إذا لم تكن الايواللازم أن لا 

: قوليأن الأعمش كان  حتى، نين المستهتري الكافرأسوأ ملعمل عي وينقيقول كلام الصدي ،كالحجاج أسوأ الحكام

  طب الحجاج يخلم 
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 يمثل الأعمش العالم المعروف الذ دع حتىيخومراده أنه كان بكلامه ، قصديظننت أنه ّ إلا مرةى حول التقو

  . قصة مشهورةبه فييوتغذعقابه وقد تعرض ل،  لحكمهينن من المعارضكا

 وهم ، الحال الحاضرة فييقراطيم�سم الد أو ملادعون الناس �سم الإسيخن يم الذاحال كل الحكى وهكذا تر

  .ني عشرات الأمثلة لهولاء الحكام المستبدخيالتار فيى  وتر،يين استشاريرمستبدون غ

ً رجلا جامعا لخصال الخي التمست لأمورإني: )ةيالأحكام السلطان( كتاب قول كما فييًمثلا المأمون كان  ، يرً

وإن ، الأسرار قام �اى ئتمن علاإن ، وأحكمته التجارب، ته الآدابقد هذب، ه طرائقوالاستقامة في،  خلائقه فيةالعف

وأ�ت ، له صولة الأمراء، ه اللمحةيغنوت، ه اللحظةيوتكف، نطقه العلميو، سكته الحلمي، هايد مهمات الأمور �ض فقل

ومه بحرمان يب يع نصيبيلا ، ة صبرء�لإسا يوإن ابتل، ه شكريإن أحسن إل، هاءوفهم الفق، العلماء وتواضع، الحكماء

لرجال بخلابة لسانهي، غده   .ىانته، نهايوحسن ب، سترق قلوب ا

 مثل قصة  في،خي التوارده الإنسان فييج كما ،ما كان هو من أظلم خلق الله وأفسدهم وأسرقهم لأموال الأمةنيب

وران لزاهد)عليه الصلاة والسلام( وقتله الإمام الرضا، زواجه لب ورع يالتق العادل العابد  وهو الإمام ا لق الله يخ لم التي، ال

  .�ستثناء النبوة قمتها وقد كان فيّ إلا خصلة حسنة

و جمعت آ�مه لمما ، عةيالفج هم بتلك الصوريره وغيأخو ين الر�ستيقتل أخص خواصه كذيقال عمن يوماذا 

 ،)شر خلق الله كلهم(عده الشاعر بحق   حتى،انةي الظلم والفسق والخوكان أبوه هارون قبله مثله في،  كتابكان ملأ

  : قال

    الناس كلهمير طوس خقبران في

    هذا من العبر،وشر كلهم

  . آخرهاإلى 



١٢٧

 أمور  التطور في)الأخلاق( و)دةيالعق(ما ذكر�ه من  إلى  فأهم أقسام التطور المنشود �لإضافة،حال أي ىوعل

  . والنفس، والاجتماع، والاقتصاد، اسةيوالس،  الثقافة:خمسة

  

  ))طور الثقافيالت((

 دة التيية المشاكل العدا�مجى ة بصقل العقل ومضاعفة قدرته علفاقلثفلوضوح أنه �تم ا، ة الثقافأما التطور في

  .اته الخاصة والعامةي حها الإنسان فييعاني

ا خلال هي ظهرت فة التييضة العلمهتلك الن إلى رجعياً ي أورو� حال فييعتقد بعض الناس أن التقدم الصناعيو

ا كبيوا شيرغيكنوا من أن وتم، غربوجه ال ير بسببها تغوالتي، يلادي عشر المالقرن الثاني  تلك فإن في، اً من العالميرًئ

لق يخو، نتائج هامة إلى صليو، ةية والاجتماعيعيل بعض الظواهر الطبي تحلتعمق فيي أن استطاع العقل الغربيالفترة 

  .ةته العامي وضعينتحسى  ساعدته علاً من الوسائل التييركث

لرغبة الشيروقد تولدت من هذا التغ سع وأشمل من تلك الحقائق المتوفرة  أو البحث عن حقائقدة فييد ا

ركه الآ�ء والأجدادي الأوضاع وتطويير تغًأيضا هو لود حايل جدي وكلما جاء ج،لهابة قينللإنسا ت  وهكذا ،ر ما 

طة يلمح المشاكل اإعادة النظر فيى عترض عليبق هناك من يولم ، الشعوبى  والتطور مقبولة لديير فكرة التغأصحبت

  . عهي تعرقل مشارالصعاب التيى ة للتغلب عليوالبحث عن وسائل أكثر فعال، به

  

  ))التطور السياسي((

مراقبة ى  تساعد الإدارات عل التي وسائل الاتصالينة أجهزة الدولة بتحسي تقوهفمعنا، ياسيوأما التطور الس

شركات الضخمة، أعمال الناس المنحرفة لا تسبب جمع  حتى، داطراد الاتساع �دزي ي الذوالقطاع العام، ًوخصوصا ال

   يد� بحرمان الأةلي قليد� أالثروة في
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ة يغلال الموارد الأساست واسحسن استعمالى وعل، وجودةلمات ايكافة الإمكانإلى د يهدف تجنيكما ، ةيرالكث

  .همايرم والصحة وغيلتعلم ايوبتعم، هايرة وغية وثقافية واجتماعيق �ضة صناعي ا�تمعات من تحقكنتم التي

 جهود المواصلات والصناعات ييرتسى  والإشراف علية الجهاز الإداريتقو إلى ةيكل حكومة عصرى ولذا تسع

  .ةيده �لثقافة العصريوتزو، ة صالحةي تربئة النشيوترب، لةيالثق

 أمثال هذه الأمور بكل ير تسالأموال اللازمة التيى  الحصول علي تقتضية الجهاز الحكومير لتقوياسة التطويوس

قومون ين ي الذينأجور الموظفد ية وتسديع التنميمشار من، ت العامة للدولةقاة النفي وذلك لتغط،أمانة وإخلاص

  .ه لا أكثر من ذلكين �لقدر المحتاج إلوكون أولئك الموظفيشرط أن ى  المصالح العامة عل�لعمل في

 ما�ا فيازت �لياللائق وتفى  المستوها أن تكون فييوعل، قدتتعث قد ي العصر الحدة الدولة فييفإن مسؤول

ه من الحاجات يرم وغيا التعل تطور لهوفي، قةياسة محكمة ودقيسة ية والخارجياستها الداخلي س في،ن متعددةياديم

  .ع الأفرادي جمينثة تحقق العدالة بيحدبطرق 

وتقف أمام ، نفسها البقاءوتضمن ل، دهمييهم و�ثقتى وتحصل عل، ين لها أن تنال ولاء المواطننىتسيوبذلك 

  . وجهأكملى لتها علا رسي تؤدعيتستطثقة أبناء شعبها لا ب ى لا تحظ فإن الحكومة التي،هايرة وغيالهزات الاجتماع

ناع بجلب أبنائهاتي تلك الية هيوالدولة الواع استعمال القوة  إلى ئولا تلتج، جانبها إلى  تتبع وسائل الإق

ورةيقاف المعتديوإ،  حدودهم فيينقاف ا�رميإك، ةيستثنائ الحالات الافيّ إلا ،أهدافهاق يلتحق  أو  من الدول ا�ا

  .حدودهاى ها عليرغ

  ه يركثر من غأة �تم به يالحكومة العصرأصبحت ء يوإذا كان هناك ش
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  .)١()ظلمونيُن ولا ظلمويَلا ( ثي والخاصة بحةات العامس بمقتضاها المؤسير تس التيينفهو سن القوان

أن هناك  شعريواطن لموجعل ا، تلاعب أي ة الشعب مني حمايوه، ةيفتها الأساسي الحكومة وظيوبذلك تؤد

ء كا، يينته من تلاعب المتلاعيادة جادة لحمايق   . يينخارج أو يينوا داخلنسوا

  

  ))طور الاقتصاديالت((

  .دخاروالا ،ستثمارالا : وهما،يين أساسينعاملى قوم عليفهو ، يقتصادوأما التطور الا

 استثمار ولا لا ف،ه من راتبه المحدوديصل عليح يل الذيء القليالشصرف ة ي الدول الناموقد اعتاد الفرد في

لزة فيي نسبة التنملولا تتعاد،  جمودة فيية الاقتصاديت الناحي ولهذا بق،ّادخار  دة المطردة في� هذا القطاع مع كثرة ا

لرئهوهذا  وقيل، عدد السكان ة من كسب ي من أبناء الدول النامير لقلة فرص العمل وحرمان عدد كبيسي السبب ا

  . الأوضاعييرتغ إلى هدفونيً ودائما،  تذمر وتضجر العالم الثالث كله فيىولذا تر، ةية مرضفييشهم بكيع

  : أربعة أمورلى  إجع ذلكيرن فياديع المي جمدم ملحوظ فيقتى ة أحرزت عليوإذا كان بعض البلاد الحضار

رواتب المحترمة ية ادخار نصيمكانإ نتج عنه يء الذيالش، الأفرادى وجود دخل عال لد: الأول ب وافر من ال

  . لةصوالأموال المستح

ع ي المشارستثمر الفائض من العائدات فييو، ش منهايعيه أن يفقطعة من الأرض تكى حصول الفلاح عل: الثاني

  . ه �لأر�ح الطائلةيوتعود عل، طاع تنفع هذا القالتية يالفلاح

كنه من يممرتب ى  الإنتاج والحصول عل رفعاهم فيسيوبذلك استطاع أن ،  مهنتةلعامل فيتخصص ا: الثالث

    مكانتهينتحس

                                                

ُلا تظلمون ولا تظلمون:  مقتبس من قوله تعالى)١( َ٢٧٩:  سورة البقرة.  
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  . ةيً تجلب له أر�حا إضافة التييع الاسثماري المشار المساهمة فينوم، ةيالاجتماع

لرابع لقه مرتبطة ه بروز حي ترتب عليالذ الأمر، الخارج أو  الداخلسواء في، ةيجارتإتساع حجم المبادلات ال: ا

حركة اقتصادية المسخرة لتحقيروات الوطنثات المنظمة والاقطوتكونت الن، ببعضها   . ة شاملةيق 

  

  ))التطوير الاجتماعي((

ن كانوا ي الذينلفلاح معظمها من اجمعات السابقة كانت تتكون فيتفالمراد به أن ال، ير الاجتماعيوأما التطو

شتغلون يمون �لمدن ويقين يتجاوز عدد الذيكن ينما لم يب، بلد أي  المائة من سكان فيين تسعشكلون حواليي

 المهن والتخصص وانتشار الثقافة والتوسع يروبسبب تغ،  المائةة والتجارة والصناعه نسبة عشرة فيي�لإدارات الحكوم

ثلاثة  ليوتضم حوا، ةي أصحبت مكتظة �لأنفس البشرالمدن التي إلى من السكان يرها هجم عدد كبير التجارة وغفي

ط ي المحش فييوأصحبت الأسرة الواحدة تع، ديت العادات والتقاليرًوتبعا لهذا التطور تغ، أكثر أو بلد أي أر�ع

زوجة والأبناءيعد اهتمامها يولم ، الواسع زوج وال  كانت دة التييلاقات الوط هذا قطع تلك العومعنى، تجاوز نطاق ال

  . كل عائلة بشؤو�ا الخاصةوانشغال، الأسرة الواحدة ء أبناينبتربط 

بحثون عن يلأن أبناءه ، قة بعدم الاستقرارابز عن ا�تمعات السيوبجانب هذا فالملاحظ أن ا�تمع المعاصر قد تم

وقد صحب هذا ،  عملهم ذلكهم ظروفيث ما تفرض عليمون حيقيو،  مع اختصاصا�مىتماشي يالعمل الذ

 يوارتفع دخلهم الماد، ةيجتماع الا تهمين تحسنت وضعي من الأفراد الذير بروز عدد كبيالتحول الاجتماع

  وتطورمستواهم
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لحركةأنّ إلا ،قافي الث  ت المناصب الهامة فييفبق، ياسيدان السي المصحبها تقدم مناسب فيية لم يجتماع الا هذه ا

  . علاقا�ا مع بعضها فيةئيات بطير شاهدت تغ التيةات السابقعتمزت ا�يوقد تم، السكاند نخبة محدودة من ي

ال ي سمحت للأج مجتمعنا المعاصر هو انتشار الثقافة التية فييرعة وذات أبعاد كبيات سرير حدوث تغوالسبب في

ورتبب اوتطال، الأنظمة السابقةى ة عليات جذرييرالمعاصرة أن تدخل تغ  تعرقل ق التي لإزالة العوائياع أسلوب ف

كما ، ولو حسب القانون،  الدخل ظهر المساواة فيًأيضاوبسبب انتشار الثقافة ، اة أفضليدة نحو حينطلاقة الجدالا

 تقوم ة التييكيكانيوبسبب الآلات الم،  للسكانيغذاء الأساسل ايرقومون بحرث الأرض وتوفين ي عدد الذانخفض

غم قلة راة ية للحية الأساسيالمواد الغذائى صل عليحث أن يع الحدة استطاع ا�تميرقص أوقات بة في�لأعمال الصع

زراعة واستغلال الثروة الأرضيحن ي الذينالفلاح دعد ب يج مما ًأيضاع ي سبب سوء التوزينلكن سوء القوان، ةيترفون ال

  . رهيه وتطويتعدل

  

  ))طوير النفسيالت((

شعرون أن ياً من الشبان يردها جعل كثيالاحتفاظ بعادا�ا وتقالى ل علفإن حرص الدو، ير النفسيأما التطو

لركوديح  ىًملون أفكارا لا تتماشيحوبما أن الآ�ء قد ، فياة أفضل ضعيحى  الحصول علوأن الأمل في، ا�م تتصف �

 هاتيتوجى تماد علعالا ً بدلا من،تبادل التعلم والأخذ من بعضهم إلى ونؤلتجيفإن الشبان ، ديل الجدية الجيوعقل

  ً. عنهم سناينالمتقدم

شعر كل يو، وخ والشباني الشينوب،  الآ�ء والأبناءين تتوطد عادة بتيوبذلك ضعف روابط المودة والاحترام ال

  عيستطي لا يوا�تمع الذ، ق الآخريشمئزاز من الفرق �لنفور والايفر
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نوع من الانسجايجإى قدر عليولا ، الهي أجينق بيالتوف  ي أاً فييرتقدم كثيكن أن يم  لا،ولهمي أفراده ومينام بد 

ة من يع الفئات الاجتماعياون جموبدون تع، تعاون مع خصوصهيأن لا ى ة تدفع �لإنسان علي لأن الكراه،دانيم

  .ءيش أي تحققير وكبار لا اغص

ن يت مختلفة من الثقافة والتكو� جماعات لهم مستوينًغالبا من الاختلاف ب ة للتطور والتقدم �تييوالدوافع النفس

،  والانطلاقةيش الحريعي ي ا�تمع المنفتح الذ وهو أول نواة التقدم في، الأفراد التنافس الحرينعل بيجث ي ح،وما أشبه

حت لهم فرص ين أتي قلة الاختلاط �بناء المدن الذعنييف فإن ذلك ي �لرشيعية يول الناموبما أن أغلب سكان الد

نجد  ةيجة لقلة الاختلاط �لطبقات المتعلمة والمهنيونت، في إذا نحن قار�هم �بناء الر،ةيثقافة عالى صول علالتعلم والح

وكذلك العكس،فراد مجتمعهأة ية ببقية علاقة قوي ولا تربطه أهنفس على ً�ف منطويابن الر ة الدول يهذا من �ح،  

  . ةيالنام

نوع آخربدويفالتنافر ، ةية الدول الصناعيومن �ح ازع بيح،  ب لرأسمالينث التن  ات ا�تمعة فيق وسائر الطبيين ا

  .نشود التطور الم توقفوبذلك، ةيوعي الشل الدو الشعب والحكومة فيينه وبيالدول الغرب

 مع لزوم انضمام ،ن لشرائط الإسلاميفاء الواجدكام الأك �لح �تية التييستشار�لاّ إلا كن التطور المنشوديمولا 

ـ حةيج الصحهاالمنإلى  كذل ـي الشرقيوعي ولا الش الغربيسماليمما لا تكون كالمنهج الرأ  لمذكورة في   الكتاب  ا

  .والسنة

  

  ))نصوص شرعية فيما يرتبط �لدولة الإسلامية((

روا�ك جملة من الآيوإل ى  علتاب المبني مناف لوضع الكنه لأليث لم نتحر التفصي وح،ت �ذا الصدد�ت وال

  ، ت�ات دلالا�ا ودلالة الآيد وخصوصي حول أسانملا نتكل، ازيجالإ



١٣٣

لذكر فقط م كي ل،وإنما المقصود ا لرئي أحكام المسليلية من ءف أن الإسلام اهتم بكفايعل  إلى ىس الأعليمن من ا

   .ف اهتم بصحة المناهجي وكذلك ك،أصغر موظف

َلا ينال عهدي الظالمين﴿ :قال سبحانه
ِ َِّ ْ َ ُ َ﴾)١(.  

وامين �لقسط شهداء � و لو على﴿: انهوقال سبح ـ ق ها الذين آمنوا كونوا  ـ ي َ� أ َْ َ
َِِّ َ ََ َُ ُِ

ْ
ِْ ِ َ َّ َ ُ ُ َ َّ ُّ فسكم أو الوالدين و  َ ـ ن َ أ ِ ْ َ

ِ ْ َِ َْ ُ
ِ ُ ْ

ربين إن يكن غنيا أو فقيرا فا� أولى ـ ق ْالأ َْ ََُّ َ ً َ �َِ ْ َُ ْ ِ َ َ ْ َ عوا الهوى ْ ب ت ـ َْ �ما فلا ت ُ ِ َّ َ َ ـ ِِ ت عدلوا و إن  ـ ت َ أن  َْ ِْ
َ ُ ِ ْ عرضوا فإن ا� كان َ ـ ت ووا أو  َل ََّ َّ َِ ُ ِ ْ ُ َْ ُ ْ

عملون خبيرا ـ ت ًبما  َ َ ُ َ ْ َ ِ﴾)٢(.   

تبع الهوى﴿: وقال سبحانه ـ ت ين النَّاس �لحق و لا  ـ ب َ� داود إ� جعلناك خليفة في الأرض فاحكم  ّْ ِْ ْ ِْ َِّ ََ َ ُ
ِ َِ َ َِ َِ ْ ُْ ُ ْ ََ ْ ًَ َ َ َّ يضلك  ِ ـ َ ف َّ ِ

ُ َ

ُّعن سبيل ا� إن الذين يضل ِ َ َْ
َّ َّ ِ َِّ ِ َ وم الحسابَ ـ ي ِون عن سبيل ا� لهم عذاب شديد بما نسوا  ِْ

َ ْ َ ُْ َ ِ ٌ َ ٌ َ ََُْ َِّ ِ َ َ﴾)٣(.  

ْاجعل ليوَ﴿: وقال سبحانه َ ْ وزيرا من أهلي  ْ َ ْ
ِ ً َهارون أخي * َ َ زري * ُ َْاشدد به أ ِِ ْ ُ شركه فيوَ* ْ ُأ ِْ ْ   .)٤(﴾َْ أمري َ

نا موسى الكتاب وََلقوَ﴿ :تعالىوقال  ي ـ ت َد آ َ
ِ ْ َ ُ ْ َ َجعلنا مْ وزيراََْ ًعه أخاه هارون  َ َ ُ ُ َ ُ وجود منصب ى دل علي مما .)٥(﴾َ

وزارة في   . ًأيضان ي الدال

زرنييكم يأ: نذاروم الإي ته فييرً مخاطبا لعش)صلى الله عليه وآله( وقد قال النبي  كونيأن ى عل، هذا الأمرى  علوا

 فأخذ :قال، هيرك عليأكون وز،  اللهبي ن�أ� : قلت: )عليه الصلاة والسلام( علي فقال، كمي ففتيي وخلي ووصيأخ

  .)٦(عوايكم فاسمعوا له وأطي ففتيي وخليي ووصيهذا أخ:  ثم قالبرقبتي

 نبيب أنك لست لاّإ :) الصلاة والسلامماعليه( ي لعل خطاب النبي)ة�ج البلاغ(  الخطبة القاصعة فيرخ آوفي

   .)٧(ريولكنك وز

                                                

  .١٢٤:  سورة البقرة)١(

  .١٣٥:  سورة النساء)٢(

  .٢٦:  سورة ص)٣(

ـ ٢٩:  سورة طه)٤(  ٣٢.  

  .٣٥:  سورة الفرقان)٥(

)٦( .  

)٧( .  



١٣٤

 فأراد الله ينًئا من أمور المسلمي شما من أحد ولي: )صلى الله عليه وآله(  قال النبي،ني عن أعلام الد، البحاروفي

وزجره، هناوإن ذكر أع،  ذكرهين نسإ ً، صالحارًايجعل الله له وزّ إلا اًيربه خ    .)١(وإن هم بشر كفه 

، ًمايًسلطا� رحاً جعل لها يرة خي برععز وجلإذا أراد :  قال،)عليه الصلاة والسلام(  عن الصادق،وعن المفضل

ًرا عادلايض له وزيوق ً)٢(.   

كما أن شفاء الله ، اًيراً أراد الله �م خيرفإن عملوا خ، �بعة لعمل الناس ومن المعلوم أن إرادة الله سبحانه وتعالى

  . ة �ذا الشأني الكتب المعن مما هو مذكور في،ض �بع للعمل حسب دستور الأطباء وما أشبهيللمر

ًلن يجعل ا� للكافرين على المؤمنين سبيلاوَ﴿: وقال سبحانة َ َ
ِ ْ ُ ْ ََ َ

ِ ِْ
َُّ َ َ َْ ْ َ﴾) ٣(.  

َلا تطيعوا أمر المسرفين وَ﴿ :تعالىوقال  ِ ْ ُ ْ َ َْ ُ ـفسدون في الأرض وَّالذي* ُ ي َن  ِ َْ ْ ِ َ ُ ِ ْ ُ َلا يصلحونَ ُ ُ
ِ
ْ﴾)٤(.  

نجعل المسلمين كالمجرمين أَ﴿: وقال سبحانه ـ َف َِ ْ ُْ ُْ َْ ِ
ْ ُ َ َ َما لكم كيف* َ ْ َ ْ ُ َ تحكمونَ ُ ُ َْ﴾)٥(.  

ؤتوا السفهاء أموالكم التيوَ﴿: وقال سبحانه ـ ت َّلا 
ُ ُ َ َْ َ َ ُّ ُ ً جعل ا� لكم قياما ُْ ِ

ْ ُُ َ َّ َ َ َ﴾)٦(.  

علمون﴿ :تعالىوقال  ـ ي علمون و الذين لا  ـ ي َهل يستوي الذين  َُ َ َُ َْ َْ َ ََ َ
َّ َّ ِ َ ْ ْ َ﴾)٧(.  

                                                

)١( .  

)٢( .  

  .١٤١:  سورة النساء)٣(

ـ ١٥١: الشعراء سورة )٤(  ١٥٢.  

ـ ٣٥:  سورة القلم)٥(  ٣٦.  

  .٥:  سورة النساء)٦(

لزمر)٧(   .٩:  سورة ا



١٣٥

ا كمن كان فاسقا لاأَ﴿: وقال سبحانه ًفمن كان مؤمن ًِ َِ َْ ُ َْ ََ ْ وونَ ـ ت َ يس ُ َ ْ َ﴾)١(.  

ر من استأجرت القوي ﴿: بية عن بنت شعيحكا وقال تعالى ـ ي ُّقالت إحداهما � أبت استأجره إن خ ِ َْ َ ْ َْ َ َْ َّ َْ َْ ِْ َ ْ َ ِْ ُِ
ِ ِ َ ُ ْ َ

ُالأمين َ ْ﴾)٢(.  

  .  أمور الناسيلي من اشترطهما فيى ل عليذلك دلى فسكوت القرآن عل

َْ اجعلنيَقال﴿: )عليه السلام( وسفية عن يحكا وقال تعالى ٌ خزائن الأرض إني حفيظ عليم َ على ْ َ ٌ َ ِّ ِ ِ َْ ْ ِ ِ َ﴾)٣(.  

م كان ما يرغى من عمل عل: )صلى الله عليه وآله( وقال النبي    .)٤(حصليفسد أكثر مما ي عل

، قي الطريرغى ة كالسائر علير بصيرغى  عللمالعا: نه قالإ )عليه السلام(  عن الصادق،دي طلحة بن زىورو

   .)٥(ًبعداّ إلا يرعة السده سريزيلا 

  .)٦(ه اللوابسيالعالم بزمانه لا �جم عل:  قال،)عليه السلام(  عن الصادق،وعن مفضل بن عمر

رعيولا ، صانعيمن لا ّ إلا م أمر الله سبحانهيقيلا : )عليه الصلاة والسلام( قال: )ة�ج البلاغ( وفي ولا ، ضا

  .)٧(تبع المطامعي

   .)٨(لة الر�سة سعة الصدرآ: )عليه السلام( وقال

وزإ: مالك الأشتر إلى )عليه الصلاة والسلام( علي  كتابوفي ومن ، رًاين شر وزرائك من كان للأشرار قبلك 

  ،  الآ�مشركهم في

                                                

  .١٨:  سورة السجدة)١(

  .٢٦:  سورة القصص)٢(

  .٥٥:  سورة يوسف)٣(

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  



١٣٦

 الخلف ممن له مثل آرائهم يروأنت واجد منهم خ، وأخوان الظلمة، فإ�م أعوان الأثمة، كونن لك بطانةيفلا 

وزارهم ممن لم ه مثل يس عليول، ونفاذهم ك ي أولئك أخف عل،ثمهإى عل ًولا آثما، ظلمهى ًعاون ظالما عليآصارهم وأ

   .)١(وأحسن لك معونة، مؤنة

ثرةةً ولا تولهم محا�ً، أمور عمالك فاستعملهم اختباراثم انظر في: )عليه السلام(  قالًأيضاه يوف فإ�م جماع ،  وأ

،  الإسلام المتقدمةوالقدم في و�ت الصالحةياء من أهل البيمنهم أهل التجربة والحوتوخ ، انةيمن شعب الجور والخ

ًفإ�م أكرم أخلاقا وأصح أعراضا ، هم الأرزاقيثم أسبغ عل، ً عواقب الأمور نظراوأبلغ في، ً المطامع إشرافاوأقل في، ً

 أو ،ن خالفوا أمركإهم يحجة علو، هميديلهم عن تناول ما تحت أ وغنى، اسصلاح أنفسهمى  قوة لهم علفإن ذلك

ها مكائدك ي تدخل فواخصص رسائلك التي، هميرأمورك خى فول عل، ابكّ حال كتثم انظر في، ثلموا أمانتك

ولا ،  خلاف لك بحضرة ملأك فيي �ا علئجتريف، لوجوه صالح الأخلاق ممن لا تبطره الكرامة، وأسرارك �جمعهم

   .)٢(الصوابى وإصدار جوا��ا عل، كيالك علراد مكاتبات عميتقصر به الغفلة عن إ

مرائك شعاعةلا تقبلن في :)عليه السلام( وقال    .)٣(ة والأمانةءشعاعة الكفاّ إلا  استعمال عمالك وأ

،  قولهوالصدق في،  أمره في الحزم، والعملرن الله بعد الإقرايدى من علامات المأمون عل: )عليه السلام( وقال

   إلى ينولا الل، خرق إلى لا تخرجه القدرة، تهيرعى والشفقة عل ، حكمهوالعدل في

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  



١٣٧

ولا ،  سرفعطاء فيدخله الإيولا ، إضاعة حق إلى دعوه العفويولا ،  ولا تمنعه العزة من كرم عفو،ضعف

   .)١(ولا �خذه نعم الله ببطر، بخل إلى  القصدبهى طتخي

   .)٢(ب الناسي أطلبهم لمعاكن أبغض الناس وأبعدهم منكيل: )عليه السلام( وقال

  .)٣( أعملهم �لرفقكالناس عندى ن أحظكيل :)عليه السلام( وقال

  .)٤(فقدان الروساء أهون من ر�سة السفل: )عليه السلام( وقال

   .)٥(ظلم نفسهيه من ير غعدل فييف يك: )عليه السلام( وقال

  .)٦(استه وجبت طاعتهيمن حسنت س: )عليه السلام( وقال

   .)٧(خوان الأثمةإوزراء السوء أعوان الظلمة و: )عليه السلام( وقال

   .)٨(ولاة الجور شرار الأمة وأضداد الأئمة: )عليه السلام( وقال

   .)٩(ور السلطانيجث يكون عمران حيلا : )عليه السلام( وقال

  .)١٠(ةيمن أحسن الكفاءة استحق الولا: )عليه السلام( وقال

   .)١١(هيرصلح غيصلح نفسه لم يمن لم : )لسلامعليه ا( وقال

  .)١٢( منافع الناساً فييك أكثرهم سعيك وأحظاهم لديكن أحب الناس إليل: )عليه السلام( وقال

  ى الناس منك أحوطهم على كن أحظيل: )عليه السلام( وقال

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  

)٩( .  

)١٠( .  

)١١( .  

)١٢( .  



١٣٨

  .)١( حقالضعفاء وأعملهم في

  .)٢(فاضلإذا ملك الأراذل هلك الأ: )عليه السلام( وقال

   .)٣(لئام اضطهد الكراملإذا ملك ا: )عليه السلام( وقال

  .)٤(د�رهاإل انحلالها وي الأراذل واللئام الدول دلتولي: )عليه السلام( وقال

لرعيحسن الس: )عليه السلام( وقال   .)٥(ةياسة دوام ا

  .)٦(اسات العدلي السيرخ: )عليه السلام( وقال

  .)٧(دولة العادل من الواجبات: )عليه السلام( وقال

  .)٨(ة من جور السلطانيالرعى خور السلطان أشد عل: )عليه السلام( وقال

  .)٩( الر�سةيمستدياسة يحسن الس: )عليه السلام( وقال

  .)١٠(ةيحسن العدل نظام البر: )عليه السلام( وقال

  .)١١(اسةير من حسن السي وتجنب التبذيرحسن التدب: )عليه السلام( وقال

  .)١٢(تهيالأمراء من ظلم رع شر: )عليه السلام( وقال

  .)١٣(اًيره أميعلى مراء من كان الهوشر الأ: )عليه السلام( وقال

وزلشر ا: )عليه السلام( وقال   .)١٤(رًايوزراء من كان للأشرار 

   .)١٥(ءيافه البريخالولاة من  شر: )عليه السلام( وقال

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  

)٩( .  

)١٠( .  

)١١( .  

)١٢( .  

)١٣( .  

)١٤( .  

)١٥( .  



١٣٩

  .)١(شر الملوك من خالف العدل: )عليه السلام( وقال

  .)٢(لئام مذلة الكراملدولة ا: )عليه السلام( وقال

  .)٣(دولة الفجار مذلة الأبرار: )عليه السلام( وقال

  .)٤(م�لئام من نوائب الألدولة ا: )عليه السلام( :وقال

  .)٥(الجور والفسادى ة عليدولة الأوغاد مبن: )عليه السلام( وقال

  .)٦(ظلم الناسيشر الناس من : )يه السلامعل( وقال

  .)٧(زوال الدول �صطناع السفل: )عليه السلام( وقال

فمن ، ن هذة الأمارة أمانةإ،  رفاعة�اعلم : الأهوازى  علهيرفاعة قاضإلى ) عليه السلام( ي عل كتابوفي

ا ي الدنء منه فيي بر)صلى الله عليه وآله( ً محمداًومن استعمل خائنا فإن، امةيوم القي إلى ه لعنة اللهيانة فعليجعلها خ

   .)٨(والآخرة

  .)٩(النار أو الجنة إلى قودكي يفإنه الذ، ركيأصلح وز:  قال)صلى الله عليه وآله( ن النبيإ ،وعن الغوالي

وتفقد ،  حفظ الثغورفي ، ثلاثفرطوا فييك أن سن للملويحس يول: )عليه الصلاة والسلام( وعن الصادق

   .)١٠( لأعمالهمينالصالح اريواخت، لمظالما

الذنب ى ولا المعاقب عل،  الثناء الحسنطمعن ذو الكبر فيي لا:  قال،)عليه الصلاة والسلام( وعن الصادق

   .)١١( ر�سةه فييل التجربة المعجب برأيولا القل،  السؤدد فييرالصغ

روايرغ إلى   . ذه الشؤون�ة ي الكتب المعن أضعاف ما ذكر�ه فيدها الإنسان أضعافيج ة التييرت الكث�ها من ال

  

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  

)٩( .  

)١٠( .  

)١١( .  



١٤٠

  

  ))وصور المرافعاتطة القضائية السل((

 وإنما نلمع، ًذكرها مفصلا إلى ولذا لا حاجة، )الفقه القضاء( ة لها شؤون ذكر�ها فييالسلطة القضائ :)مسألة(

  : فنقول، ازيجبعض الأمور المناسبة لهذا الكتاب �إلى 

  أو،ينن من مذهبي نفرينب أو، ينمختلف أو ،ينن متفقيديبتقل أو ،د واحدين بتقلي نفرينكون بيالقضاء إما أن 

لرأين متحدي كافرينب  ينب أو ،يا رأمهيلس لكيل أو ،يهما رأس لأحديل أو، يحي ومسيهوديك، ينمختلفأو  ،ي ا

  .مسلم وكافر

زواج  أو ث صارت تجارةيح، خارجهاو  أ،ةيالقضاء من جهة داخل الدولة الإسلام إلى اجيكون الاحتيوقد 

ة يولم تستعد الدولة الخارج،  ذلك من الأمثلةيرغ إلى ، الخارجفي  الداخل والآخرهما فية أحديج المسلم �لكتابيكتزو

، رونه من الفصليما ى  القدرة علينكن للمسلميولم ،  فصل المشكلة فيين الإسلاميطبق الد على إجراء الأحكام

  .ازيج حولها �فهذه صور نتكلم

لمذكورةية قضا�ا ية العالمي الدولة الإسلامثيح ذكر مسألة القضاء في،بتلون �ذه الأقسام ا ن ولم   مثل الهند  

 ة فييان أحكام الدولة الإسلامي بد صدلأ� في،  ذلكيرغ إلى  والمسلم والكافريعي والشنيث السيح، ولبنان وما أشبه

  . ةيالسلطة القضائ

ًن حكما واحدا�ريث المفروض أ�ما يح، ره واضحفأم: أما الأول اجتهاد  ً اجتهاداينعم إذا خالف القاض، ً

فالظاهر نفوذ قضائه ، ً �لثاً�رأى ري ي�ن كان القاض، نياجتهاد أو اجتهاد واحدى سواء كا� عل، يينن المتقاضيا�تهد

  . هوههما لما أراه الله حسب اجتهاديكم عليحلزم أن ينه لأ، همايف

ستبعد يلم ، اجتهاده إلى اجيحتوعدم الا يد القاضيل بصحة تقلقوي من يرأى عل ،اً مقلديأما إذا كان القاض

  راهما يًخصوصا إذا ، لا حسب اجتهادهما،  حسب اجتهاد مجتهدهيقضيلزوم أن 



١٤١

  . نيكا� مقلد أو ني مجتهديرغ

ما حسب هني بيقضي ي والقاض،ينن مختلفي�جتهادوهو كما إذا كان ، ينن مختلفيدي إذا كا� بتقلمايف: والثاني

  .ما تقدمى  علهديتقل أو هاجتهاد

قف أمامه يم لا لالع لأن، ب الأثريله ترت زيجً ولو اجتهادا لم ي اشتباه القاضين علم المتقاضإن ي كلا الأمرثم في

  . اًيقيبل طر اًيس العلم موضوعيول، ءيش

ء كان من ، ين هو المعي القاضي وإلا فرأ،تلفا فهويخ فإن لم ،ينان من مذهبيإذا كان المتقاض: الثالث سوا

، ما إذا كا� من العامةيف، ين �حد المذهبيقضيً إماما حق له أن ينعم إذا كان القاض ،مذهب �لث أو همامذهب أحد

وراة أهل ينلحكمت ب: )عليه السلام( قوله إلى ًمنضما، لأنه مما أراه الله،  حسب مذهب نفسهيقضيأن و  ،)١(الت

  . كتاب القضاءه مما ذكر�ه فييروغ

تريوح،  الإفتاء حسب أحدهما فلقاعدة الإلزامه فيييرأما تخ نعم ، نهماي بيرتخ ً فرضاين لأحد المذهبجيحث لا 

  . حي قدم ذلك للترجي الإماميذهب القاضلمًكان مطابقا   لوينأحد المذهب: قاليكن أن يم

لرابع ولم ،نيكافر ينإذا كان القضاء ب: ا ه بمذهب نفسه ؤفاللازم إفتا، ألةس هذه الم منهما قانون فييكن لأي 

 يلأن الكافر الذ، اء بمذهبهت الإفينتعيهما قانون دون الآخر  وإذا كان لأحد، قانون الإلزاميللإطلاق بعد عدم تمش

كن أن يم فلا، ل الإلزاميق بسبب دلإذ لا استثناء هنا من الحكم �لح، كم له بقانون الإسلاميحب أن يجس له قانون يل

لزام الأقف ي   . له قانون حسب قانونهيفر الذاكمام ذلك إ

   علم حال مايومنه 

                                                

)١( .  



١٤٢

 ي رأين بير مخيفالقاض، نهماي دالحكم في وهما مختلفان في  والنصرانييهودي كاليننيذا كان الكافران من دإ

لأن خرق الإلزام إنما ،  نفسهي رأيمقال بتقديلكن ربما ، ل الإلزاميلدل، ذاك أو  هذاي رأينبو، ةيل الرؤينفسه لدل

لزام من غ،فإن الأصل الإسلام ، الكافري الإسلام لا برأيصح برأي خرج منه إذا كان إ هنا الإلزام و،  معارضير 

  .ولعل هذا أقرب، حالهى  الأصل عليبقيسقط الإلزام ويف، معارض

الكتاب أهل قدم يفهل ،  أهل كتاب كعابد النارير والآخر غ،يهوديهما أهل كتاب كالأما إذا كان الكافر أحد

َلو لا دفع ا� النَّاسوَ﴿: ه قول سبحانهيدل علي كما ، نظر الإسلاملأنه أشرف في َِّ ُ ْ َ ى عل ًبناء، يرتخي أو ،ةي الآ)١(﴾َْ

 هذا في ًاستحسا� ّ إلاسي ل الكتابييملكن تقد،  احتمالان،ين الإلزاميلتساو، كم بحكم الإسلاميحعموم لزوم أن 

  .المقام

و كان أحد   .  أهل كتابيروإن كان كلاهما غ، عتقديعتقد �� والآخر لا يهما ومثله ما ل

علو ولا يالإسلام لأن ،  الإسلامي حسب رأيقضيلزم أن يوهنا ،  مسلم وكافرينإذا كان القضاء ب: الخامس

   .)٢(هي علىعلي

 لما تقدم من علو ،واللازم حسب الإسلام،  بلد الإسلام والخارج منهفي الداخل ية وهيرالصورة الأخ: السادس

، حة كما هو المفروضيما إذا كانت المعاهدة صحي ف،ةي حسب المعاهدات الدوليتمكن القاضي لمإذا ّ إلا ،الإسلام

وهو أمر ،  ذلك مسألة القدرة والأهم والمهم وما أشبهتي�فإن هناك ، حةية الصحي الدولة الإسلاملأن الكلام في

  .خارج عن أصل المبحث

  

  ))آ�ت وروا�ت في �ب القضاء((

روا�وهنا نذكر بعض الآ    يستدلال الدق لا للا، مخلتف شؤون القضاء للإلماعت الواردة في�ت وال

                                                

  .٤٠:  سورة الحج)١(

)٢( .  



١٤٣

  . فإن موضعهما كتاب القضاء، ليوالتفص

َوما كان لمؤمن و﴿: قال سبحانه ُ ٍَ ِ ْ
ِ َُّؤمنة إذا قضى ا�ُلا مَ َ َ ِ ٍ َِ رة من أمرهمَ وْ ـ ي ْرسوله أمرا أن يكون لهم الخ

ِِ ْ َْ َ َْ َ َ
ِ ُِ َ ُْ َُ َ ُ ْ ً ُُ ُ َ﴾)١(.  

م ثم لا يجدوا في﴿: تعالىوقال  ه ـ ن ـ ي ـ ب ؤمنون حتى يحكموك فيما شجر  ـ ي ُفلا و ربك لا  َِ َُُّ ْ ُ َ َ ُْ َ َ َ َُ َ ُ َ
ِ ِّ َ َّ َ ْ َ ِّ

َ فسهم حرجا  َ ـ ن ً أ َ َ ْ
ِ ِ ُ ْ َ

ًمما قضيت و يسلموا تسليما ْ َ ُ َ
ِّ
َ ُ َ َْ َ َِّ﴾)٢(.  

ُإن الحكم﴿: ال سبحانهوق ْ ُْ
ِ ر الفاصلينّ إلا ِ ـ ي ـقص الحق و هو خ ي  �َ

ِ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ََّ َْ ُّ ُ ِ ِ﴾)٣(.  

ـقضيوَ﴿ :تعالىوقال  ي ْا�  َ قضون بشي َُّ ـ ي ْ �لحق و الذين يدعون من دونه لا  َ ِ َ َ ُْ ْ َ ْ َ َ
ِِ ِ

ُ ُ َ
َّ ِ

َ ّ ْ ُء إن ا� هو السميع البصير ِ َْ ُ َّ َ ُ ََّ َّ ِ ٍ﴾)٤(.  

ُ� داود﴿: وقال سبحانه ين النَّاس �لحقُ ـ ب ِ إ� جعلناك خليفة في الأرض فاحكم  ِّ َ َ َْ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ْ ََ ْ ََ ْ ًْ َ َ َِّ﴾)٥(.  

َوداود و﴿ :تعالىوقال  ُ فشت فيه غنم القوم و كنَّا لحكمهم شاهدينََ ـ ن َسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ 
ِ ِ

ْ ْ
ِ ِ ِْ ُ َُ َ

ِ
ْ َ َ َْ ُ ََ

ِ
ْ َ ْ ْ َِ ِِ ْ ِ ُ َْ َ ْ ُ﴾)٦(.  

 �: حي لشر)عليه السلام( ين المؤمنير قال أم،)عليه الصلاة والسلام( اللهعبد  أبي  عن، خبر إسحاق بن عماروفي

لمراد بوص .)٧(يشق أو  نبييوص أو نبيّ إلا لسهيجلا  ًح قد جلست مجلسايشر عليه الصلاة (  أعم من الإمام النبييوا

  . الخاص كما هو واضح أو �ئبه العام أو )والسلام

 فإن الحكومة إنما للإمام ،اتقوا الحكومة:  قال)عليه الصلاة والسلام( اللهعبد أبي ، عن مان بن خالديوعن سل

  العادل، قضاءلالعالم �

                                                

  .٣٦:  سورة الأحزاب)١(

  .٦٥:  سورة النساء)٢(

  .٥٧:  سورة الأنعام)٣(

  .٢٠:  سورة غافر)٤(

  .٢٦:  سورة ص)٥(

  .٧٨:  سورة الأنبياء)٦(

)٧( .  



١٤٤

   .)١( نبييوصأو   لنبي،ين المسلمفي

اء ياً من الأنبين نبإ: )عليه السلام (ي كتاب عل قال في:)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،لهى ة أخري رواوفي

ولم أشهدي فيف أقضي رب ك�:  فقال،ربه إلى ىشك  إلى  وأضفهمنهم بكتابييه أحكم بيالله إلى  فأوح:قال، ما لم أر 

   .)٢(نةيهذا لمن لم تقم له ب: وقال، به فحلفهم ،يسما

  .)٣(�ذن من الله وبرهانهّ إلا صحيلا والحكم :  قال،)عليه الصلاة والسلام( وعن الصادق

 يإنما أقض: )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله:  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن، خبر هشام بن الحكموفي

ًئا فإنما قطعت له به يه شيا رجل قطعت له من مال أخيمفأ، ة من بعضت وبعضكم ألحن بحج،انيمنات والأينكم �لبيب

   .)٤(قطعة من النار

ف يك: من قاليالإلى ) صلى الله عليه وآله( الله رسول بعثنييلما أراد أن : نه قالإ ،مة عن معاذ بن جبلاالعى ورو

فإن  :قال، فبسنة رسول الله: قال،  كتاب اللهفإن لم تجد في : قال، بكتاب اللهيأقض:  قال، إذا عرض لك قضاءيتقض

صدره )هصلى الله عليه وآل( فضرب رسول الله، لآ ولا يياجتهد رأ: قال،  كتاب اللهولا في،  سنة رسول اللهلم تجد في

  .)٥( رسول اللهيرضي وفق رسول رسول الله لما يالحمد � الذ: وقال

و كانت الكبر،ت الكتاب والسنة�كبر إلى ت� إرجاع الصغريولعل مراده �جتهاد الرأ  لسبب فهم ى ول

  . لاكالم

 ىرجل قض،  الجنةوواحد في النار ثلاثة في، بعةرالقضاة أ:  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،نيية الكلي روافي

  علم فهو ي لا بجور وهو ىورجل قض،  النارعلم فهو فييبجور وهو 

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



١٤٥

   .)١( الجنةعلم فهو فييوهو �لحق ى ورجل قض،  النارعلم فهو فيي�لحق وهو لا ى ورجل قض،  النارفي

ًجل قمش جهلا موضع ور: )عليه السلام(  قال،ًس أهلا لهيللقضاء ولى تصدي صفة من  في)ة�ج البلاغ( وفي

 تكثر من جمع فاس، به بكرسيً قد سماه أشباه الناس عالما ول، عقد الهدنةا في أغباش الفتنة عم � جهال الأمة عاد فيفي

واكتنز من غى إذا ارتو  حتى، مما كثريرقل منه خما  ًا ضامنا لتخلي الناس قاضين طائل جلس بيرمن آجن  ص ما يً

ً لها حشوا ر� من رأأيالمبهمات هى ه إحدبفإن نزلت ، هيرغى التبس عل  مثل هات في فهو من لبس الشب،ه ثم قطع بهيً

كون قد يوإن أخطأ رجا أن ، كون قد أخطأيفإن أصاب خاف أن ، أصاب أم أخطأى دريلا ، نسج العنكبوت

ح يالرت أذراء �رو اليذري ،العلم بضرس قاطعى عض عليلم ، جاهل خباط جهالات عاش ركاب عشوات، أصاب

أن ى ريولا ، ء مما أنكرهي ش العلم فيسبيح لا ،هيولا هو أهل لما فوض إل، هيوالله �صدار ما ورد عل ءيم لا مليالهش

صرخ من جور قضائه الدماء ،علم من جهل نفسهيلا   وإن أظلم أمر اكتتم به،هيرًمن وراء ما بلغ مذهبا لغ وتعج منه  ت

   .)٢(ثيالموار

 ،الجنة إلى فإما،  الناسين بيقضي  من �ر حتىين جمرتين بيلسان القاض: قال )عليه وآلهصلى الله ( وعن النبي

   .)٣(النار إلى وإما

لمراد بجمرت   . طيفراط وجمرة التفر جمرة الإينولعل ا

  .)٤(ين سكيراً فقد ذبح بغيمن جعل قاض:  قال،)صلى الله عليه وآله(  عن النبي، المقنعد فييوعن المف

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  



١٤٦

   .)١( سنةينساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبع:  قال،)صلى الله عليه وآله( ول اللهوعن رس

اره للقضاءيخمواصفات من  في ، لمالك الأشتر)عليه الصلاة والسلام( علي  كتابوفي ثم : )عليه السلام( قال، ت

لزلةفيى ادمتيلا و، ولا تمحكه الخصوم، ورق به الأميتك ممن لا تضي الناس أفطن رعينللحكم ب اختر صر يحولا ،  ا

،  الشبهاتأوقفهم فيو، فهم دون أقصاه  �دنىيكتفيولا ، طمعى رف نفسه علولا تش، عرفه الحق إذا إلى ءيمن الف

ممن لا ، م عند اتضاح الحكموأصرمه، تكشف الأمورى وأصبرهم عل، ً وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم،جحوآخذهم �لح

وتقل معه ، ل علتهيزيذل ما ب الوأفسح له في، ثم أكثر تعاهد قضائه، ليلئك قلووأ، ءه إغراليستميولا ، ه إطراءيزدهي

لرجال له عندكيلك اغتأمن بذيل، ه من خاصتكيره غيطمع فيا لا ك ميوأعطه من المنزلة لد، الناس إلى حاجته ، ال ا

  .)٢(اينتطلب به الدو، ىه �لهويعمل في، ر الأشرايدي أفياً يرن قد كان أسيفإن هذا الد، ًغايً ذلك نظرا بلفانظر في

 حكم الله حكم بحكم أفمن أخط، ةي حكم الله وحكم الجاهل،الحكم حكمان: )عليه السلام(علي وعن 

   .)٣(ةيالجاهل

 :عز وجلوقد قال الله ، ةي وحكم أهل الجاهلعز وجل حكم الله ،الحكم حكمان: )عليه السلام( وعن الصادق

ُمن أحسنوَ﴿ َ ْ َ ْ َ من ا� حكما لقوم يوقنونَ ُ
ِ ِ

ُ ُ
ٍ
ْ َ ً ْ َِّ َ

  . ثيالحد .)٥(،)٤ (﴾ِ

  رجل منكم  إلى انظروا: )عليه السلام(  عنه،ةيجخد أبي وعن

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

  .٥٠:  سورة المائدة)٤(

)٥( .  



١٤٧

   .)١(هي إلاً فتحاكمواي قد جعلته قاضفإني، كمني� فاجعلوه ب�ًئا من قضايعلم شي

:  قال،لا:  قال،عرف الناسخ من المنسوخهل ت: اضنه قال لقإ ،)عليه الصلاة والسلام( ين المؤمنيروعن أم

أمثال القرآن فيعز وجلمراد الله ى فهل أشرفت عل  ،قال،لا: قال  :هلكت وأهلكتًإذا )٢(.   

ما هو، :  قلت، عنكمء بلغنييشأي  :)عليه السلام( عبد الله أبو قال لي:  قال،يوعن أحمد بن الفضل الكناس

وهو رجل ، قال له عروة القتاتينعم جعلت فداك ذاك رجل : قلت: ، قال �لكناسةًبلغني أنكم أقعدتم قاضيا: قال

   .)٣(لا �س: قال، كميثم نرد ذلك إل ل نجتمع عنده فتكلم ونتساءله حظ من عقل

روايرغإلى    . ةير الكثت�ها من ال

  

  ))دل والقسطالع((

 أو والعدل ل �لقسطيأما إذا ق،  من القسط والعدل إذا أطلق كان أعم،كم �لعدليح أن يالقاضى لزم عليثم 

ًالعالم قسطا وعدلا لأيم )فرجه عجل الله تعالى( ي كما ورد من أن الإمام المهد،العدل والقسط فالمراد �لقسط الأموال ً ،

  . خر مقابل الآفي وإذا تقابلا كان لكل معنى، الآخرى  فكل واحد منهما إذا أفرد أطلق عل،زان �لقسطاسي الميولذا سم

ِقل أمر ربي �لقسط﴿ :قال سبحانه
ْ َ
ِْ ِ ِّ َََ ْ ُ﴾)٤(.  

وامين �﴿ :تعالىوقال  ـ ق ها الذين آمنوا كونوا  ـ ي َِِّ� أ َ َّ َ ُ ُ َُ َ
َّ َ ُّ َ شهداء �لقسط وَ

ِ
ْ
ِْ ِ َ َ وم علىُ ـ ق َلا يجرمنَّكم شنآن 

ٍ
ْ َ ُ َ َ ْ ُ َِ ّ إلا  َْ

عدلوا اعدل ـ ُت ُِ ِ
ْ ْ قوىَ ـ ت رب لل ـ ق ْوا هو أ َّ ِ

ُ َ ْ َ َ قوا ا�َ و ُ ـ ت ََّا ُ عملونَّ ـ ت َ إن ا� خبير بما  ُ َ ْ َ ِ
ٌ َ ََّ َّ ِ﴾)٥(.  

وامين �لقسط ﴿: وقال سبحانه ـ ق ها الذين آمنوا كونوا  ـ ي ِ� أ
ْ
ِْ ِ َ َّ َ ُ ُ َُ َ

َّ َ ُّ َ  

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

  .٢٩:  سورة الأعراف)٤(

  .٨:  سورة المائدة)٥(



١٤٨

َشهداء � و
َِِّ َ َ َلو علىُ ـ َْ ن ْ أ َفسكم أو الوالدين وَ ِ ْ َ

ِ ْ َِ ْ ُ
ِ ربين إن يكن غنيا أو فقيرا فا� أولىُ ـ ق ْالأ َْ ََُّ َ ً َ �َِ ْ َُ ْ ِ َ َ ْ َ تبعِِ �م ْ ـ ت ُا فلا  َِّ َ ْ أن  َْوا الهوىَ َ

عدلوا و ـ َت ُ ِ ْ عملون خبيراَ ـ عرضوا فإن ا� كان بما ت ـ ووا أو ت ل ـ ت ًإن  ََ َ َُ َ ْ َْ ُ َِ
ََّ َّ ِ ُِ ِ َْ ُ ْ ْ﴾)١(.  

هم �لقسط إن ا� يحب المقسطينوَ﴿: وقال سبحانه ـ ن ـ ي ـ ب َإن حكمت فاحكم 
ِ ِ ِْ ُ ْ ُّْ ُ َ ْ َّْ َّ ِ ِ

ْ
ِ ِ ُ َ ْ َْ َُ ََ َ ْ ْ﴾)٢(.  

ْفإن فاءت﴿ :تعالىوقال  َ ْ ِ فأصلَِ
ْ هما �لعدل وََ ـ ن ـ ي ـ ب َحوا 

ِ ْ َ ُْ ِ َ ْ َ َأقسطوا إن ا� يحب المقسطينُ
ِ ِ ِْ ُ ْ ُّ ُ ََّ َّ ِ ُ َْ﴾)٣(.  

ادع﴿: وقال سبحانه ُفلذلك ف ْ َ ََ
ِ تبع أهواءهم وِ ـ ت َ واستقم كما أمرت ولا  َ َْ ْ ُْ َ ْ َ ُْ َِّْ َ َ

ِ َ ِ
زل ا� من كتاب و َ ـ ن َقل آمنت بما أ

ٍ ِ ِ
ْ ََُّ َ َ ْ َ ِ

ُ ْ ْ ُ

ن ـ ي ـ ب َأمرت لأعدل  ْ َ َ ِ ِ
ْ َ ُ ْ

ْكم ا� ربنا و ربكم لنا أعمالنا و لكم أعمالكمُِ ْ ْ ُُ ُ ُ ُُ َ ُ َْ َْ ََ َُّ َُّ َ َّ ُ﴾)٤(.  

تبع الهوى﴿: وقال سبحانه ـ ت ين النَّاس �لحق و لا  ـ ب َ� داود إ� جعلناك خليفة في الأرض فاحكم  ّْ ِْ ْ ِْ َِّ ََ َ ُ
ِ َِ َ َِ َِ ْ ُْ ُ ْ ََ ْ ًَ َ َ َّ يضلك  ِ ـ َ ف َّ ِ

ُ َ

ِعن سبيل ا� إن الذين يض
َ َْ

َّ َّ ِ َِّ ِ َ وم الحسابَ ـ ي ِلون عن سبيل ا� لهم عذاب شديد بما نسوا  ِْ
َ ْ َ ُْ َ ِ ٌ َ ٌ َ ََُْ َِّ ِ َ َ ُّ﴾)٥(.  

َوأوفوا الكيل و﴿ :تعالىوقال  ََ ْ َ ْ ُ فساَْ ـ ن ًالميزان �لقسط لا نكلف  ْ َ ُُ
ِ ِّ َ ِ

ْ ْ ِْ تم فاعدلوا وّ إلا َ ل ـ ق َوسعها وإذا  َ ُُِ ْ َُ ُْ ْ ِ َ و كان ذا ْ َل َْ

ربى ـ ْق ُ﴾)٦(.  

نهاكم﴿: وقال سبحانه ـ ي ُلا  ُ ْ روهم و َ ـ ب ـ ت �ركم أن  وكم من د وكم في الدين و لم يخرج ل َ ا� عن الذين لم يقات َْ ْ ْ ْ ُُ ُّ َ ْ ُ َُ ْ َ ُ ُ ُِ ِ َِّ ِ ِِ ْ ُّ ْ َْ َ َِّ ِِ ُ َ َ
قسطوا إليهم إن ا� يحب المقسطين ـ َت

ِ ِ ِْ ُْ ْ ُّ ُ َ َّْ َّ ِ ِِ َْ ُ ُ﴾)٧(.  

ؤدوا الأما�ت إلى﴿: وقال سبحانه ـ ت ركم أن  ِإن ا� �م ِِ َ ْ ُّ َ ُ ْ َ ْ َُ ُُ َْ ْ أه ََّّ ين النَّاس أن تحكموا �لعدل إن َ ـ َّلها و إذا حكمتم ب ِ ِِ ْ َ ْ ِ ُ َُ ََْ ْ َ ِ َ ْ َ َْ ُ ْ
ِ

ًا� نعما يعظكم به إن ا� كان سميعا بصيرا َ ًَ َ َ َ ْ ََّ ََّّ ِ ِ ِ ِِِ ُ ُ َّ﴾)٨(.  

                                                

  .١٣٥:  سورة النساء)١(

  .٤٢: ورة المائدة س)٢(

  .٩:  سورة الحجرات)٣(

  .١٥:  سورة الشورى)٤(

  .٢٦:  سورة ص)٥(

  .١٥٢:  سورة الأنعام)٦(

  .٨:  سورة الممتحنة)٧(

  .٥٨:  سورة النساء)٨(



١٤٩

فس شيئا وَ﴿: وقال سبحانه ـ ن وم القيامة فلا تظلم  ـ ي ًنضع الموازين القسط ل ْ َ ٌ ْ َ َُ َ َْ ُ َ ِ
َ َ

ِ ِ ِْ ْ ِْ
ْ ْ َ َ ُ ن كان موََ ِإ َ ْ ٍَّثقال حبةِ َ َ ٍ من خردل ْ َ ْ َ ْ

ِ

ينا �ا و ـ ت َأ
ِ

ْ َ َ بنا حاسبين كَفىَ
ِ ِ﴾)١(.  

لمراد �لمثقال الجز عمل ﴿: قال سبحانه،  فهو أصغر جزء من الذرة،مثقال من رطل: قالي كما ،ءوهل ا ـ ي ْفمن  َ َْ َ ْ َ

ره ـ ي ُمثقال ذرة خيرا  َ َ ً ْ َ ٍَّ َ َ ْ ِ﴾)٢(.  

  . هماير ذات التفاح من لون ورائحة وغير التفاح غفإن ثقل،  بعضًأيضا وذلك هنا ،راد به الثقليأو 

لمراد قد، �لث كون بمعنىيوربما    الكمن الأول فيإث يح، ينة بخلاف الأوليانيفالإضافة ب، الذرة روهو كون ا

  .  هذا الكتابيرل غيومحل التفص، ةيالخصوص أي في الك فيوالثانيء، الجزأي 

 فإن ،فيتعمل العدل واحذر العسف والحاس: )عليه الصلاة والسلام(  أنه قال لبعض عماله)ة�ج البلاغ(في و

   .)٣(فيالس إلى دعويف ي والح،عود �لجلاءيالعسف 

ومن ، الظلم إلى لي الم)فيالح( و،وترك الأوطان  التفرق)الجلاء(و،  الحقير عبارة عن الشدة بغ)العسف(و

  . قطوهاسي قبال الدولة حتى فيف يسامهم �ليالناس وقة رو لثي الحاكم وعماله هو العامل الأساسملظالواضح أن 

لزبدينوأل، من الشهدى العدل أحل:  قال)عليه السلام( وعن الصادق من  .)٤(اً من المسكيحب ريوأط،  من ا

  . �ب تشبه المعقول �لمحسوس

                                                

  .٤٧:  سورة الأنبياء)١(

لزلزلة)٢(   .٧:  سورة ا

)٣( .  

)٤( .  



١٥٠

براه أبي وعن ، ها �لقطريييحس يل:  قال،)١( الأرض بعد مو�ايييح :عز وجل قول الله  في)عليه السلام( ميإ

 إلى  أشار)عليه الصلاة والسلام(ّوكأن الإمام  .)٢(اء العدليالأرض لإح يىون العدل فتحيحيًث الله رجالا فبعيولكن 

  .  ظاهرها أعمة فيين إن كانت الآيأهم الأمر

 قام � فييد  وح، سنةينساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبع: نه قالإ )صلى الله عليه وآله( وعن الرسول

ً صباحاينالأرض أفضل من مطر أربع
  . ت فقط� الجنا لا الحد في،راد �لحد مطلق حدود اللهيبعد أن ستيولا  .)٣(

عباد الله عند الله إمام عادل ن أفضل أفاعلم : ً خطا� لعثمان)�ج البلاغة(  كما في)عليه الصلاة والسلام( وقال

   .)٤(مات بدعة مجهولةوأ، فأقام سنة معلومة ،ىدَوه يدهُ

 حكمي ذلك ل فيهماّ وحك خط كتباهفي )عليه السلام(بن علي الحسن  إلى  ارتفعايينن صبإ ):انيمجمع الب( وفي

وم ي والله سائلك عنه ،فإن هذا حكم، ف تحكمي انظر ك بني�:  فقال)عليه السلام( علي فبصر به،  أجودينالخطأي 

   .)٥(امةيالق

 فهو عز وجل ما أنزل الله ير بغين درهممن حكم في: قولي )عليه السلام( عبد الله أ� سمعت: قال، يربص أبي وعن

لمراد �لكفر الكفر العملالمثال،  من �ب ينوالظاهر أن الدرهم. )٦(ميكافر �� العظ   . يوا

                                                

  .١٩:  سورة الروم)١(

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  



١٥١

  

  ))ة والعدالةالمساوا((

 العدل س معنىيفإنه ل،  الاختلافد مورلة فيوالأخذ �لعدا،  مورد المساواةالحاكم المساواة فيى لزم عليو

قال ، اتيلاف المواهب وسائر الخصوصتًكون اختلافا حسب اخيًا� ي وأحً�كون مساويًا� يبل أح، ً مطلقايالتساو

ها النَّاس إ�﴿: سبحانه ـ ي َِّ� أ ُ َ ُّ ْ خلقناكم من ذكر وأنثىَ َ ُ ُْ َ ٍ َ ْ
ِ

ْ َ َجعلناكم شعو� و قبائل لتَ و َ
ِ

َ
ِ َ ًَ ُ َُ ْ ُ ْ َِّعارفوا إن أكرمكم عند ا� َ َ ِْ ْ ُ َ َ ْ َ َّ ِ ُ َ

ْأتقاكم ُ َْ﴾)١(.   

ى  علولا فضل لعربي، كم واحدإن أ�، ها الناس إن ربكم واحديأ:  قال)صلى الله عليه وآله( وعن الرسول

   .)٢(ى�لتقوّ إلا ،أسودى ولا لأحمر عل، أحمرى عل ولا لأسود، عربيى  عليولا لعجم، يعجم

لمراد �لأحمر   . ضرب �لحمرة كما ذكره جمعيض يلأبالأن الإنسان ، ضي الأبوا

ـبنا عليهم فيها﴿: وقال سبحانه ت ْو ك
ِ ْ ََْ َ َ فس والعين �لعين والأنف �لأنف والأذن �لأذن َ ـَّ ن فس �ل ـَّ ن ِ أن ال ُ ُُ ُ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ

ِ ْ ْ ْ َْ ْ ِْ َ َْ َْ ِ
َ َّ َ

َوالسن �لسن و َِّ ِ ِ
ّ ّ

ِ َالجروح قصاص فمن تصدقَّ َّ َ َ ْ َُ َ ٌ
ِ

َ ُ هو كفارة لهْ ـ ف َُ به  ٌ َ َّ َ َ ُ َ ِِ﴾)٣(.  

  .)٤(الناس كأسنان المشط سواء :نه قالإ )صلى الله عليه وآله( وعنه

   .)٥( متعتعير غيها حقه من القويف فيعخذ للض�ُلن تقدس أمة لا : )صلى الله عليه وآله( وقال

  . مورد المساواة فييو جسدا هذا التسا)هما الصلاة والسلاميعل( اًي وعللوومن الواضع أن الرس

   رسول الله إنك لما �: هم مرض� أ في)صلى الله عليه وآله( نه قال للنبيإ ،سيفعن سوادة بن ق

                                                

  .١٣: الحجرات سورة )١(

)٢( .  

  .٤٥:  سورة المائدة)٣(

)٤( .  

)٥( .  
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د يب وأنت تريعت القضففر، ب الممشوقيدك القضيك العضباء وبت�قى طائف استقبلتك وأنت علالأقبلت من 

لراحلة فأصاب بطني فكشف ،  رسول الله� عن بطنك اكشف لي: فقال، قتص منهيأن  )صلى الله عليه وآله( فأمر النبي، ا

أعوذ من موضع القصاص من رسول الله :  فقال،ذن لهأف، بطنكى  علي أن أضع فمأ�ذن لي: فقال سوادة، عن بطنه

 � بل أعفو:  فقال، أتعفو أم تقتصسي سوادة بن ق�: )صلى الله عليه وآله(،  فقالوم الناري من النار) صلى الله عليه وآله(

  .)١()صلى الله عليه وآله( ك محمديعن نب عفاكما س يّاللهم اعف عن سوادة بن ق: فقال، رسول الله

ـ ر صدق سوادةيتقدى ومن الواضح أنه عل  ل بطن الرسوليلة لتقبي صدقه وإنما جعل كلامه ح أشك فينيإو 

،  كان أراد الناقة حسب قوله)عليه الصلاة والسلام(  النبيإذ،  القصاصكن له حق فييأنه لم ـ  )صلى الله عليه وآله(

صلى الله ( وكأن الرسول، ةيوإنما الد  العمدير غومن المعلوم أن لا قصاص في،  متعمديربطنه غى كون الضرب عليف

  . عاته مراالواليى  عليء الجزئي مثل هذا الشفي ه إعلام الحكام �نه حتىين القصاص عل� لجره أراد �ستعداد)عليه وآله

رافع عقد  علي بن أبي ،ت المالي بين استعارت من أم)عليه السلام( ين المؤمنير بنات أمىن إحدإ: ثي حدوفي

ؤ كان ف ، ين أخون المسلمن أمعاذ الله: فقال، ينتخون المسلم: )عليه السلام( ينالمؤمن يرفقال له أم، ة مضمونةيه عاريلؤل

  : فقال . ورضاهم إذنيير بغينت مال المسلمي ب فييالذ العقد ين الؤمنيرف أعرت بنت أميك: فقال

                                                

  . راجع )١(
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  مالي فضمنته في، مردودةةة مضمونيه عار� فأعر�ا إ،ن بهيه تتز�ها إير أن أعألتنيسو،  إ�ا ابنتكين المؤمنير أم�

 لو  لابنتي ثم أولى،فتنالك عقوبتي ك أن تعود لمثل هذا�وإ، ومكيفرده من : قال، موضعه إلى ًمايأن أرده سل يوعل

  . سرقةة قطعت فييًة مضمونة مردودة لكانت إذا أول هاشمي عاريرغى كانت أخذت العقد عل

 ينالمؤمن يرفقال لها أم،  أ� ابنتك وبضعة منك فمن أحق بلبسه منيين المؤمنير أم�: فقالت له، فبلغ مقالته ابنته

د بمثل ي هذا العن فيين تتزي أكل نساء المهاجر،الحق بنفسك عن طالب لا تذهبن علي بن أبي  بنت�: )عليه السلام(

  .موضعه إلى  فقبضته منها ورددته:قال. هذا

  . المخرج من الحرزير الخبر ضعف إذ لا قطع لغلكن في

 ، أنه شرب الخمر)عليه الصلاة والسلام( علي  فشهد قوم عند،عتهيوش ي عل من أصحابيوكان النجاش

 ي منهم طارق بن عبد الله النهد، ذلكفي) عليه السلام( يلعى فغضب جماعة عل ،حده ف)عليه السلام( علي فأخذه

فرقة والجماعة عند ولاة العقل ومعادن الفضل لة والطاعة وأهل ايأن أهل المعصى  ما كنا نرينالمؤمن ير أم�: فقال

ى  وحملتنا علمور�فأوغرت صدور� وشتت أ، يالنجاش عنىي،  الحارثيعك �خيكان من صن حتى،  الجزاءان فييس

  .ل من ركبها الناريأن سبى  كنا نرالجادة التي

رجل من ّ إلا  �د هل هو أخا بني� ،)١(ينالخاشعى علّ إلا ةير�ا لكبإ :)عليه الصلاة والسلام( علي فقال

 م كانيًحدا فأقى نه من أتإعهد   أخا بني�، اًير له وتطهًه حدها زكاةي انتهك حرمة من حرمة الله فأقمنا علينالمسلم

 لا تعدلوا اعدلوا هو أنى رمنكم شنآن قوم عليجولا  :مي كتابه العظقول فيي عز وجل �د إن الله  أخا بني�، كفارته

  . ثيالحد، )٢(ىأقرب للتقو

                                                

  .٤٥:  سورة البقرة)١(

  .٨:  سورة المائدة)٢(



١٥٤

درع يهودي �:  فقال،يهوديح مع يشر إلى  حكومة في)عليه الصلاة والسلام( علي ىنه مضإ:  البحاروفي  ال

ولميدرع ولم أهب  درع لي: يهوديفقال ال،  أبع   هذا قنبر: )عليه السلام( فقال، نةيح البيفسأله شر، يدي  وفيال

 ،دهيوشهادة العبد لا تجوز لس، هيببن لا تجوز لأشهادة الا: حيفقال شر،  بذلكن لياشهدي) عليه السلام( ينوالحس

 فأ� :ما واحدةأ ،ح أخطأت من وجوهي شر�لك يو: )سلامعليه الصلاة وال( ين المؤمنيرفقال أم، كيران إليج�ما إو

نة فشهد عبد وأحد ي الب ثم سألتني،ي وأبطلت دعوا فرددت قوليً، لا أقول �طلا وتعلم أنين الله بطاعتييأمامك تد

  .أنفسهما إلى رانيجما أ�هما يت علي ثم ادع، شباب أهل الجنة فرددت شهاد�مايديس

درع :  ثم قال،ه فأسلميالحاكم والحاكم حكم عل إلى  جاءين المؤمنيرهذا أم: قال ذلك يدوهيع الفلما سم ال

ورق فأخذ�اينوم صفيدرعك سقطت    .)١ ( من جمل أ

روايرغإلى    . )هم الصلاة والسلاميعل(�م يرس أو  أقوالهمت الواردة في�ها من أمثال هذه ال

  

  ))ة والمسائل الحديثةالقضا((

 العالم  حدث فيي الذيفإن التطور العلم، ثةي عصر� الحاضر �لمسائل الحدة القضاة في إحاطين من الضرورإثم 

ة بقعة ي أ فيردالنواى  مما أوجب الاطلاع عل،ير أجزاء العالم وسرعة السينالاتصال ب إلى  �لإضاقة، العصر الحاضرفي

  .محل السؤالأو   محل الابتلاءي هثة التييدكثرة من المسائل الح  أوجبا،من بقاع العالم

مركزفعدم الاطلاع موج ألة النادرة سواب ولو عن المفإن الناس إذا رأوا عدم إمكان الج، ة القضاءيب لضعف 

ة كذلك لمجلس الأمة الحل لكى لزم عليفكما ، يضعف مكانة القضاء الإسلامي مما ،الوهنى حملوا ذلك عل  مشكل

  ، نيًالفقهاء هو المكلف أولا �لأمرى ر أن شوحيصح،  الجواب عن كل معضلةءالقضاى لزم علي

                                                

)١( .  



١٥٥

تدع مجالا لدءهاالفقى  أن كثرة مهام شورًأيضاح ين الصح أن مّإلا لرد حمف، هم لذلكيً لا  ل الأخذ والعطاء وا

  .ةيقضائلة واييرق هما القو�ن التأطيوالنقض والامتحان والتطب

 رحم تلك الطفلة وكان فية طفلة ألدت امرا ويقي أفر أن في،ب كما نقلت الصحفي العصر القرًمثلا وقع في

زوجد�ما من منيلافهل هما أختان �عتبار و ،ىطفلة أخر  حرمة  الإرث أختان وفييفف، فصلي أو، أم وبنت أو، ين ال

زواج من البنت أم وزوجة   . الأم بمجرد ال

  كتاب كما في،أشهرًبا أن طفلة لها أربع سنوات من العمر ولدت بعد حملها تسعة يكا قري أمرواتفقت في

لدكتاتور شعاع فروغ( لوغ من العبادات اله فهل لهذ،)يا ، ض والمعاملات والنفاسي والعدة والحوالدة كل أحكام الب

س الإنبات يث ليً كما إذا أنبت الطفل وعمره سنتان مثلا حيفه، ء منهايلا ش أو ،البلوغى لل عيلأن الحمل دل

لوغ  يفصل فهي أو ،ملاهم الكيإلى  لأ�م الملق،اتيالعرف إلى ةيلشرع ا لإنصراف الأقوالً،إذا كان متعارفاّ إلا علامة للب

  . ةي من �حةست ببالغي ول، والمولودة لهما أحكام الوالد،ةيوالدة من �ح

وم نواحد بعلامة اللا  ق اثنانو والف، اثنتان ومن الحقو واحدةالحقو إلى بنت من فوقهادت ول مثال �لث وفي

رواا فيوالقظة كم ، ين الأختيننه من الجمع بإث يلا ح  أو،ث وحدة الحقويوز لها أن تتزوج حيج فهل ،ت� بعض ال

 أو ، آخرهىخرالصلاة أول الوقت والأ أو ،د الحجيلا ترى رنحوها الحج والأخوهما �بة ات إحدوماذا لو استطاع

  .نحو ذلك أو مكان إلى الذهاب

و كان ذكر كذلك هل وفي زوجي العكس ل     �عتبار الحقو وأنهت



١٥٦

  . ةير ذلك من الأمثلة الكثيرغ إلى ،ن امراة واحدةيلا لأنه من زواج أخو أو ،واحد

  

  ))�ت في آداب القاضيروا((

 ًذكراّ إلا  نضرب عنها، كتاب القضاء مذكورة في،ةير آداب كثينقضاء والشهود والمتنازعل ومجلس ايثم للقاض

روا   : ت�لبعض ال

أهل المعك والمطل ودفع حقوق  إلى انظر: حيقول لشري )عليه السلام( اًيسمعت عل:  قال،ليفعن سلامة بن كه

 ها العقاري وبع ف،فخذ للناس بحقوقهم منهم، الحكام إلى �موال الناس دلييسار ممن يالناس من أهل المقدورة وال

كن له عقار ولا يومن لم ، وسر ظلم للمسلممطل المسلم الم: قولي )صلى الله عليه وآله(  سمعت رسول الله فإني،ر�والد

 ين المسلمينس باو، من ورعهم عن الباطلّ إلا الحقى مل الناس عليحواعلم أنه لا ، هيل عليدار ولا مال فلا سب

 يعالمدى  علينميورد ال، أس عدوك من عدلكيي ولا ،فكي حبك فييطمع قريلا  بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى

 حد لم مجلود فيّ إلا ،بعضى  عدول بعضهم علينمواعلم أن المسل، وأثبت للقضاءى للعمى فإذن ذلك أجل، نتهيمع ب

، ه الأجري أوجب الله في مجلس القضاء الذ فييك والضجر والتأذ�وإ، ينظن أو معروف بشهادة زور أو ،تب منهي

واجعل ، ًأحل حراما أو ًرم حلالاًصلحا حّ إلا ين المسلمينواعلم أن الصلح جائز ب، �لحق يضره الذخر لمن يسن فيحو

ًبا أمدا بيً شهودا غىلمن ادع ك أن �وإ، ةيه القضيضرهم أوجبت عليح وإن لم ،فإن أحضرهم أخذت له بحقه، نهمايً

  ولا تقعد في،إن شاء الله يّ علتعرض ذلك حتى ينحق من حقوق المسلم أو حد من حدود الله أو  قصاصة فييتنفذ قض

  .)١(متطع مجلس القضاء حتى

                                                

)١( .  



١٥٧

ذكرها ي خصوصة لم ه فييًما ثم تقدم إل� فمكث عنده أ)عليه السلام( ين المؤمنيرًرجلا نزل �مإن  :ةي رواوفي

ضاف ي أن ى �)صلى الله عليه وآله( فإن رسول الله، تحول عنا: قال، أخصم أنت:  فقاله)عليه السلام( ين المؤمنيرلأم

   .)١(ومعه خصمه ّالخصم إلا

ولا ، وإن غضبت فقم،  مجلسكً أحدا فيرلا تشاو: حينه قال لشرإ ،)عليه الصلاة والسلام( ينلمؤمن ايروعن أم

   .)٢( وأنت غضبانينتقض

ه يوإن كان عل، فإن كان له قال،  وراء قلبهيلسان القاض: نه قالإ )عليه الصلاة والسلام( وعن الصادق

   .)٣(أمسك

   .)٤( وهو غضبانيقضي�لقضاء فلا  يمن ابتل: )صلى الله عليه وآله( اللهقال رسول : نه قالإ )عليه السلام( وعنه

ك رجلان فلا تقض يإلى إذا تقاض: )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله: قال، )عليه السلام( جعفر أبي وعن

  .)٥( لك القضاءينفإنك إذا فعلت ذلك تب، تسمع من الآخر حتى للأول

إذا : منيال إلى  لما وجهني)صلى الله عليه وآله(  قال النبي: قال،)هم السلاميعل( يعل  عن، عن آ�ئه،وعن الرضا

   .)٦( قضاء بعد ذلكفما شككت في: قال، ل من الآخر دون أن تسأينتحكم لأحد الخصمك فلا يكم إلتحو

، كيتقاضون إليلناس سن اإ :هل لما بعثه قال )عليه السلام( ن النبيإ :)عليه السلام( علي عن ،ىة أخري رواوفي

  فإذا أ�ك 

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  



١٥٨

   .)١( أن تعلم الحقدرفإنه أج، تسمع الآخر الخصمان فلا تقض لواحد حتى

  .)٢(خذ �ول الكلام دون آخره�  لا)عليه السلام( ين المؤمنيركان أم:  قال،)عليه السلام( وعن الصاق

 نهم فييواس بي�لقضاء فل يمن ابتل: ) السلامعليه( ين المؤمنيرقال أم:  قالً،أيضا )عليه السلام( وعن الصادق

  .)٣( ا�لسوفي  النظروفي الإشارة

   .)٤( الحكم فهو الكفر ��وأما الرشا في:  قال)عليه السلام(  عن الصادق،وعن سماعة

  

  ))ء خارج منظومة الدولةفقها((

لعدم كو�م ى  الشور فيينسوا داخلين ليلذرون ا فالفقهاء الآخ،ة �ذنه سبحانهينه إذا قامت الدولة الإسلامإثم 

د والقضاء ي التقلكل حقوقهم في، نتخبهم الأمةتلم  أو ،ى الشوردخلون فيي مراجع لكنهم لا فرض أ�م أو، مراجع

دهم يكما للناس تقل، ةي المنصوب من قبل الدولة الشرعيهم وإن كان هناك القاضي إليفللناس التقاض، هما �قيرغو

  .دي كتاب التقلا ذكر�ه فيمى ه علي ذلك من شؤون الفقيرغ إلى ،ى الشورن هم فييرة الفقهاء الذهشبا كونويوإن لم 

 يين كل قاضين وهكذا ب،ق العكسيحكما لا ، ى المنصوب من قبل الشوريضاء القاضق لهم نقض قيحنعم لا 

  .)الفقه( كما لم نستعبده في، إذا قلنا بصحتهما ،نافيز والاستيي مسألة التمفيّإلا 

  .  جهة القضاءوالحاصل أ�م كسائر القضاة في

  

  ))ء وملاحظة الطوائفالقضا((

   ةالسلطى للازم عل فا،عةين من السنة والشا الأمة طائفتن فيإث يوح

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  



١٥٩

  .وما أشبه يوكراتش ولبنان كبغداد،  البلاد المختلطة فييينة جعل قاضيئالقضا

لرجوع فل، الكفارًأيضا البلد كما أنه إذا كان في   .ين المسلميقاض إلى لرجوعكما لهم ا ،هميقاض إلى هم ا

لرجوعيحأما المسلمون فلا    . الكفاريقاض إلى ق لهم ا

 وول، نصب لهم من �ب قانون الإلزاميمن الصلاح نصب قاض للكفار أن ى الفقهاء أنه إذا رأى ق لشوريحو

وإما لأن ، المحاربة أو الإسلامى ًبر أحدا عليجم لا  مورده من أن الإسلاما لما ذكر�ه فيإ،  أهل الكتابيركانوا غ

  .  ثلاثة أمورين بيريخ نما الكتابييب، ن فقطي أمرينون بيررون أ�م مخين ي الذيرأى  صالح عليرغ أو،  ممكنيرجبرهم غ

  

  ))ء ومهمة التيسيرالقضا((

ُيريد ا� بكم ﴿: قال سبحانه ،ذلك إلى ليسر مهما وجد السبيي أن ي الإسلاميالقاضى ب عليجثم من أهم ما  ُ ِ
َُّ ُ ُ

َاليسر و لا يريد بكم العسر ُ َْ ُْ ْ ُْ ِ ُ ُ َُ)١(.   

  .)٢(السماء والأرض إلى  وأشار، ذه وذهينعتنا أوسع مما بين شإ: ةي رواوفي

اً عن يرب تنفي التصعفإن في،  ذلكًأيضاالسلطات الأخر ى بل اللازم عل، ة فقطيس شأن السلطة القضائيوهذا ل

 إلى المرأة وماى لات علي والتسه، ووجوب العبادات، نراهافإن عدم وجود الحدود التي، الغرب إلى ًبايسلام وترغالإ

وم أن الإنسان لومن المع،  الغربينة قواني أسهلينة طائفة من المثقفيجبت رؤو أ، أعطاها الغرب لشعوبهذلك التي

  .الأسهل إلى بفطرته مائل

ة ية وا�وسيسويوالع، ةيسويالع إلى ةيُ كما رفضت الموسو،ة الثانييسهللأ ةيالموسو إلى ُة رفضتيإن الفرعون

   ه عندير كما غ،هي فد الإسلام إذا شدينء الآن بيونفس هذا الش. الإسلام لنفس ذلك إلى ةية والوثنيدوهيوال

                                                

  .١٨٥:  سورة البقرة)١(

)٢( .  



١٦٠

  . الغربين وبينبعض المسلم

ً  الإسلام وإن كان واقعادات فيي وبعض التشد،اةيالح إلى ستعدون رجوع الإسلامي لا ينمن المثقف يرولذا كث

لازم لفا، ياري لا اختيأن تحمل الناس للواقع كرهّ إلا ،ضيالمرى ب عليدات الطبيولمصلحة الإنسان حالها حال تشد

  : ة أموريدات الضروري قبال التشدفي

  

  ))الحر�ت الإسلامية((

  ذكر�ه فيماى  عل،هايروغ وعمارة وإقامة وسفر وصناعة وتجارة من زراعة، ةيت الإسلام�إعطاء الحر: الأول

زواج يحفهما كمن  ،الواقع يد قبال أخذ الإسلام �لتشدواقع في اليرد غيرب أخذ �لتشدوالغ، هاير وغ)اغةيالص( رم ال

لز� و�لعكسيبيو لر� و�لعكسيبيرم التجارة ويحأو ، ح ا   . ح ا

  

  ))ة بعض الأحكامالواقع وضرور((

لكن لما ، مع أ�ما خلاف طبع الإنسان، علاجلة واي الحمشدد فيي يب الذيكالط، ة للناسيان الواقعيب: الثاني

  . بيه الطبي أرشده إليرضخ للأمر الذيعرف الإنسان أن ذلك بصلاحه ي

  

  ))الفقيه والتسهيل الممكن((

ئرا يًمثلا إذا كان التعز، وهه ونحي مقدور الفقحد فيى أقص إلى ي الإطار الإسلاممكن فيل الميالتسه: ثالثلا ًز دا

 يالقاضى وإذا رأ، فوق ذلك إلى نحيجلم  نىدة �لأيمخالفة المرور كاف وإذا كانت غرامة، كثر أخذ �لأقلالأقل والأ ينب

ًلا كما يقل أو ًفايًفا كيًسجنا خف ًسجن المتهم �لقتل مثلا ر  ًفا أويالأشد ك إلى ضطريلا  ق حتىي التحقسرع فييً الأكث

  . ذلكيرغ إلى ً،كما

ذلك  إلى نفرون منهيف، النظام الغربي إلى ًدا �لنسبةي شدين المثقفين أعظهر الإسلام فييلزم أن لا يوالحاصل 

  . ذلك إلى ليالنظام مهما وجدوا السب



١٦١

  

  ))يل وقانون الأهم والمهمالتسه((

لرابع را ب: ا ئ وهذا ، ما أشبه ذلك أخذ �لأهم أو لتنفر عنه الأهم والمهم من ا�ام الإسلام واينًإذا كان الأمر دا

  .نه �لعنوان الأوليإث يح بخلاف ما تقدم، يكون �لعنوان الثانوي

زاع بي تخفي تحري للقاضينبغيكما أنه  راه من يإذ لو كان ما ، نهما عن رضاي بجعل الصلح بين الخصمينف الن

 الأمر  فييأما إذا وسط القاض. معه ل واحد منها أن الحقكى ريا مينهما في ب التباعد القلبيي بدون الإصلاح بقالحق

  .أو عدم بقائه على شدته، رًا بعدم وقوع التباعديجدنهما كان ذلك ي�لتصالح ب

  

  ))الاستئناف والتمييز في القضاء((

كم ي قد جعلته علإني: )عليه السلام(  لقوله،يالإسلاملا يبعد وجود الاستئناف والتمييز في القضاء ثم 

  .)٢(اًيقاضة ي رواوفي ،)١(ًحاكما

شرع  العرف ذلك صح فيث فييوح ،والموضوع مأخوذ من العرف  إلى كما أن الأمر كذلك �لنسبة، ًأيضا ال

ارعيد الأمر �لإطار الذيي مع تقً،أيضا ي الشرع فينه �تيإف،  العرفييسائر شؤون القاض   . ذكره الش

لابد وأن ، د �ما السوءيري أو ،ًرا أن فلا� الفاسق عملا �ما السوءنت ذكب أو دل إذا راجعه ويًمثلا القاض

فإن الفساق ، ىة عند� حلف المنكر وكفيلا بن: فإن قالا، نةيا �لبيئتا: قوليأن  لا ، العرفييقق القاضيحقق كما يح

  .مستعدون للحلف ألف مرة

نعم  ، العرفيي ذلك من شؤون القاضيرغ  إلى، السارقوًأظن أن فلا� هو سرق مالي: يقال الشاك وكذلك إذا

جة يوإلا فإن وصلت نت، ه الحديعل ية مع تمام شرائط الإقرار أجريشاكه أنه ز� أربع مرات �ليعلى إذا اعترف المشتك

أخذه منه  أو ةد الفاحشي مريراقب القاضي وهكذا ،هي علىأدب المشتك يالشاك أو ةيشاكلصدق ا إلى ي القاضقيتحق

   ق فيية التحقيفيفك، د السرقةيري أو ،كذا حال المظنون كونه السارقوه، لاًيكف

                                                

)١( .  

)٢( .  



١٦٢

  كما ذكر� جملة منها في،)عليه الصلاة والسلام( علي ده قضاءيؤيو،  العرفيق فيية التحقيفي نفس كيالشرع

  .)القضاء(كتاب 

الاستئناف  أو زييالتملى  إمرهوراجع أ .)١(فإذا حكم بحكمنا: )عليه الصلاة والسلام(  قولهًأيضاده يؤيما ك

 ، حكمه أن الحاكم الأول اشتبه فيىريث ي ذلك حشك فيي أو، )هم السلاميعل(كم الحاكم بحكمهم يحأنه لم ى ري

لرد إنما هو مع تحقق الموضوع قطعا، ح ما حكم أم لاي أنه صحشك فييأو  عليهم ( أنه حكمهم فإذا شك في، ًإذ ا

لرجوع) السلام   .زييالتمو  أافالاستئن إلى كان له ا

ى وإن كان مقتض، من الأول موأعلى ل أعوالاستئناف زييالتم ماكون حاكيشترط أن ي ظهر أنه لا كوبذل

  . العرفكما هو في، والثالث عن الثاني،  عن الأولة الثانيية هو أرفعيالعرف

ً أيضاده يؤيكما ، بهما أش أو ء�هل أن هناك أبرى يرل، د للسجونيراجعة الحاكم الجدده ما قالوا من ميؤيو

  .  ذلكيرغ إلى ، قصة الناقة مراجعة ثلاثة من أصحابه في في)صلى الله عليه وآله( قصة رسول الله

  

  ))لا حاجة للمحاكم المتعددة((

 تاجيحإذا كان الأمر ّ إلا ،هاير أنه لا حاجة إله فالظا،ة والصلح والجزاء وما أشبهيأما المحاكم المتعددة من البدا

زاع في،  العالمي القاضة المفقودة فييبروالخإلى  ن عرف المحق من ي  الاقتصاد حتى فييرخب إلى  الاقتصاد بحاجةًمثلا ال

شركاءينما أشبه ذلك ب أو م المالية تقسيفيعرف كي أو ،المبطل و ، بنفسهية القاضيما خبروإلزم يوذلك ،  ال كون  أ

  زما�موعدم وجود مثل ذلك في، الاختصاص إلى تاجيحكذلك حال سائر ما ، ذلك إلى يرشد القاضي يرعدل خب

أكثر مما كان  إلى اجيوالاحت،  الحال الحاضر بسبب تقدم العلماة فييد تعقد الحنالعدم عى دل علي لا )هم السلاميعل(

   رل وألوف حوادث المرواقيكن أن يم فهل ،طةياة البسي الحفي

                                                

)١( .  



١٦٣

  . ذلكيرغ إلى اقةي الس� قضان فيتعارف الآيا كم، ينالمحقق إلى تاجيحن الأمر لا إ: ومي كل في

لزمان السابقوان المظالم فيي حال د،ما تقدميالقول فومثل  لزمان الحاضر فيفيى وان القضاء الأعليود ، ا  بعض  ا

  .البلاد

، بقدر الضرورةّ إلا ت الناس�حرى مة عدم الضغط عليبضم، ة إحقاق الحق مهما أمكنيلزم رعايوالحاصل 

اخ الدائر ف بعض مباحثنا من أن انتً لما ذكر�ه مفصلا في،هيإل �لقدر المضطرّ إلا نتفاخهاعدم توسع الدوائر وامة يوبضم

  . منه قدر الضرورة فقطوالمستثنى، ًوكل ذلك محرم شرعا، ًقف صدا دون التقدميو، سلب أموال الأمة وأوقا�مي

  

  ))حلف الفضول((

لمذكور كان لإنصاف المظييوجه التأ، ضولة حلف الفيالعرفمن د ما تقدم يؤيكما  لملاك ا ف،لومد أن الحلف ا

ه كلها حجةيفإن قوله وتقر،  له)صلى الله عليه وآله( د رسول اللهييعد � بً،أيضا المقام آت في   .ره وعمل

ؤرخون أن القر لر�سة وشاهدوا التغالبيوانتشرت ف هم الزعمائيث كثر فية حي الجاهلش فييفقد ذكر الم  هم ا

رد المظالم ى ً عقدوا حلفا عل، ورأوا عدم إنصاف المظلوم من الظالم،كفهم عنه سلطان ظاهريوالتجاذب ما لم 

  . من الظلمةينوإنصاف المظلوم

ظلم ي�ن لا ، رد المظالم بمكةى عل) بضم الدال ( دار عبد الله بن الجدعانفتحالفوا في شيوقد اجتمعت بطون قر

وهو ابن ، ٍومئذ معهم قبل النبوةي )صلى الله عليه وآله( وكان رسول الله، وا للمظلوم بحقهوأخذ ،منعوهّ إلا ًأحد أحدا

 دار عبد الله بن لقد شهدت في :ً بعد نبوته ذاكرا لذلك الحلف)صلى الله عليه وآله(  فقال رسول الله،ن سنةيخمس وعشر

  .)١(النعم به حمر وما أحب أن لي، ه لأجبتيت إليجدعان حلف الفضول ما لو دع

    داره شهدت فييوف ):فضل(لغة   فييرة ابن الأثيوذكر �ا

                                                

)١( .  



١٦٤

ًها بحلف ي به تشبي سم، حلف الفضولعنيي .)١( الإسلام لأجبتفيمثله  إلى تيًعبد الله بن جدعان حلفا لو دع

ب من يلغرول، يف من القويالتناصف والأخذ للضعى عل) قنفذ(وزن ى  عل،ينبضمت مُرهُم ج� بمكة أاًيمكان قد

 والفضل بن ،والفضل بن وداعة، الفضل بن الحارث منهم،  الفضلىسميم كلهم ُرهُبه رجال من ج قام ،القاطن

  . ى انته،فضالة

، المال إلى  لأن العمل �لإنصاف ورد ظلامة المظلوم بحاجة، بحلف الفضوليًلكن بعضا آخر ذكر أنه إنما سم

وهذا أقرب مما  . بحلف الفضولي سم،ة الحلفيموالهم لتقوأل ووا فض دار ابن جدعان أعط فيينن ا�تمعإث يوح

  .يرذكره ابن الأث

  

  ))ئيس الأعلى ورد المظالمالر((

لرئيتصد )صلى الله عليه وآله( ة منذ زمن الرسولية الإسلامد وهو أنه لم تزل العا،ءي شيبق  ىس الأعلي ا

  .ذلك إلى ليهما وجدوا السبم للدولة لرد المظالم وإقامة حدود الله سبحانه وتعالى

ردع ة ي الدولة الإسلاملىفع،  ظلم الناسههم نفوذهم فيتنام الغصاب ومن أشبغ الأسباب عن اوذلك كان من أ

لمرتقبة �ذن الله تعالى   .)صلى الله عليه وآله( �لرسولً  اقتداءاعل ذلك مد نظرهتجأن  ا

هم يعل(  دخلوا هم، �ذا الشأن)عليه السلام( علي  ومن)لهصلى الله عليه وآ( ة منهيرخ موارد كثيوقد أثبت التار

  . حلها في)السلام

  : ازيجنذكر بعضها �، الواليى لزوم ذلك عل إلى ةيركما أن هناك إلماعات كث

م يقيو، نعهم من الفساديم ًمايقهم يفجعل عل:  قال، حكمة جعل الإمام في)عليه الصلاة والسلام( فعن الرضا

  نع يمو، م لهم جمعتهم وجماعتهميقيو، ئهميقسمون به فيو، قاتلون به عدوهميف: أن قال إلى لأحكاموا، هم الحدوديف

                                                

)١( .  



١٦٥

   .)١(ظالمهم من مظلومهم

ًفا عالما ورعايًتاروا لأنفسهم إماما عفيخ: مي خبر سل كما في)عليه الصلاة والسلام( علي وقد تقدم قول ً ًعارفا  ،ً

م يقيو، ئهمي فبييجو، فظ أطرافهميحو، خذ للمظلوم من الظالم حقه�و، نهميكم بيحو، مع أمرهميج، �لقضاء والسنة

   .)٢( صدقا�مبييجو، حجهم

 لا يكون كالراعيأن  الواليى ب عليجو:  لهشام بن الحكم)عليه الصلاة والسلام(  كلام الإمام الكاظموفي

  .)٣(هميتكبر عليولا ، تهيغفل عن رعي

فرغ لهم يواجعل لذو: مالك الأشتر إلى  كتابه في)لسلامعليه الصلاة وا( علي وقال ً الحاجات منك قسما ت

ًم مجلسا عامالهوتجلس ، ه شخصكيف حراسك أوتقعد عنهم جندك وأعوانك من ،  خلقكيه � الذيفتتواضع ف، ً

 لن : موطنير غقول فيي )صلى الله عليه وآله(  سمعت رسول اللهفإني،  متتعتعيركلمك متكلمهم غي حتى، وشرطك

  .)٤( متتعتعير غي حقه من القوهاي ففيؤخذ للضعيتقدس أمة لا 

،  معاملةنصاف فيإوقلة ، هم استئثار وتطاولي خاصة وبطانة فن للواليإثم : )عليه الصلاة والسلام( وقال

نك طمعن ميولا ، عةيتك وحامتك قطيولا تقطعن لأحد من حاش، ولئك بقطع أسباب تلك الأحوالأفاحسم مادة 

كون مهناء ذلك لهم يف، هميرغى ملون مؤنته عليح مشترك ملع أو  شربها من الناس فييلي اعتقاد عقدة تضر بمن في

  .)٥(ا والآخرةي الدنك فييبه عليدونك وع

  ء ث أخذ بعض ما كان فييح، بعض عماله إلى )عليه السلام ( كتاب لهوفي

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



١٦٦

 فعلت ما كانت لهما يفعلا مثل الذ) عليهما السلام( ينن والحسوالله لو أن الحس: )عليه السلام(  قال،ينالمسلم

   .)١(ل الباطل عن مظلمتهمايوأز، آخذ الحق منهما حتى،  �رادة منيولا ظفرا،  هوادةيعند

لمرتبطة �ذا الموضوعكثيرة ال) الصلاة والسلاممعليه(ها من كلما�م يرغ إلى   .  ا

  

                                                

)١( .  



١٦٧

  

  

  )) وصيانتهاالدولة الإسلامية((

 ةي والدولة الإسلامينانة الإسلام والمسلميث كسائر الناس مأمورون بصلاوالسلطات الث مجلس الفقهاء :)لةمسأ(

راع: )صلى الله عليه وآله(  لإطلاق قوله،ة عن الخلليالعالم   .)١(كلكم 

 يصأ� مأمور �ختصا: ة سلطة أن تقوليس لأيفل ،هيء آخر علي وجوب شنافييء لا يفإن اختصاص جماعة بش

 عن يوالنه، فإن إطلاقات أدلة الأمر �لمعروف،  آخرء يشى س عليالإفتاء ول أو ذيالتنف أو القضاء أو يرمن التأط

صلى الله ( ة الرسوليرس إلى �لإضافة، يرالخ إلى والدعوة، الإسلام إلى والدعاء، ة الجاهليوهدا، وإرشاد الضال، المنكر

  . ينونذكر هنا فصل،  ما ذكر�هيا من قادة الإسلام تعطهمير وغ)عليه السلام( ي وعل)عليه وآله

روا� الآفي :الأولى   .  وردت �ذا الصددت التي�ت وال

  .  هذا الشأن في)عليهم الصلاة والسلام( عملهم: والثاني

  

  )) في الآ�ت والروا�تؤولية الجميعمس((

تبعون الرس﴿: قوله سبحانه:  الأولن القسممف ـ ي ُالذين  َّ َ ُ َِّ َ َ
ِول النَّبي الأمي الذي يجدونه مكتو� عندهم في َّ َّْ ُ َ ُِْ ًِ ُ ْ َ َُ َِ َّ َُّّ ْ ِ َ

نهاهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و يضع  ـ ي وراة و الإنجْيل �مرهم �لمعروف و  ـ ت ُال َ ََ َ ُ ََ َ َ ُ َ َ ََ ِ ِْ ُ ُ ُ ُ
ِ ِ ََِْ َُِ َّ ِّ َُ ُِ

ّ ُ ُ َُ ُّ َ ْ ْْ ِْ ْ ْ
ِ

ْ ْ ِ ِْ ِ
ْ َّ

هم إصرهم و ـ ن َع ْ ُْ َ ْ
ِ ُ ْ َّ الأغلال التيَ َ ْ َ ْ كانت عليهم ْ

ِ ََْ ْ َ﴾)٢(.  

لراكعون الساجدون الآمرون �لمعروف و النَّاهون ﴿: وقوله سبحانه َالتائبون العابدون الحامدون السائحون ا َ َ َ َ َ َ َُ َ َ
ِ

ُ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُِ َّ َُّ َّ ُ ُْ ِ َّ

ِعن المنكر و الحافظون لحدود ا� و بشر المؤمن ِْ ُ َ َ ُْ ِْ ِّ َُ ُ
ِ َِّ ِ َِ ُ ْ َ ْ ِ   .)٣(﴾ينََ

هون عن المنكر و أولئك هم ﴿ :تعالىوقال  ـ ن ـ ي ُولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و �مرون �لمعروف و  ُ ُُ َ َِ ُِ َُ ُ َ َ َ َِ َ ُ ُْ ْ ْْ ْ ِْ َ َُ َ َ ْْ َ َ ُ َ َ ْ
ِ

ْ ِ ْ َِْْ َ ِ ٌ َّ ْ
َالمفلحون ُ

ِ ْ ُ ْ﴾)٤(.

                                                

)١( .  

  .١٥٧:  سورة الأعراف)٢(

  .١١٢:  سورة التوبة)٣(

  .١٠٤:  سورة آل عمران)٤(



١٦٨

ر أمة أخرجت للنَّاس �مرون �لمعر﴿: وقال سبحانه ـ ي تم خ ـ ن ُك ُ َْ َ ْ
ِ َ ُ ََْ ِ ِ

ْ ِ ْ ُ ٍُ َّ ْ َ ْ ُ ْ نون ُ ؤم ـ هون عن المنكر و ت ـ ن ـ َوف و ت َُ ِ ْ ُ ََ ُ َِ َ ْ ْْ ِ َ ْ َ
ِ

رهم الفاسقون ـ ث هم المؤمنون و أك ـ ن َ�� و لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم م َ َُ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُُ َُ ْ َ ََ ُ َُ ْ ُ ْ ْ َ ًَّ ْ َ َ َِ
ُ ْ َ َ ْ

ِ ِ﴾)١(.  

ـعض �مروَ﴿: وقال سبحانه ب عضهم أولياء  ـ ب ُالمؤمنون و المؤمنات  ُ َ َ َْ ٍ ْ ُْ
ِ
َْ ْ ُ ُ ُ

ِ ِْ ُْ َ ُْ َْ هون عن المنكر ُ ـ ن ـ ي ِون �لمعروف و  َ ْ ُْ َ َْ ِْ َ َ َْ َ َ
ِ

ُ ْ
ِ

رحمهم ا� إن ا� عزيز حكيم ـ ي زكاة و يطيعون ا� و رسوله أولئك س ل ؤتون ا ـ ي ٌو يقيمون الصلاة و  ََ َ ُ ُ ٌُ َ َُ ُ ْ ََّ َّ ََّّ ِ ُ ُ َُ َ َُ ِ ُ ُ َ َ َ َ ُ ََ َ ََ ََّ ُ ْ َّ﴾)٢(.  

ُالذين إن مكنَّاهم في الأرض أقام﴿ :تعالىوقال  ََ ِ َْ ْ ِ َّْ ُ
َّ ْ ِ هوا عن َ ـ ن زكاة و أمروا �لمعروف و  ل وا ا ـ ت ِوا الصلاة و آ َ ْ َ َ َ َ َ َ

ِ
ُ ُْ ْ ِ ََ َ ََّ ُ َ َّ

ِالمنكر و � عاقبة الأمور ُ َُ ْ ُ ِ َِِّ َ ُِ َ ْ ْ﴾)٣(.  

لز خبر وفي نون الله �لأمر �لمعروف يديل لقوم لا يو:  قالا،)هما السلاميعل(  عبد اللهجعفر وأبي أبي  عن،يرها

  .)٤( عن المنكريوالنه

ف بكم إذا فسدت يك: )صلى الله عليه وآله( قال النبي:  قال،) السلامهيعل( عبد الله أبي  عن، مسعدةوعن

ا ولم تنهوا عن المنكر، وفسق شبانكم،كمؤنس ولم �مروا �لمعروف  نعم : فقال،  رسول الله�كون ذلك يو: ل لهيفق،  

نعم وشر :  قال،كون ذلكي رسول الله و�: ل لهيفق، تم عن المعروفيف بكم إذا أمرتم �لمنكر و�يك، وشر من ذلك

ًتم المعروف منكرا والمنكر معروفايف بكم إذا رأيك، من ذلك ً)٥(.  

ى  ما أمروا �لمعروف و�وا عن المنكر وتعاونوا علير بخلا تزال أمتي: نه قالإ ،)صلى الله عليه وآله( وعن النبي

لبركايفإذا لم ، البر ولم ،بعضى وسلط بعضهم عل، تفعلوا ذلك نزعت منهم ا   الأرض ولا فيكن لهم �صر فيي 

  .)٦(السماء

                                                

  .١١٠:  سورة آل عمران)١(

  .٧١:  سورة التوبة)٢(

  .٤١:  سورة الحج)٣(

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  



١٦٩

تتركوا الأمر �لمعروف والنه:  قال)عليه الصلاة والسلام( علي وعن ركمي علولىي ف، عن المنكريلا  ثم ، كم شرا

   .)١(ستجاب لكميتدعون فلا 

لرضا،وعن محمد بن عرفة ستعملن يل  عن المنكر أوينأمرن �لمعروف ولتنهلت:  قال،)عليه الصلاة والسلام(  عن ا

ركم فيعل    .)٢(ستجاب لهمياركم فلا يدعو خيكم شرا

أذنوا بوقاع ي عن المنكر في تواكلت الأمر �لمعروف والنهإذا أمتي :قوليكان  )صلى الله عليه وآله( وعن النبي

   .)٣(من الله

 لعلمه ��ا ،ضة منهي عن المنكر فري الله �لأمر �لمعروف والنهأبدف : قال)عليه الصلاة والسلام( ين المؤمنيروعن أم

عن المنكر منهاج  الفرائض كلها هينها وصعبها، وذلك أن الأمر �لمعروف والنهيمت استقامت يت وأقيإذا أد

   .)٤(ا حقهفي ووضعها دقات من مواضعهاالغنائم وأخذ الصوء يلم وقسمة الف الظاالإسلام مع رد الظالم ومخالفة

،  لمعذب من قومك مائة ألف إني:)عليه السلام( ب النبييشع إلى  اللهىأوح: )عليه الصلاة والسلام( وعن الباقر

 عز وجل الله ىفأوح ،اريرب هؤلاء الأشرار فما �ل الأخ �: فقال، ارهميً ألفا من خين وست،ً ألفا من شرارهمينأربع

ولم ي�م داهنوا أهل المعاصإ: هيإل    .)٥(بوا لغضبيغضي 

هم قوم يتبع في آخر الزمان قوم كون فيي:  جابر خبر كما في)عليه الصلاة والسلام( جعفر الباقر أبي وعن

  إذا ّ إلا  عن المنكريوجبون الأمر �لمعروف ولا النهي لا ، حد�ء سفهاء،تمسكونيتقرؤون ويمرؤون 

                                                

)١( .  

  .٥٠ص:  مشكاة الأنوار)٢(

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



١٧٠

لري ،الضرر أمنوا الصلاة ى لون علبقي، ن زلات العلماء وفساد علمهمتبعوي ،ريص والمعاذخطلبون لأنفسهم ا

فضوها كما عملون �موالهم وأبدا�م لري ولو أضرت الصلاة وسائر ما ، نفس ولا مالكلمهم فييام وما لا يوالص

تم يهنالك ، مة �ا تقام الفرائضية عظضيفر عن المنكر يإن الأمر �لمعروف والنه، رفضوا أتم الفرائض وأشرفها

 عن يإن الأمر �لمعروف والنه،  دار الكباروالصغار في،  دار الفجارهلك الأبرار فييف، عمهم بعقابهيف، همي علغضب الله

وتحل ، و�من المذاهب، ة �ا تقام الفرائضيضة عظميفر، ينومنهاج الصالح) عليهم السلام(اء يل الأنبيالمنكر سب

 ،لفظوا �لسنتكمأ فأنكروا بقلوبكم و،م الأمريستقيو، داءنتصف من الأعيو، وتعمر الأرض، وترد المظالم، المكاسب

ن يالذى ل عليإنما السب هميل عليالحق رجعوا فلا سب فإن اتعظوا وإلى،  الله لومة لائمههم ولا تخافوا فيا جباوصكوا �

أبغضوهم و، م هنالك فجاهدوهم �بدانك،)١(ميلئك لهم عذاب ألو الحق أير الأرض بغبغون فييظلمون الناس وي

  .)٢(طاعتهى ضوا عليمو، أمر الله إلى ئوايفي  حتىً،ن �لظلم ظفرايديولا مر، ً مالاينولا �غ، ً سلطا�ين طالبيرغ، بقلوبكم

إنه من ، ها المؤمنونيأ: نا أهل الشاميوم لقي قولي )عليه السلام( اًي سمعت عليقال الراو: )ة�ج البلاغ( وفي

ومن أنكره بلسانه فقد أجروه أفضل من ، ئفقد سلم وبر فأنكره بقلبه، هي إلىدعياً ومنكر، عمل بهيً عدوا� ىرأ

، ىل الهدي أصاب سبي فذلك الذى السفلي هينا وكلمة الظالمي العليف لتكون كلمة الله هيومن أنكره �لس ،صاحبه

   .)٣(ينقي قلبه الفيونور  ،قيالطرى وقام عل

   فذلك ،ده ولسانه وقلبهيمنكر بفمنهم المنكر لل: )�ج البلاغة( وفي

                                                

  .٤٢:  سورة الشورى)١(

)٢( .  

)٣( .  



١٧١

 ير من خصال الخينصلتده فذلك متمسك بخيومنهم المنكر بلسانه وقلبه والتارك ب، يرالمستكمل لخصال الخ

ث وتمسك  من الثلاينصلتع أشرف الخي ضيده ولسانه فذلك الذيومنهم المنكر بقلبه والتارك ب، ع خصلةيومض

ل الله ي سبوما أعمال البر كلها والجهاد في، اءيت الأحيده فذلك ميانه وقلبه وومنهم �رك لإنكار المنكر بلس، بواحدة

قر�ن من يلا  ّالمنكر إلا كنفثة في بحر لجي، وإن الأمر �لمعروف والنهي عن المنكرعن  يعند الأمر �لمعروف والنه

ه كلمة عدل عند إمام جائر، نقصان من رزقي ولا ،أجل    .)١(وأفضل من ذلك كل

 يرًسرا من غ �لمنكرإذا عملت الخاصة عذب العامة بذنب الخاصة يإن الله لا : )عليه الصلاة والسلام(علي  وعن

، عز وجلقان العقوبة من الله يرف ذلك العامة استوجب اليرً جهارا فلم تغركفإذا عملت الخاصة �لمن، أن تعلم العامة

ًا وعدو�ضربه سلطان جائر ظلميًضرن أحدكم رجلا يحولا : قال ًولا مقتولا ولا مظلوما، ً  لأن ،نصرهيإذا لم ، ً

ولما جعل التفضل : قال، ة أوسع ما تلزمك الحجة الظاهرةي والعاف،ضة واجبة إذا هو حضرهيالمؤمن فرى نصرته عل

لرجل منهم يسرائإ  بنيفي ه سي وجلهليكون أكينعه ذلك أن يم فلا ينتهي لا نهاهيالذنب فى  أخاه علىريل جعل ا

َلعن الذين كفروا من بني﴿: قوليث يهم القرآن حي ونزل ف، قلوب بعضهم ببعضعز وجلضرب الله  به حتىيوشر ْ
ِ ِ

ُ َ َ َ َ
َّ ُ  

َإسرائيل على َ ْ عتدون  ِ ـ ي َ لسان داود و عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا و كانوا  ُ َ َْ َ َُ َ َ ُْ َ َ
ِ ِِ ِ

ََ ْ ِ ْ َ تناهون عن منكر * َ ـ ي ٍكانوا لا  َ ُ ْ ََ َ ْ َ َ ُ

علوه ـ ُف ُ َ َ﴾)٢()٣(.   

أوشك أن ّ إلا ونهيرغي ظهرهم لا ينما أقر قوم �لمنكر ب:  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي ن ع،وعن محمد بن سنان

   عمهم الله بعقابي

                                                

)١( .  

ـ ٧٨:  سورة المائدة)٢(  ٧٩.  

)٣( .  



١٧٢

   .)١(من عنده

أن ) صلى الله عليه وآله(أمر� رسول الله : )عليه السلام( ين المؤمنيرقال أم:  قال،)عليه السلام( وعن الصادق

   .)٢( بوجوه مكفهرةي أهل المعاصيقنل

  .)٣(بوجوه مكفهرةصي المعاأهل ى نكار أن تلقالإ أدنى: )عليه الصلاة والسلام( ين المؤمنيروقال أم

ولم ، ميء منكم بذنب السقين البرذ لآخ:)عليه الصلاة والسلام( قال أبو عبد الله:  قال،ةيروعن الحارث بن المغ

لرجل يلا أفعل و ، هؤلاء شر من هذا: قوليمر بكم المار في ف، فتجالسو�م وتحدثو�مننييشينكم ويشيما بلغكم عن ا

   .)٤(تموهم كان أبر بكم وبيي�وهونه زبرتموهم ما تكر  بلغكم عنه إذانكمأفلو 

  .علمائكمى لأحملن ذنوب سفهائكم عل : قال)عليه السلام( عن الصادقى ة أخري رواوفي

لرجل منكم ما تكرهون وما نعكم يمما : أن قال إلى  أن �توه فتأنبوه ىلأذانا به يدخل عليإذا بلغكم عن ا

با: قال، قلبون منايًجعلت فداك إذا لا : قلت، ًغايًوتعذلوه وتقولوا له قولا بل    .)٥(وا مجالسهمهجروهم واجتن

ء منكم يأن آخذ البر نه قد حق ليإ:  قال لقوم من أصحابه)عليه الصلاة والسلام( عنهى ة أخري رواوفي

 حتى ولا تؤذونه ولا �جرونه هيح فلا تنكرون عليغكم عن الرجل منكم القبلبي ذلك وأنتم ق لييحف لا يوك، مي�لسق

   .)٦(تركي

لرجل ش: ة لهث كلمة �ل في)عليه السلام( وقال ما أن تعتزلنا إ هذا � :تم فقلتميء تمشيلو أنكم إذا بلغكم عن ا

   تكف ما أنإتجتنبنا وو

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  



١٧٣

   .)١(فإن فعل وإلا فاجتنبوهعن هذا، 

روايرغ إلى   . ًة جدايرت الكث�ها من ال

  

  ))يرة العمليةالس((

 )صلى الله عليه وآله( النبي مر : قال،)عليه السلام( جعفر أبي  عن، خبر سعد الإسكافييفف: أما القسم الثاني

دس يه أن ي إلعز وجل الله ى فأوح،وسأله عن سعره، ًبايط ّ إلاطعامكى ما أر:  فقال لصاحبه،نة �لطعامي سوق المدفي

خرج طعاما رد،  الطعامده فيي    .)٢(ينًانة وغشا للمسلميجمعت خّ إلا ما أراك: فقال لصاحبه، ًئايًففعل فأ

 ومعاقبة من قارف الحكرة بعد ،ً مالكا بمنع التجار من الاحتكار)عليه الصلاة والسلام( ين المؤمنيروقد أمر أم

  .)٣(هي�

نه من ركبه فأوجعه وعاقبه �ظهار ما أو،  عن الاحتكاريالأهواز �لنهى ه عليرفاعة قاض) عليه السلام (كما أمر

   .)٤(احتكر

ضرب يلها سبابتان  س ومعه درةي شرطة الخم في)عليه السلام( ين المؤمنيرت أميرأ:  قالت،ةيوعن حبابة الوالب

لزماريه والمارماياع الجري�ا ب    .)٥( وا

 كل ىغتدي عندكم �لكوفة )عليه السلام( ين المؤمنيركان أم:  قال)عليه السلام( جعفر أبي  عن،وعن جابر

ً أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة علطوف فييف، وم بكرة من القصري وكانت تسم، عاتقهى ً  ىوكان له طرفان 

ه يهم وأرعوا إليديفإذا سمعوا صوته ألقوا ما �، تقوا الله معشر التجار ا� :يناديأهل كل سوق فى قف عليف، بةيالسب

بركوا �لسهولة، قدموا الاستخارة: قوليف، بقلو�م وسمعوا �ذا�م   وتناهوا عن ، نوا �لحلميوتز، ينبوا من المبتاعواقتر، وت

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



١٧٤

َوفوا الكيل و الميزان و ََفأ﴿ ، تقربوا الر�لاو، يننصفوا المظلومأو،  وتجافوا عن الظلم،وجانبوا الكذب، ينميال ََ ْ َْ ْ َ ُ ْ
فسدوا في الأرض ـ ت بخسوا النَّاس أشياءهم و لا  ـ ت َْلا  ْ ِ ُ ِ ْ ُ ََ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ  قعديفرجع يثم ،ع أسواق الكوفةي جمطوف فييف، )١(﴾ْ

فإنه ، كم والحلف� وإ، أهل السوق اتقوا الله� :قولي السوق فتي� )عليه السلام( علي كان: قال ،ديسع أبي وعن   .)٢(للناس

لبركةيمسك السلعة ويم قول ي فتي�م ثم �كث الأيمثم ، كميالسلام عل، من أخذ الحق وأعطاهّ إلا فإن التاجر فاجر، حق ا

   .)٣(مثل مقالته

ه كان إ :)عليه السلام( علي  عن،ة الدعائمي رواوفي ضرب �ا من وجد من يده درة ي الأسواق وب فييشيمن

   .)٤(ين تجارة المسلمغاش في أو مطفف

 � حتنيصما ن: )عليه السلام (قال ،تكي بجلس فيا وين المؤمنير أم�ك هذا يأ� أكف: ًوماي قلت له ،وقال الأصبغ

ً الأسواق سوقا سوقاطوف فيي الشهباء و)صلى الله عليه وآله( ركب بغلة رسول اللهيوكان ، أصبغ ًوما طاق ي ىفأت، ً

ن يارّالتم إلى ىثم أت،  اللحمكم والنفخ في�وإ، عجلوا الأنفس قبل أن تزهق لا ت،ين معشر القصاب�:  فقاليناللحام

ثم ، ىكم وما طف�وإ ًبايطّ إلا عوايلا تب:  فقالين السماكىثم أت، دهيعكم ما تظهرون من جي بيئي ردظهروا فيأ: فقال

واع التجارة من نخاس وقماط و�يناسة وفكالى أت  معشر �: صوتى �على  فناد،طاي وبزار وخفييرئع إبل وصها من أن

قدس يلا  فإن الله تبارك وتعالى،  وكفوا عن الحلف،انكم �لصدقةيمأ فشوبوا ،انيمالتجار إن أسواقكم هذه تحضرها الأ

   .)٥(ًمن حلف �سمه كاذ�

                                                

  .٨٥:  سورة الأعراف)١(

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



١٧٥

 ،احمرت ده حتىي برجل عبث بذكره فضرب  أتي)عليه السلام( ينالمؤمنيرإن أم: )عليه السلام( عبد الله وعن أبي

   .)١(ت الماليّوثم زوجه من ب

   .)٢(أنزل عبث بذكره حتى :ىة أخري رواوفي

 يرخيه ليدي ينلواحهم بأان الكتاب يصبى ألق) عليه السلام( ين المؤمنيرن أمإ: )عليه السلام( وعن الصادق

 بكم فوق ثلاث ضر�ت فيلغوا معلمكم إن ضرأب ، الحكمها كالجور فيي والجور ف،�ا حكومةإأما :  فقال،نهميب

   .)٣(قتص منهاالأدب 

إن الحكم : )عليه السلام(  فقال،يزعم أنه احتلم �ميإن هذا : ًن رجلا قال لهإ ،)عليه السلام( علي وعن

   .)٤(ين المسلميؤذيعود يلا  أؤدبه لأن لكني: ثم قال، فإن شئت جلدت لك ظله، بمنزلة الظل

  

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  



١٧٦

  

  ))ننادم إجراء الحدود في زماع((

ق لها إجراء الحدود يحة ية العالمي أن الدولة الإسلام: من الفقه)الحقوق( و)الممارسة(  كتابي ذكر� في:)مسألة(

  .ًقها الإسلام كاملاي تطبيرات لديوالتعز

لزانى  الحد عل)عليه الصلاة والسلام( علي قيوعدم تطب في  مذكورة � قضا الكوفة فية فيياللائط والسارق وا

 إلى )عليه الصلاة والسلام( ئهيق الإسلام قبل مجي كان من جهة عدم تطب، الجملةهم فييرغى  بل وعل،هاير وغالوسائل

  .خي التوارمما هو مذكور في،  كانت تحكم بلاد الإسلام قبل حكمهالتيى لما كان من الفوض، الكوفة

رفع الحكم ي لا ً� أن عدم الاحتراق إعجازومن المعلوم، ترقيح أراد إحراقه �لنار لما لم يفقد عفا عن اللائط الذ

و كان واجبايالشرع   .ما أشبه ذلك من الحدود أو ضرب عنقهي أن )عليه السلام( هيبل كان عل، ً ل

لمرأة التي، ث زوجهاية حيوعن زان ،كما أنه عفا عن سارق لحفظه سورة البقرة وجها ز اشتكت بل عن تلك ا

ً بعد أن كان أمرا دائرا بهعند زوجى صدق فالحد عل الينً   عمن هرب)عليه السلام( وعفا. هايالكذب فالحد عل أو ،ال

  . ذلكيرغ إلى د زوجةيرية ثم أ�ه يمعاوإلى 

ًخلافا ، ً مطلقا)الفقه(  العفو مما لم نستبعده فيفي) عليه السلام(حق الإمام ى ها عليرمل كل ذلك وغيحأو 

  . بعض المواردفيّ إلا عفو القولون �نه لا حق للإمام فيين يللمشهور الذ

ة كفا  سائريحال فف أي ىوعل   .يننك الكتابي ذ�ها فيث ذكري ح،ماة للمقيالأدل

ن الحاكم أ ،ة أحكام الإسلاميق الدولة الإسلامي صورة عدم تطبرات فييعدم الحدود والتعز س معنىيول

لمرج ىلزم الفوضيلأن لا ، د ونحوهه الحير عليجوإن لم ، ؤدبي ونحوه فالزاني، ًأيضاب يترك التأدي يالإسلام لهرج وا  وا

  ة ي عند الحكومةي الشكا كما ذكر� مثله في،أموال الناس ودمائهم وأعراضهم وانفصام النظامى  عليوالتعد
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ئرة عل   .مع أ�ا لا تطبق أحكام الإسلام، فاعل المنكراتى الجا

لمراد بطب  وسهولة وصول ، المنكراتيللناس وعدم تفشت � بتوفر الحر،ةيواء إسلامق الإسلام كون الأجيوا

  .ت المال والحكومةيبمعونة ب أو ما �نفسهمإة يحوائجهم الضرور إلى الناس

 لأن الحكومة ،شيلقمة العى در علقي فقر مذقع وهو لا ش فييك أن تعي عل:قال للسارقي أن وهل من الكافي

زواج إطلاقاى قدر عليلا   جنسك وهوحفظا :للشاب الشبق أو، دكيوإذا سرقت تقطع  ،تمنعه عن ذلك  وإذا ً،ال

ا�ت وعشرات الألوف من لحلوف ا بلده أ لا تشرب والحال أن في:عاقر الخمرلم أو، ّفعلت جلد�ك الحد الكامل

.اًيومين يالمعاقر

عد إصلاحهاوَ﴿: قال سبحانه ـ ب فسدوا في الأرض  ـ ت ِلا  ِ
ْ ِْ َ َُ ِ َْ ْ ِ ْ ُ﴾)١(.   

عبدوا ر﴿ :تعالىوقال  ـ ي ل ـ َف ُ ُ َْ ْ يت َ ـ ب ِب هذا ال
ْ َ ْ َ ٍالذي أطعمهم من جوع * َّ ُْ ْ

ِ
ْ ُ ََ َ هم من خوفوََّ ـ ن ٍآم

ْ َ ْ َ
ِ

ْ ُ عد بف. )٢(﴾َ

  . هو العبادةي دور الواجب الذتي�الأمن والشبع 

هم داحضةوَ﴿: وقال سبحانه ـ ت عد ما استجيب له حج ـ ب ٌالذين يحاجون في ا� من  َُ
ِ ِ

ْ ُ ُ َُّ ُُّ َ ُْ ْ ََ َ َ
ِ
ْ َِّ ِ ََّ﴾)٣(.   

  . ين الكاتبه فيذلك مما ذكر�إلى 

  

  ))إشكال وجواب((

  . طرارض لا حرام مع الاإذ ً،أيضاب يوجه للتأدًإذا كان فاعل المحرمات مضطرا فلا  :قاليلا 

  : هناك ثلاثة أمور: قاليلأنه 

  . راتيوهنا الحدود والتعز،  الكامليالإسلام الجو: الأول

  . ًء من العقو�ت إطلاقايوهنا لا ش، الاضطرار: الثاني

                                                

  .٨٥، و٥٦:  سورة الأعراف)١(

ـ ٣:  سورة قريش)٢(  ٤.  

  .١٦:  سورة الشورى)٣(
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  . حد ب لايوهنا �د، ني الأمرينمتوسط ب أمر: الثالثو

ًبحتا ولا اضطرارا بحتا اًيس الجو إسلاميما ل وأما الثالث فهو في، أما الأولان فواضح  ي كما مثلنا من تفش،ًً

لحد اولا ، ب لا الترك المطلقي التأديقتضي ينلي الدلينفإن الجمع ب، نحو ذلك أو الخمور والقمار والفجور وما أشبه

  .ا ذكر�هونحوه وعدم الحدود الكاملة مقتض لمى ل عدم الفوضيفإن دل، المطلق

  

  )) جواء الصالحة أولاالأ((

رزاعة والص،حال أي ىوعل  ً، الممات مجا�ي الأراضازة المباحات وبناء الدور فيياعة وحن فإذا كانت التجارة وال

ه يعطيً عمل كل إنسان عملا ،هاير وغ)اغةيالص( كتاب وذكر� بعضها في، الإسلام اهئر الأمور حرة كما منحوسا

رزق وبنى  ربري سكناه حتى أو عهبتج إنسان من المال لشيحفلم ، جيكن من التزو وتمهايف تمكن من السكنىيً دارا ال

  .ه الحديعلى ريجفحق أن  ، ذلكيرغ  وإلى،لزواجزن من الفقر الموجب لعدم تمكنه من ايولم ، اج سرقتهيالاحت

وم ي كل يد الحاكم الإسلاميحفهل ، ذا الجوهث الأدلة منصرفة عن ي المنكرات حيك حال عدم تفشوكذل

ة يا�ا تصفكة قبل إميء الدولة الإسلاميولنفرض إمكان ذلك بمج ،ًعشرة آلاف إنسان لأ�م شربوا الخمر مثلا

  .الحا�ت

أو  ب لحر، من الخروج عن الدور فلو خاف الناس،ةيحوائجهم الضرور إلى ل الناسووكذلك حال سهولة وص

بلغوا حد يوإن لم ،  من شؤو�مي ه من الكسب ونحوه مما سبب انسداد حاجا�م التيواتمكني فلم ،ما أشبه أو عدو

 أو ، مثل هذا الجوفهل جعلت الحدود في، ةيحوائجهم الضرور إلى ساعدهميت مال يكن هناك بيولم ، الاضطرار

  .اء الحدود عدم إجريقتضيه يرالانصراف وغ

  ما إذا أصاب ين أحكم الارتداد ف� عدم جر في)الفقه( ل فييوقد ذكر� مثل هذا الدل
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ت الألوف من الشباب  مما جرفيينوعي فتنة الش زماننا في كما حدث في،ن الناسم ير فتنة فارتد كثينالمسلم

 مع أنه ورد عنه، همير �روان وغهاليأى  حكم الارتداد عل)عليه الصلاة والسلام( ر الإماميجلم ولذا ، والشا�ت

  .نين كانوا مرتدأوأقله ، )١ (كفرة) عليه السلام( ي علاربين محإ: )صلى الله عليه وآله(

لزحف فييالفارى ز عليالتعز) صلى الله عليه وآله(ر الرسول يجولم    .  جملة من حروبهن عن ا

  .س بردةي�ا فتنة ولإ ):�ج البلاغة( وفي

  .م آخرالها مقى فالفتو  وإلا،ةي حسب الصناعة الفقها هونمإوما ذكر�ه 

  

  ))ط إجراء الحدودمن شرو((

 إلى نصراف الأدلة لا،كن بدقةيوإن لم  ،ً طبقت الإسلام كاملاحة التيية الصحيثم اذا فرضت الدولة الإسلام

  : أمران ذكر�ه لإجراء الحدود فهنا ي والحاصل تحقق الملاك الذ،ةية لا الدقة الفلسفيالعرف

  . يلأنه إذا انقلع فلا �،  فاعل المنكرعلازم عدم انقلايوذلك ،  عن المنكرين النهيمواز: الأول

إذ من الممكن ،  الانقلاع عموم مطلقين إجراء الحدود وبينٍنئذ بيوح، اتزيوالتعزدود الحن يمواز: والثاني

  : ني وذلك لأمر، الحدود وإن �ب المرتكبءًشرعا إجرا

 ما أشبه سجنوه أو ًقتل عمدا أو فمن سرق، ذلكى ة عقلاء العالم عليرلذا جرت س و،ل ما ارتكبو�: الأول

رم يجلا  ة حتىيمق للجري تطوهنأ إلى ضافة هذا �لإ،شملهي ًأيضاة يوإطلاق الألة الشرع، غرموه وإن �ب أو قتلوهأو 

  . ةينفس ا�رم مرة �ن

ِّفشر﴿: قال سبحانه، هير لعبرة غ:الثاني َ ْد �م من خلفهمَ ُْ َ ْ َ ْ َ
ِِ ْ﴾)٢(.   

  

  ))د وإطلاقاتهالح((

  : ثم للحد ثلاث إطلاقات

                                                

  . راجع )١(

  .٥٧:  سورة الأنفال)٢(
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رواوفي،  وما أشبه، وللحج حد،ولذا كان للصلاة حد، ي اللغوهمعنا: الأول ء حد يلكل ش :ت� بعض ال

  . )الآداب والسنن( كتاب )الفقه( ته فييكما ذكر� روا، )١ (شرب الماء حتى

ة لم ي المقدرة كحد كل معصيروغ، كحد الز� وشرب الخمر،  الأعم من العقو�ت المقدرة،بييلتأدمعناه ا: والثاني

شرعقدر عقا�ا فيي أوكل،  ال   . ينظر الحاكم الشرع إلى بل 

  .زي قبال التعز هو فيي الذي الاصطلاحهمعنا: والثالث

  

  ))إقامة الدولة الإسلاميةالتخوف من ((

افون يخوالظاهر أ�م إنما  ،هاية لشدة العقو�ت فيام الدولة الإسلاميلناس من ق اضاف بعيخوبعد كل ذلك ربما 

ث احترام يح،  الحال الحاضرهم ببلاد الغرب فيي ومن إليين والعثمانيين والعباسيينم الأمو� أسة بلاد الإسلام فييقالم

 نما كان انتهاك الحقوق فييب، بعض الجرائمة وحرمان بعض الحقوق ليثناء السجن والغرامة المالتة �سي الثانالإنسان في

  . بمقدرا�مأعراض الناس واللعبى لاء عليالاستب و�ب الأموال وي�لقتل وبتر الأطراف والتعذالأولى 

  تطبق الإسلام كزمان الرسولحة التيية الصحي الدولة الإسلامفإن الكلام في ،حي صحيراس غيلكن هذا الق

  . �ميراس غيفإن هذا الق، ةيت �لدولة الإسلاميلا ما سم،  الحال الحاضرة فيي �لدول الغربًاساي ق)صلى الله عليه وآله(

بل معناه ، ةيقراطيمطبقه الحاكم �سم الدي معناه ما نكية لم يقراطيمً مثلا الدى القرون الوسطفإذا مدح إنسان في

طبقه هذا الحاكم ية لأن ما يقراطيمالد أخاف من إني: قولي أن فيكن لشخص الحق يفلم ، حةية الصحيقراطيمالد

  .�طلة يقراطيم للديالمدع

  . ًأيضاة يقراطيم الدمثله فيى  أتّوإلا، ئق الخاطي التطبفي لا ي الكلوالحاصل أن الكلام في

                                                

)١( .  
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  . ةية الغربيقراطيمة العقو�ت الدي وإنسان،ةيرات الإسلاميشدة الحدود والتعزى إ� نر: قالي لا

  : قاليلأنه 

العقل من السجن  إلى  الإسلام أقربز فييبل التعز ،فلا شدة هنا، أتييًس جلدا فقط كما سيز ليالتعز: ًأولا

ً  مطلقاين كذلك اللءح عند العقلاي صحيرًوكما أن الشدة مطلقا غ ،الشدة إلى ًا�يتاج أحيحلأن الأمر ،  فقطيمرغوالت

  . كذلك

  . سقطي أو ففيخالحد بقانون الأهم والمهم : اًيو�ن

  . فهيتخف أو ً إسقاطه مطلقا للإمام الحق فيً:و�لثا

  .ةيتبدله �لد أو القصاص العفوكق لصاحب الحد يح ً:ورابعا

 حد  فيشترطيًمثلا ،  �لنوادرهوجب إلحاقيلاً يقلل منه تقلي الحد توفر الشروط الصعبة مما لزم فيي ً:وخامسا

لز� واللواط رؤوفي، )الممارسة(كتاب   كما ذكر�ه في،ًالسرقة خمس وأربعون شرطا  ل فييبعة عدول كالمرة أي حد ا

  . الإقرارمع توفر الشروط في، إقرار أربع مرات أو ،المكحلة

ة يلة الإسلامو الدفيوجوده  لندرة ،ين وا�رمةلطغااب بسبب إرهاّ إلا  الحدىبقيوبعد كل ذلك فهل 

ًس مبعثا ي ومثل هذه الندرة ل،)صلى الله عليه وآله( رسول الله زمان حكومة رة فيدد الإنسان تلك النيجكما ، حةيالصح

كما ، ماله وعرضه ونفسهى من الإنسان عل�ث لا ي ح،عدم الحد مبعث للخوف والقلقبل ، ًطلاقاإ للقلق والخوف

لولانجد ذلك الخوف في   . لشأنذا ا�ة ي الكتب المعن وقد ذكروا جملة من ذلك في،ةيكيت المتحدة الأمر� أورو� وا
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 نظام ين وب،ت�ًث عدم الشدة مقرو� بعدم الحري نظام الغرب حين دور المقابلة بتي�بعد ذلك كله : ًوسادسا

 )الحقوق( و)مارسةالم( كتاب وقد ذكر� في،  المخالفاتأ أسو الجملة فيالشدة في أو ،ةيرت الكث�الإسلام �لحر

حساب ى ًررت قانو� علُلأ�ا ق،  الغرب لا محاسنهيغرب من مآس ال الجنس وإ�حة الخمر فيفيى هما أن الفوضيروغ

زواج وصحة البدن سلامة العائلة ورثت تشتت العوائل ىفإن تلك الفوض، وإمكان ال ة يوالأمراض الجنس، وتبعثرها أ

لز� اى أصل جعل العقوبة عل: قاليفلا . ث العزوبة والعنسيح وحرمان الشباب عن دفء العائلة، ةيرالهائلة الكث

  . معاقرة الخمرى وكذلك جعل العقوبة عل،  �اينالطرف لها بعد رضا واللواط والسحق شدة لا معنى

  

  ))زير لكل عاصهل التع((

كن ظاهر كلامهم يلكن ربما لم ، زيه التعزيرك واجب عل الفقهاء أن كل مرتكب لمحرم و�ينثم المشهور ب

كن هناك شرائط الأمر يوإلا فإن انقلع بنفسه مما لم ، التارك أو عل إصرار من الفايما إذا بقيبل ف، ًب مطلقاوالوج

  . وهذا أقرب،زيكن تعزي عن المنكر لم ي�لمعروف والنه

ما دون يأ�ها ف أو ًن قبل إمراة حراماأز مثل يستحق به التعزيإذا فعل إنسان ما (:  المبسوطخ فييًمثلا قال الش

فرج فإن ، بهي فللإمام �د، حقير بغهشتم أو ًضرب إنسا� أو ،لأن عند� ذلك لواط ،ه عندهمي فخذينً غلاما بىأت أو ال

بلغ به الحدود وإ�ا أربعون يًبه ضر� لا ضريعزره في أن ىوإن رأ، بسه فعليحبكته دو يذلك وى وبخه عليأن ى رأ

ه كان مضمو� عند قوم،سلم منه فلا كلامإن ففإذا فعل ، جلدة فعل إن علم الإمام أنه لا : موقال قو، ً وإن تلف من

  ه أن يز وجب عليالتعزّ إلا ردعهي
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دع بغي أنه ىوإن رأ، عزرهي ركه،هيز إليه كان التعزيررت فإن فعل ذلك فلا ضمان ،  إن شاء عزره وإن شاء ت

ًرا واجبايسواء عزره تعز، الإمامى عل   . )ه مذهبنايقتضي يوهو الذ، ًمباحا أو ً

  .  منها صورة العدمستثنىي ونه واجب أوليألا ، فإن ظاهره إن ذلك للإمام

ا كان للإمام تعز أو ًوكل من فعل محرما(:  القواعدوقال العلامة في راه يلكن بما ، بلغ الحديره بما لا يًترك واجب

  . ) العبد ولا حد العبد في، الحربلغ حد الحر فييولا ، الإمام

  . هي علالإمام لا أنه واجب إلى  ذلك مفوض أن، للإمام):رحمه الله( قوله فإن ظاهر

ارة  في)كشف اللثام( وفي شرح عب نته يترك إن لم  أو  كل محرم من فعلر فييثم وجوب التعز(:  قال)القواعد( 

 مواضع فيّ إلا لي بما دون الضرب فلا دلىوأما إن انته،  لوجوب إنكار المنكر،خ ونحوهما فهو ظاهري والتوبي�لنه

وكلام غر فييم التعزيتعم كنيمو ،ريالتعز أو بيتأدلها �يورد النص ف مخصوصة ه لما دون الضرب من مراتب ير كلامه 

  . ى انته)الإنكار

أنه ّ إلا ،الإمام بلا خلاف إلى زيالتعز(: ًأيضا الخلاف خ فييقال الش: ً مثلا،د ما ذكر�هي من عبارا�م تؤيروكث

تركهيجر لم يالتعزّ إلا ردعهيإذا علم أنه لا  عدل يف كان له أن يقوم مقامه من الكلام والتعنيه يرعلم أن غوإن ، ز له 

  ، فةيحن أبو وبه قال ،ريوز له تعزيجو، هيإل
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   .)ع الأحوالي جمار فييهو �لخ: يوقال الشافع

  .  ذلك من عبارا�ميرغإلى 

ئر ممن كان ر �لكبائر دون الصغاي�ختصاص التعز: قاليقد (: ث قالي ح،ب �لكبائرو الجواهر خصص الوجوفي

  .ً)أيضار لها يبعد التعزيًكن مجتنبا لها فلا ي أما إذا لم ،هايء عليٍنئذ مكفرة لا شيفإ�ا ح، تنب الكبائريج

  

  ))أدلة المشهور وضعفها((

روا،ه حديرد في كل منكر لم ر فييلزوم التعزى أما استدلال المشهور عل ، ذلكى  الدالة عليرت غ� فجملة من ال

  :مثل

ل  جععز وجلإ� الله : )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله:  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،ن ر�طما رواه اب

   .)١(ً حداعز وجلًحدا من حدود الله ى من تعدى  وجعل علً،ء حدايلكل ش

   .)٢(ده إن استطاعينكر بيًمنكم منكرا فلى من رأ :)عليه الصلاة والسلام( يوقول العسكر

 ينوكلمة الظالم ايف لتكون كلمة الله العليومن أنكره �لس: )عليه الصلاة والسلام( علي عن ،ىلي لأبي وخبر

   .)٣(ىل الهدي أصاب سبيفذلك الذى السفل

 ولكن جعلهما ،ديما جعل الله بسط اللسان وكف ال:  قال)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،لي الطويىيحوعن 

   .)٤(ًكفان معايًبسطان معا وي

 وصكوا �ا ، والفظوا �لسنتكم،فأنكروا بقلوبكم: ثي حد في)عليه الصلاة والسلام( جعفر أبي وعن

   .)٥(جباههم

روايرغ وإلى   ما ادعاه بعضهم  إلى ًمضافا، ت�ها من أشباه هذه ال

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



١٨٥

كل من ( :ل الشرائع الجواهر عند قوبل في، ذلكى  عل)همايصلوات الله عل( ين المؤمنير وأمة النبييرمن وجود س

بد ع الحر ولا حد البلغ به حد الحر فييمام ولا الإ إلى رهي وتقد،بلغ الحديره بما لا يًترك واجبا فللإمام تعز أو ًفعل محرما

  . )ىًلا خلاف ولا إشكال نصا وفتو(:  قال بعد هذا الكلام) العبدفي

رواعدم الدلالة فيى فيخولا    :ت المذكورة� ال

روا   .يصطلاحالا ّالحد بمعناهى  دالة عليرغ الأولىة يفال

  .المقامى فلا دلالة له علالمنكر  إنكار  فييعسكرلا وخبر

زاعفي سي ل)عليه السلام( ين المؤمنيروخبر أم   .ةيري المحرمات التعزف فييلأنه لا إنكار �لس،  مورد الن

ًلا أن التلازم موجود مطلقا ، الآخرهما دون  قبال وجود أحدالتلازم فيى دل علي )عليه السلام( وخبر الصادق

  . كل مكانفي

  .مصر المنكر إلى إن لم نقل �نصرافه ً،مجمل لا دلالة له إطلاقا) عليه السلام(وخبر الباقر 

بل الوارد ، كب محرمت كل مر)عليه السلام( أو علي )صلى الله عليه وآله( فهل عزر الرسول، ة �لعكسيروالس

  .منهما بعكس ذلك

 :ن عبارة الشرائعإث يح،  هو محل الكلاميالذ )ىعل ( لا في، نقول بهيالذ) اللام (الجواهر فيولا خلاف 

  .للإمام كما عرفت

لرحمان بن الحجاجينوبذلك تب براه أبي  عن، أنه لا دلالة لما رواه عبد ا : عز وجل قول الله  في،)عليه السلام( ميإ

عد مو�اوَ﴿ ـ ب ِيحي الأرض 
ْ َ ََ ْ َ َْ ْ ِ اء يالأرض �ح يىون العدل فتحيحيفً ث الله رجالابعيولكن ، ها �لقطريييحس يل:  قال،)١(﴾ُْ

  فالكلام في، موردهّالحد فيفإن المراد إقامة  .)٢(ً صباحاين الأرض من القطر أربعولإقامة الحد � أنفع في، العدل

  .ىالكبر في لاى الصغر

  . ث أخريث أحاديومثل هذا الحد

                                                

  .١٩:  سورة الروم)١(

)٢( .  



١٨٦

 ذلك ى وجعل لمن تعدً،ء حدايإن الله قد جعل لكل ش: )صلى الله عليه وآله(  رسول اللهكما أنه لا دلالة لقول

  .)١(ًالحد حدا

ن الله خاطب رسوله إ :ه عن الله سبحانه وتعالىيكيح يث قدسي حد في)عليه الصلاة والسلام( ين المؤمنيروقول أم

   .)٢( وطلب بذلك مضادتيفقد عاندني يً محمد من عطل حدا من حدود�: بقوله) صلى الله عليه وآله(

ضرب ينه كان إ: )عليه السلام( علي  كتابن فيإ : قال)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،وما رواه الحلبي

عز ًبطل حدا من حدود الله ي لا ،دركاية لم ي بغلام وجاروكإن إذا أتي،  الحدودفي وببعضه، وبنصف السوط، �لسوط

قدر ى ضرب به عليه ثم ثمن ثل أو ده من وسطهيخذ السوط ب�كان :  قال،ضربيف كان يوك: ل لهيق، وجل

   .)٣(عز وجلًبطل حدا من حدود الله يولا ، أسنا�م

من  إلى  وحد الكفارة،ام كذايفهو مثل أن حد الص، ته المصلحةيفإن من حدود الحد أن ذلك للإمام حسب رؤ

لو فرض   حتى،ارات عطل الحدينه إذا فعل أحد الخإ: قاليفهل ، عتقال أو اميالص أو  إن شاء الإطعامةه الكفاريعل

روا روا، ت�دلالة بعض ال رواينبت) هما السلاميعل( �مايرت الأخر وس�فإن ال لمراد بتلك ال ت الدالة لو فرضت � ا

  . دلالتها

  

  ))�ت العفو وترك العقوبةروا((

روا� جملة من الآ،شهور الم دلالة أدلةمع الغض عن عدم، ما اختر�هى دل عليو ل   : مثل ،ت�ت وا

لرجل الذ: ث قالي حد في،)عليه السلام( الحسن الثالث أبي  عن،ما رواه تحف العقول  اعترف يوأما ا

طوع �لإ، نةيه البيقم عليفإنه لم ، �للواط عن الله كان له عاقب يأن كان من الله  يوإذا كان للإمام الذ، قرار بنفسهوإنما ت

  ن يمأن 

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  



١٨٧

ٍهذا عطاؤ� فامنن أو أمسك بغير حساب﴿: عز وجلأما سمعت قول الله ، عن الله ِ َِِْ ِ ْ ْ َْ َْ ْ ُ َ ُ َ﴾)١()٢(.   

فإن ، كم �لعفويعل: )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله : قال،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،وعن السكوني

   .)٣(عزكم اللهيفتعافوا ، ًعزاّ د العبد إلايزيالعفو لا 

   .)٤(العقوبةى سر من الندامة عليالعفو أفضل وأى الندامة عل:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي  عن،وعن حمران

زرارة  سمت الشاة ة التييهودي �ل أتي)صلى الله عليه وآله( إن رسول الله:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي  عن،وعن 

ً وإن كان ملكا ،ضرهياً لم يإن كان نب: قلت:  فقالت،ما صنعتى ك علما حمل:  فقال لها)صلى الله عليه وآله( للنبي

   .)٥(عنها )صلى الله عليه وآله( رسول اللهى فعف: قال، أرحت الناس منه

لرحمة للرع: مالك الأشتر لما ولاه مصرإلى ) عليه السلام( ي عل كتاب في)�ج البلاغة(في و ، ةيوأشعر قلبك ا

 لك يرنظ أو ني الدما أخ لك فيإفإ�م صنفان ،  تغتنم أكلهمً�ًهم سبعا ضاريولا تكونن عل ،واللطف �م، والمحبة لهم

لزللي،  الخلقفي عطهم من عفوك وصفحك أف،  العمد والخطأهم فييديأى  علؤتييو، وتعرض لهم العلل ،فرط منهم ا

أن  إلى ،والله فوق من ولاك، كك فوقيووال الأمر عل، فإنك فوقهم، ك الله من عفو وصفحهيعطي تحب أن يمثل الذ

   .)٦(ولا تبجحن بعقوبة، عفوى ولا تندمن عل: )ه السلاميعل (قال

  لوا يأق: قال )عليه الصلاة والسلام( نهإً أيضا )�ج البلاغة( وفي

                                                

  .٣٩:  سورة ص)١(

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  



١٨٨

   .)١(دهيد الله بيوّ إلا فما منهم عاثر، المروءات عثرا�مى ذو

   .)٢(العقوبةى الناس �لعفو أقدرهم عل أولى :ال ق)عليه الصلاة والسلام( نهإً أيضاه يوف

ن تعلم أ�م أتك �لسلطان فيوأما حق رع:  رسالة الحقوق في)عليه الصلاة والسلام( ينالحس علي بن وعن

لرح، هميجب أن تعدل فيف، تك لضعفهم وقوتكيصاروا رع ولا ، وتغفر لهم جهلهم، ميوتكون لهم كالوالد ا

   .)٣(هميما آ�ك من القوة على  علعز وجلر الله تشك ،تعاجلهم �لعقوبة

ت امكاف ،السلطان للخاصة والعامةى ثلاثة تجب عل: نه قالإ )عليه الصلاة والسلام( وعن الإمام الصادق

لإحسان ًعا �يو�لفهم جم، هيرجع عن غيتبوب ويء ليوتغمد ذنوب المس، هيزدادوا رغبة فيالمحسن �لإحسان ل

   .)٤(والإنصاف

 العفو أن لا تلزم يروتفس ،ين والمتقينالعفو عند القدرة من سنن المرسل: نه قالإ )صلى الله عليه وآله( عنهو

   .)٥(ًارات إحسا�يالاختى د عليوتز ً، من الأصل ما أصبت منه �طناىوتنس، ًما أجرم ظاهرايصاحبك ف

أن تعفو عمن  ،ا والآخرةيثلاثة من مكارم الدن ي عل�: ) الصلاة والسلامهيعل (ي لعل)صلى الله عليه وآله( وقال

   .)٦( الكلامينوتل، وتصل من قطعك، ظلمك

  : وقد نظمه الشاعر بقوله

   ثلاثة منحصرة مكارم الأخلاق في

   الكلام والسخا والعفو عند المقدرة ينل

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

  .٩٣ ب٤٢٣ ص٦٨ج:  بحار الأنوار)٥(

)٦( .  



١٨٩

زكاة القدرة: )عليه الصلاة والسلام( ينالمؤمنيروقال أم    .)١(العفو 

  .)٢(العفو من أخلاق الكرام إلى ادرةبالم: )لسلامعليه ا( وقال

   .)٣(صرح لك بهيوتجاوز عما لم ،  الحدأوادر، أقل العثرة: )عليه الصلاة والسلام( وقال

  .)٤(ظفر الكرام عفو وإحسان): عليه السلام (وقال

   .)٥(اني وطغيرظفر اللئام تج): عليه السلام (وقال

   .)٦(لة العفويكمال القدرة تظهر فضعند  :)عليه السلام( وقال

   .)٧(ً للظفر شافعا للمذنبىكف: )عليه السلام( وقال

  .)٨(من عفا عن الجرائم فقد أخذ بجوامع الفضل: )عليه السلام( وقال

لزلل والعثرات ترفع لك الدرجات: )عليه السلام( وقال   .)٩(تجاوز عن ا

   .)١٠(والمثوبة  تحرز به الأجرً،نهما للعفو موضعايب واترك ،ةعقوبلا تعاجل الذنب �ل: )عليه السلام( وقال

   .)١١(والقهم �لبشر تمت أضغا�م،  تستمتع �خائهم،ر الناساقبل أعذا: )عليه السلام( وقال

   .)١٢(جاوز عن الجرمتن اليمن الد: )عليه السلام( وقال

 سلطان ًوهنا في أو ،ني الدًكن ثلما فيي لم  ما،ئةي�لحسنة وتجاوز عن الس جاز: )عليه السلام( وقال

   .)١٣(الإسلام

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

  .٨٧٤٩ ح٣٨٤ص:  غرر الحكم ودرر الكلم)٤(

  .٥٥٩٢ ح٢٦١ص:  غرر الحكم ودرر الكلم)٥(

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  

)٩( .  

)١٠( .  

)١١( .  

)١٢( .  

)١٣( .  



١٩٠

   .)١(ء قط �فضل من العفو عنهيقابل مسيلا : )عليه السلام( وقال

   .)٢(ه إعلام المذنب بهيرب ذنب مقدار العقوبة عل: )عليه السلام( وقال

   .)٣( الإمرة والعفو عند القدرةاسة العدل فييجمال الس: )عليه السلام( وقال

   .)٤( العشرة والمواساة في، والعفو مع القدرة، الإمرةالمروءة العدل في: )عليه السلام( وقال

لزلة ولا يشر الناس من لا : )عليه السلام( وقال    .)٥(ستر العورةيعفو عن ا

ًد لهم عذرايجأعرف الناس �� أعذرهم للناس وإن لم : )عليه السلام( وقال
)٦(.   

   .)٧(ل الذنبيقيولا ، قبل العذريشر الناس من لا : )ه السلامعلي( وقال

   .)٨(ميقبول عذر ا�رم من مواجب الكرم ومحاسن الش: )عليه السلام( وقال

عتذار نهما للايواجعل ب، ولا تعاجل الذنب �لعقوبة: نه قال إ)عليه الصلاة والسلام(بن علي وعن الحسن 

ًقايطر
)٩(.   

شرح ابن الحوفي ده لاأوه ووجوه ه حاربه أهل البصرة وضربوا وج)عليه الصلاة والسلام( اًين علإ :ديد 

   ،هولعنو وشتموه، وفي�لس

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  

)٩( .  



١٩١

ولا ، حيجرى هز عليجولا ، تبع موليلا لا أ : أقطار العسكر فيهيمنادى و�د، ف عنهميما ظفر �م رفع السفل

، همي ذارولا سبي، خذ أثقالهم�ولم ، ر الإمام فهو آمنعسك إلى زيومن تح، سلاحه فهو آمنى ومن ألق، قتل مستأسري

 ل سنة رسول اللهيوتق، الصفح والعفوّ إلا  أبىولكنه، فعل كل ذلك لفعليولو شاء أن ، من أموالهم ًئايولا غنم ش

   .)١(ة لم تنسءوالأحقاد لم تبرد والإسا فإنه عفا، وم فتح مكةي )صلى الله عليه وآله(

  .أشبهه أي ل فلان أ�هيتق: قاليكما ، أشبهه بمعنى )٢( )ليتق(: قوله: أقول

هما موارد للعفو مع تمكنهم ير وغ)هما الصلاة والسلاميعل (ين كالحسن والحس،وكذلك فعل الأئمة الطاهرون

  .رًايتعز أو ًمن العقوبة حدا

  

  ))آ�ت في العفو وعدم العقوبة((

َواصبر على﴿: قال سبحانهد فق،  أمر �لعفويم الذيًوكل ذلك تبعا للقرآن الحك ْ
ِْ قولون و َ ـ ي َ ما  َ ُ ُ ًاهجرهم هجرا َ ْ َ ُْ ْ ُ ْ

ًجميلا َ﴾)٣(.   

َوالكاظمين الغيظ والعافين عن النَّاس و﴿: وقال سبحانه َ َِ ِ َ َ َْ ْ َْ َْ
َا� يحب المحسنينِ

ِ ِ
ْ ُ ْ ُّ ُ َُّ﴾)٤(.  

َّادفع �لتي﴿: وقال سبحانه ِ ْ َ ُ هي أحسن السيئة نحن أعلم ْ َْ َ َُ َُْ َ َِّ َّ َ ْ َ
َ بما يصفونِ ُ ِ ِ

َ﴾)٥(.  

َلا تزال تطلع علىوَ﴿ :تعالىوقال  ُ َِّ َ م َُ ه ـ ن ْ خائنة م ُ ْ ِ ٍ هم و اصفح إن ا� يحب ّ إلا َِ ـ ن هم فاعف ع ـ ن ُّقليلا م ُِ ِ
َ ْ َّْ َّ ِ ْ ُ َُ ْ َ ْ ْ ًَ ُ ْ َ َ

َالمحسنين
ِ
ْ ُ ْ﴾)٦(.  

َفاصفح الصفح الجميل﴿: وقال سبحانه َْ َ ْ َّ ِ َ ْ َ﴾)٧(.  

ُْْخذ العفو وأمر﴿ :تعالىوقال  َ َ ْ َ ْ
ِ
َ �لعرف وُ

ِ
ْ ُ ْ

َأعرض عن الجاهلينِ
ِ ْ ِ َ ْ ِ ْ َ﴾)٨(.  

                                                

  .٢٣ ص١ج: ، وشرح �ج البلاغة١٠٧ ب١٤٥ ص٤١ج:  انظر بحار الأنوار)١(

  .�لباء) تقبل: (لنسخ، ولكن في أكثر ا)تقيل( هذا بناء على نسخة )٢(

  .١٠:  سورة المزمل)٣(

  .١٣٤:  سورة آل عمران)٤(

  .٩٦:  سورة المؤمنون)٥(

  .١٣:  سورة المائدة)٦(

  .٨٥:  سورة الحجر)٧(

  .١٩٩:  سورة الأعراف)٨(



١٩٢

روا�ها من الآيرغ إلى   . ة الطاهرةيرت والس�ت وال

لماعفي أو ًما مطلقاإة العقوبة يحتمى دل عليظهر ما يوبذلك    . ار الإماميعدم اخت إلى لا، الحق إلى  الجملة إ

  

  ))إشكال وجواب((

روا: قالي لا  الحد ينفصل بيوما  ،العفوى دل عليوما ، ة العقوبةيحتمى دل عليما : ت�هنا ثلاث طوائف من ال

  . ين الإطلاقينو�ذه الثالثة تجمع ب، ارير فالاختيلزم والتعزيف

لمذكور عرفيوبذلك لا ،  كان العفوًأيضا نفس الحد قد عرفت أن في: قاليلأنه  ار يبل الاخت، اًيكون الجمع ا

 ،ي مرسل البرقة فييرة الجملة الأخيوبذلك تسقط حج،  الحد أولىنما العقوبة فييب، ر أولىي التعزوإنما العفو في، المطلق

  :  قال)هم السلاميعل( ينعف سنده عن بعض الصادقض إلى �لإضافة

سورة البقره نعم: قال، ًئا من القرانيأتقرأ ش : لهفقال، قةسر فأقر �ل)عليه السلام( ينلمؤمنا يرأم إلى جاء رجل ،

قامت إذا ما هذا ، دركيما : فقال، ًأتعطل حدا من حدود الله:  فقال الأشعث:قال، دك لسورة البقرةيقد وهبت  :قال

لرجل عل،عفويس للإمام أن ينة فليالب    .)١(الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع إلى نفسه فذاكى  وإذا أقر ا

  . )عليه الصلاة والسلام(  عن الصادق،ديونحوه خبر طلحة بن ز

فإن �ب بعد ، ت عنه التوبة الحدأه �لز� دريأن تقوم الشهادة علبل قمن ز� و�ب (:  المقنعةد فييفولذا قال الم

  ة حه من المصلرايه حسب ما يإقامة الحد عل أو  العفوار فييه كان للإمام الخيام الشهادة عليق

                                                

)١(   
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   .)١() الحد بحالعنه في ز العفويجتب لم يفإن لم ، لأهل الإسلاموله   ذلكفي

ل أو �ب الزاني فإن (: الكافي فيالصالح الحلبي أبو وقال قته ي وحمدت طرهه وظهرت توبتينة عليام البية قبل قيانزا

وتوبة المرء ، �ذنهّ إلا هيرس ذلك لغيول،  العفو والإقامةين بيرنة فالإمام العادل مخيام البيوإن �ب بعد ق، سقط عنه الحد

   .)٢()حديًسرا أفضل من إقراره ل

الم ابن زهرة في لز� عل(: ةي الغنوق    .)٣()هيرس ذلك لغيه فللإمام العفو عنه وليوإن �ب بعد ثبوت ا

  

  ))ة تعذيب المتهمحرم((

نه يبي ه حتىيطلع عليتمل أن يحلك لكشف ما ره وسجنه وما أشبه ذيته وتعزي وأذوز ضرب المتهميجنه لا إثم 

  . الفقه كلما�م فيظهر منيوبذلك إجماع الفقهاء حسب ما ، للحاكم

عز الله ى الناس عل إن أعتى: )صلى الله عليه وآله(  قال رسول الله،)عليه السلام( عبد الله عن أبي ،ح الحلبيي صحوفي

   .)٤(ضربهيومن ضرب من لم ،  قاتلهير من قتل غوجل

ً ضرب رجلا سوطا ًلو أن رجلا:  قال)عليه السلام( عبد الله أبي ، عن خبر جابروفي    .)٥(ًبه الله سوطا من �رلضرً

لعن الله من قتل : )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله: قولي )عليه السلام( سمعت الرضا:  قال،ة الوشاي رواوفي

   .)٦( ضاربهيرضرب غ أو  قاتلهيرغ

إن أبغض : )يه وآلهصلى الله عل( قال رسول الله:  قال،)عليه الصلاة والسلام( عبد الله أبي ، عن خبر السكونيوفي

   الناس

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

  .٣ ح٢٧٤ ص٧ج:  الكافي)٦(
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   .)١( حقير رجل جرد ظهر مسلم بغعز وجلإلى 

 أو ديرر عند تجمن أق:  قال)عليه السلام( ين المؤمنيرن أمإ: )عليه السلام( عبد الله أبي  عن،يالبختر أبي وعن

   .)٢(هيد فلا حد عليتحد أو حبس أو فيتخو

لا : قولي كان )عليه الصلاة والسلام( اًين علإ: )ا السلامهميعل( هي عن أب، عن جعفر،وعن إسحاق بن عمار

   .)٣(فيعترف سقط عنه لمكان التخوي وإن لم ،فيتعنلا ود ولا سجن ي ولا ق،ف من ضربوّيخأحد ى قطع عل

  . ًوإنما كان اعترافه كرها، اره وإرادتهيعترف �ختيلم  أي )عترفيوإن لم (: )عليه الصلاة والسلام( قوله: أقول

 فضرب فجاء ، عن رجل سرق سرقة فكابر عنها)عليه السلام( عبد الله أ� سألت: قال، مان بن خلاديعن سلو

ولم ، نعم:  قال،ه القطعيب عليج هل ،نهاي�ا بع ى لأن اعترف عل، دهي�لسرقة لم تقطع ئ يجولكن لو اعترف 

   .)٤(عذاب

ه يز ذلك عليجضرب لم  حبس أو أو فيتخوى  علمن أقر بحد: )عليه السلام( علي  عن،وعن دعائم الإسلام

   .)٥(ديحولا 

ب يكون إذا سأله �ي أن هيبرجل ا�م بسرقة أظنه خاف علأتي نه إ ً:أيضا )عليه الصلاة والسلام( علي وعن

ولم تكن عل،لا: فقال، لا إن شئت قل ،أسرقت: )عليه السلام( فقال له، فعليبسؤاله فأقر بما لم  ى فخل، نةيه بي 

   .)٦(لهيسب

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   
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لرجل  أنه سأ)عليهم الصلاة والسلام(  عن جده،هي عن أب،جعفر بن محمد إلى  بسنده،ت� الجعفروفي قر يل عن ا

، ولا حبس، فيوتخو ولا حد �قرار رجل قودعلى وز يجلا : )عليه السلام( عبد الله أبو فقال، حد أو نفسه بقتلى عل

   .)١(ديولا بق ولا بضرب

 ة عمر أتيي ولالما كان في:  قال،)عليهم الصلاة والسلام( ي عل عن، جده،هيعن أب ،ن عليبد ي مسند زوفي

 )هما السلاميعل( طالب علي بن أبي هايفلق، فأمر �ا عمر أن ترجم، فاعترفت �لفجور،  فسألها عمر،�مرأة حامل

 نعم:  فقال،أمرت �ا أن ترجم: فقال )عليه السلام( علي فردها، أمر �ا عمر أن ترجم:  قالوا،ما �ل هذه: فقال

ما : قال ، بطنهاما فيى ها فما سلطانك عليهذا سلطانك عل: )عليه السلام( علي فقال،  �لفجورياعترفت عند

: )عليه الصلاة والسلام( ثم قال،  رحمهائإن لم تعلم فاستبر: )عليه السلام( ين المؤمنيرقال أم، ىأ�ا حبلعلمت 

ى لا حد عل: قولي )صلى الله عليه وآله( ما سمعت رسول الله أو :فقال، قد كان ذلك: قال، خفتهاأ أو افلعلك انتهر�

 عجزت النساء : قالثم، لهايعمر سبى لخف: قال، فلا إقرار له �ددت أو حبست أو دتيإنه من ق، معترف بعد بلاء

   .)٢( لهلك عمريعل لولا، طالب علي بن أبي أن تلدن مثل

  

  ))ى رسول الله صءات علافترا((

وكأنه وضعه بعض ، ب �طل لا أساس لهي من التعذ)صلى الله عليه وآله( رسول الله إلى وبذلك ظهر أن ما نسب

ًواستحوذا ، الأمراء إلى ًث تزلفاي الأحادين جاعلمد ومن أشبههما �جاج وابن زلحح أعمال مثل اي لتصحينالوضاع

  .المال الحرامى عل

   بكنانة وكان  أتي)صلى الله عليه وآله(  أنه،تهير سفيمثل ما رواه ابن هشام 

                                                

)١(   

)٢(   



١٩٦

 �لخربة )صلى الله عليه وآله( فأمر رسول الله، عرف مكانهيكون ي فجحد أن سأله عنه ف،ير النظعنده كنز بني

خرج منها بعض كنزهم لزب)صلى الله عليه وآله( فأمر رسول الله، هيؤدي أن  فأبىيثم سأله عما بق، فحفرت فأ ن  بير ا

ثم دفعه رسول ، نفسهى أشرف عل  صدره حتى فيقدح بزندي يرفكان الزب،  ما عندهتستأصل  عذبه حتى:العوام فقال

  . ه محمود بن مسلمةيمحمد بن مسلمة فضرب عنقه �خ إلى )صلى الله عليه وآله( الله

روا نوا يهود الذيطة �لوهو أن القصة مرتب، ها ضعف آخري ف،ة مع ضعف السند ومنافا�ا لما تقدميوهذه ال ن كا

 استدرار العطف اادووذلك لأ�م أر، خ متعددةي التوارا�م فييوقصص جعل، ن الكلم عن مواضعهورفيحزالون يولا 

  .هايل فيصالتف إلى  ولا حاجة،)صلى الله عليه وآله( رسول اللهى ب عليأنفسهم �لتكذى عل

ح أعمال يدون تصحيرين ين الذي بعض كتب المتأخرته فيي كما رأ،بيجواز التعذى دل علتسيكما أنه ربما 

  :  كلاهما لا تصلح حجةيين أخرينتي بروا)صلى الله عليه وآله( نبيلق ذلك مع عمل اي توف،حكامهم

ش بعثو� ي قرةنحن سقا:  فقالا،يصلي وهو قائم ين بغلام)صلى الله عليه وآله(  بدر أتوا رسول اللهنه فيإ :الأولى

ان ي سفنحن لأبي: فلما أذلقوهما قالا، ان فضربوهماي سفكو� لأبييورجوا أن ، لقوم خبرهماافكره ، هم من الماءينسق

 وإذا كذ�كم ،إذا صدقاكم ضربتموهما: وقال، ه ثم سلمي وسجد سجدت)صلى الله عليه وآله( ورفع رسول الله، فتركوهما

ركتموهما   . شي والله إ�ما لقر صدقا،ت
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 بل ظاهره، ريء من التقريه شيس فيومن الواضح أنه ل،  ضر�ما لسكوته) الله عليه وآلهصلى( النبي ريب تقريبتقر

  . إنكار الضرب )صلى الله عليه وآله(

ه كتب حاطب بن،تهير سابن هشام فيى نه روإ: ةيوالثان  بما أجمع همبريخش يقر إلى ًنة كتا�ي من المدةبلتع أبي  أن

 رسول اللهى وأت، ه قرو�اي رأسها وفتلت علفجعلته في، ًشايغه قرة تبلأمرا وأعطاه ،)صلى الله عليه وآله( ه رسول اللهيعل

لزب) عليه السلام(طالب  علي بن أبي )صلى الله عليه وآله( فبعث،  الخبر من السماء)صلى الله عليه وآله(  فخرجا يروا

دركاها صلى (  أحلف �� ما كذب رسول الله إني:)عليه السلام( علي  فقال لهاً،ئايش دايج رحلها فلم مساه فيت فال،فأ

  . فأخرجت الكتاب، لنكشفنك أو  لتخرجن لنا هذا الكتاب،وما كذبنا )الله عليه وآله

  .ظهر أنه عندهاي د �لكشف حتىي وإنما هو �د،بي التعذيرومن المعلوم أن هذا غ

إن أول ما استحل :  قال)عليه السلام( جعفر أبي  عن، عن العلل، البحاراهروما يه علدل يد ما ذكر�ه بل يؤيو

ة كذ�ا أنس بن مالك عل ومن ثم ، الحائط إلى د رجلينه سمر إ ،)صلى الله عليه وآله( رسول اللهى الأمراء العذاب بكذب

   .)١(استحل الأمراء العذاب

  

  ))حبس المتهم((

إذا كان الضرر المحتمل أهم من ّ إلا ً،قاوز حبس المتهم قبل الإدانة إطلايجفلا ، ةي الإنسان الحرن الأصل فيإثم 

  . ومن المعلوم أن الضرورات تقدر بقدرها،وز الحبس بجهة الأهم والمهم من �ب الضرورةيجث يح، ضرر الحبس

   يديوز الحبس لحفظ ا�رم من أيجكما أنه 

                                                

)١(   
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 جاز ،بذلكّ إلا فظهكن حيمًفإذا كان إضطرارا لحفظ ا�رم عن الغوغاء �ن لم ، ليالغوغاء بنفس هذا الدل

  .نحو ما تقدم وبقدر الضرورة، ًأيضاالحبس من �ب الأهم والمهم 

روا،ةيما ذكر�ه من القواعد الأول إلى  �لإضافة، منه والمستثنىالمستثنىى دل عليو   : ت� بعض ال

 �مة الدم ستة بس فييح كان )صلى الله عليه وآله( إن النبي:  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،فعن السكوني

   .)١(لهياء المقتول بثبت وإلا خلا سبيفإذا جاء أول، م�أ

والحبس بعد معرفة الحق ،  دمفيّ إلا  �مةلا حبس في: نه قالإ )عليه السلام( علي  عن،وعن دعائم الإسلام

  .)٢(ظلم

، الظنى ولا أعاقب عل، التهمةى  لا آخذ علإني :نه قالإ )عليه السلام( ين المومنير عن أم،الغارات كتاب وفي

   .)٣( العداوةأظهر لي ومن خالفنيّ ولا أقاتل إلا

 واعتراض )عليه الصلاة والسلام( ين المؤمنيرأمى ة علي �جت بن راشد من بنيي قصة خروج الخر فيًأيضاه يوف

: )عليه السلام( فقال، لآن فتستوثق منه اه فلم لا �خذين المؤمنير أم�: فقلت: قال، ثاقهيه بعدم استي علينقعبن عبد الله 

الناس والحبس لهم ى  الوثوب علسعنيي ولا أراني،  من نتهمه من الناس ملأ� السجون منهملإ� لو فعلنا هذا لك

  .)٤(ظهروا لنا الخلافي عقوبتهم حتىو

 ده فييد رصيتجم أو لي مثل أخذ الكف، ذلكيرثاق بغيكون الأمر ضرورة أنه إن تمكن من الاستى لكن مقتض

  .الحبسى ً كان مقدما عليإذا أثبت جعله للمدع ما أشبه ذلك حتى أو ين المدعيالبنك بقدر د

  لكن 

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   
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ومستند الجواز ما ،  إجابته ترددينة ففيضر البيح  حبسه حتىوالتمس الوليا�م ذا إ:  الشرائعمع ذلك قال في

  . ضعف السكونيوفي، رواه السكوني

ارة قال الجواهر بعد تلك العوفي لا  ةل عقوبيهو تعجذ إ، هيرما خالف أصل البراءة وغينع عن العمل به فيم: ب

ق أن نقول إن ي التحق: المختلفوفي،  العدميما حكى هم عليرر وجده وغخ والفية الحليرولذا كان خ،  لهىمقتض

ه يروان حصلت لغ، تلافًة وتخفظا للنفوس عن الإيًم عملا �لروا�حصلت التهمة للحاكم بسبب لزوم الحبس ستة أ

  . ًعملا �لأصل، فلا

 ي الإسلام لا داعهما جملة من موارد السجن فيير وغ)ماتالواجبات والمحر( و)قوقالح(  كتابيث ذكر� فييوح

  . تكرارهإلى 

  

  ))أضرار الحبس((

 لما ،ذلك إلى ليتجنب مهما وجد السبيب أن يج ، الإسلام المقررة فيةن الحبس �ستثناء بعض الموارد الشاذإثم 

  : ةيره من الأضرار الكثيف

، الأمة  خزانةيوه ل خزانة الدولةمّيحو ًتوقف عن العمل غالباي ينن السجإث يح، ةيالأضرار الاقتصاد: الأول

نار ي ود،هيصرف علينار ي ود،وقف من جهة توقف كسبهينار يفد، السجن تحمل الأمة نفقا�ا إدارةأن ما ك، نفقاته

  .  وهو ضرر ثلاثة أضعاف مرة، سجنهإدارةى صرف علي

  . صلها حال انطلاقهيح كان نع عن الثقافة التييمنه إث يح، ةيالأضرار الثقاف: الثاني

  . هيرلنفسه أولفي سايالس  النمورك فياشيتمكن أن يث لا يح، ةياسيالأضرار الس: الثالث
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لرابع   . ةيرة كثيًأضرارا اجتماعوجب يوذلك  ، عائلته مشردةىث تبقيح، ةيالأضرار الاجتماع: ا

  .  السجن وخارجه مردوده فييعطيذلك و، تعقد هويث ية لنفسه حيالأضرار الأخلاق: الخامس

نزلاق زوجتهيان ي بعض الأحث فييح، ة لعائلتهيالأضرار الأخلاق: السادس  أوحال أولاده في أو وجب السجن ا

لرذ   . المراقب لهمل يلة بسبب عدم المعيا

  . ما أشبه ذلك أو مهندس أو اءّما إذا سجن بن في، ةي العمرانالأضرار: السابع

  . نحوه أو بيما إذا سجن طب في، ةيالأضرار الصح: الثامن

خرج، ةيمة الجريفيعلم سائر السجناء كي ا�رم ينفإن السج، ةيالأضرار العدوائ: التاسع وقد تعلم  كما أنه إذا 

  .  ا�تمعها فييفشية يملجرا

 أن اء فيي الحهخذ�ًن الإنسان غالبا إث يح، ينالسجى ة لديولؤتحطم المس: مثل، ر الأخرالأضرا: العاشر

  . هايرغ إلى ،ً نفسه مسؤولاىريولا ، هؤايقل حيوبذلك ، ًفإذا سجن علم أن الناس رأواه مجرما، رتكب الموبقاتي

إلى  يا أشبه ذلك مما لا داعه والكفالة ومي الحد والشفاعة فير مسألة �خ)الحدود( كتاب ثم إ� ذكر� في

  .تكرارها

  

  ))بة الشرعيةالعقوز�دة على لا ((

  عة ي الشرر المقرر فيهتك هو وعائلته أكثر من القدي بس أن لايح أو ديحمن  كما أن اللازم في



٢٠١

خرج منه م،ما أشبه أو ،ههإراقة ماء وج أو ،فهيتخو أو ، إذلالهأو،  المسلمةوز أهانيجذ لا إ، ةيالإسلام ا دلت  

لمذكورفلا وجه للزائد بعد الأص، هيعة عليالشر نة حسب الشروط يالب أو ًمثلا إمرأة زنت وثبت ز�ها �لإقرار، ل ا

فإنه ،  ا�تمعها سبب ذلك خفتهم وإسقاط كرامتهم فييجراء الحد علإفإذا صرح ��ا من عائلة فلان عند ، ةيالشرع

  . ائمسائر الجر إلى وهكذا �لنسبة، وز ذلكيجلا 

ًخصوصا إذا أخذ  ،ما أشبه  الصحف أوفي النشر ة أويونيالتلفز ة أوي المقابلة الإذاع فييمظهر وجه التحريومنه 

ه يشف حجاب أخكمن ): عليه الصلاة والسلام( ين المومنيرأم ي علفعن، رركفإنه محرم م، راهكلإالإقرار ونحوه �

   .)١(تهيشفت عوارات بكان

: قال، هي سفلتعني: قلت، نعم: قال، المؤمن حرامى عورة المؤمن عل: قلت له:  قال،نوعن عبد الله بن سنا

نما هو إذاعة سرهب إيث تذهيس حيل)٢(.   

  . )الآداب والسنن( كتاب ث فييهذا الحد  والإثبات فيينا وجه النفيوقد ب

لزلة ولايشر الناس من لا : ًأيضا )عليه الصلاة والسلام( علي وعن    .)٣(ستر العورةي عفو عن ا

،  تتبع الله عثرتهينفإنه من تتبع عثرات المسلم، ينعوا عثرات المسلمبلا تت: نه قالإ )صلى الله عليه وآله( وعن النبي

   .)٤(فضحهيومن تتبع الله عثرته 

  عز  قال الله ،)صلى الله عليه وآله( عنه ،ىة أخري رواوفي

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   



٢٠٢

   .)١( المؤمني من أذل عبدقد �بذني: وجل

  

  ))أفضلية الستر((

  . هنالك جهة أهمتإذا كانّ إلا ،ة الستريم الجرىومن رأ نفس ا�رم إلى بل من الأفضل �لنسبة

 تي زن إني: رجل فقال)صلى الله عليه وآله( النبيى أت: )عليه السلام( عبد الله أبو قال: قال، العباس أبي  خبريفف

   .)٢(اً لهيراستتر ثم �ب كان خو ل :) عليه وآلهصلى الله( فقال رسول الله ـ :أن قال إلى ـ

ت ي زن إنيينالمؤمن ير أم�:  فقال)عليه السلام( ين المؤمنيررجل أمى  أت: قالة،ث الأصبغ بن نباتي حدوفي

نفسه ى ستر عليئة أن يأحدكم إذا قارف هذه الس عجزيأ: فقال، اجلس :ثم قال له، فأعرض عنه بوجهه، فطهرني

طلب : قال، ما قلت إلى وما دعاك:  فقال،ت فطهرنيي زننيإ ينالمؤمن ير أم�: فقام الرجل فقال، هي علكما ستر الله

لرجل فقال، دثهميحأصحابه ى ثم أقبل عل،  طهارة أفضل من التوبةيوأ :قال، الطهارة   إنيين المؤمنير أم� :فقام ا

لزمك من يأتعرف ما  :فقال له، فقرأ فأصاب، إقرأ :قال، نعم: قال، من القرآنً ئايأتقرأ ش :فقال، ت فطهرنييزن

وزكاتكحقوق الله في   رأسكًتجد وجعا في أو عروكيهل لك مرض : ل لهفقا، فأصاب  فسأله،نعم: قال،  صلاتك 

   .)٣(كنا لم نطلبيفإن لم تعد إل، ةي العلان كما سألناك في، السرنسأل عنك في اذهب حتى: قال، لا: قال، بدنكأو 

لزانيي حد في،)عليه السلام( ينالمؤمن يرة عن أمي رواوفي ، احتفظ به: نه قال لقنبرإ ، أقر أربع مراتي الذث ا

لرجل منكم : ب وقالضثم غ   رؤوس ى فضح نفسه علي هذه الفواحش فتي�ما أقبح ا

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   



٢٠٣

   .)١(ه الحدي عل الله أفضل من إقامتييننه وبيما بيفوالله لتوبته ف، تهي بأفلا �ب في، الملأ

روايرغ إلى   . ت� ذلك من ال

  

  ))المحتسب وأعماله((

 الأسواق طوف فيي )عليه الصلاة والسلام( علي ث كانيح، ما كان من أعمال المحتسب ن من المستثنىإثم 

  .)لامعليه الصلاة والس(  قصص متعددة منقولة عنهكما في، هيرًمنكرا غى وإذا رأ، ىنهيمر و�سمع وي وىيرلبنفسه 

  .همايروغ، ةيالجار إلى ة إرجاع الماليوقض، ضاتية الميقض مثل

فإذا رأوا المنكر أخبروا ، مثل ذلكى  الأسواق ونحوها للإشراف علضع المحتسب فيي يفالحاكم الإسلام هيوعل

  .قرره الحاكميعالجوه حسب ما  أو ،الحاكم

  .ستتباب الأمن للعبادوا،  البلادمر فيه استقامة الأي لأهمان ذلك مستثنىوإنما ك

 ذلكى اء كلها عليالأش: )عليه السلام(  لقوله،ة الثقة فقطي الظاهر كفا، هؤلاء العدالة والعددشترط فييوهل 

خاصة من الحدود  موارد  وفي، المنازعاتنة إنما تكون فييوالب، وهذا استبانة .)٢(نةيتقوم به الب أو ينأن تستبّإلا 

  . مذكورة هناك

و كان ف، نيالحاكم عمل حسب المواز إلى ل الأمرنعم إذا وص  ،دالة والعدد كان أحوط بلا إشكالعهم اليول

ـ  ىسميما كان يناه فيما رأيتعارف فيكما   لأجل ي الأسواق للأمر والنهدورون فيين كانوا يالذ) شرطة الأخلاق(ب

 سلطة فيى ن هم أعلي الفقهاء الذىشور ي مثل هذه الأمور رأل فيصيوالف، ناهاي رأ بعض البلاد التيالاستقامة في

  . الدولة

  

  ))شمولية قاعدة درء الحد �لشبهات((

لمراد �لحد أعم من المع، شبهةل �أدرين الحد إثم  كما أنه أعم ، ريه �لتعزيصطلح علي مما ينالمع يرغ أو ً شرعاينوا

   من مثل القصاص

                                                

)١(   

)٢(   



٢٠٤

فإذا كانت شبهة ، ه الحكميترتب علي تحقق حتىي ب أنيجن الموضوع إث يح، طبق القاعدةى  عل وذلك،ونحوه

  . زان أو قاتل أو ما أشبه، كيف يجري الحدأو  أنه سارقفي

ًوالشبهة أعم من شبهة الحاكم أو الشاهد أو الفاعل، حكما أو موضوعا، كما  إذا لم يدر الحاكم أن هذا ً

أن  أو ، أنه سرقهدر السارقيلم  أو، لا ارق أودر الشاهد أنه سيلم  أو ،مكدر الحيولم �لموضوع ى درسارق، أو أنه 

  .السرقة حرام

ولم نعم إذا علم الشاهد �   .كن من الشبهةيدر الحكم مع توفر سائر الشرائط لم يلموضوع 

  .)١(ادرئوا الحدود �لشبهات: )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله ، الوسائلكما في فعن الصدوق

ترا من طرق الشى لفتو كتب اث مذكور فييوهذا الحد   .عة والسنةيًمتوا

فإن كان له ،  ما استطعتمينادرئوا الحدود عن المسلم:  أنه قال)صلى الله عليه وآله(  عن النبيًأيضافإ�م رووا 

  .)٢( العقوبة فيئطيخ من أن ير العفو خ فيئطيخمام أن فإن الإ، لهيمخرج فخلوا سب

ادفعوا الحدود ما وجدتم له : نه قالإ )صلى الله عليه وآله(  عن رسول الله،قهميعن طرى ة أخري رواوفي

  .)٣(ًمدفعا

  

  ))زير ومعناه الأعمالتع((

ء كان �لضرب،والعبرة بيوالتأد وجب الكفير ما يراد �لتعزيستبعد أن يثم لا   أو يالنف أو الحبس أو  سوا

كمن  ، ذلكيربغ أو ،�لحرمان عن بعض الحقوقو  أ،يمرتغ�ل أو ، حولهيضرب النطاق الاجتماع أو ،تي البالحجز في

تلاف ما إ أو ،ارتهيد سيج وجب تعبه حتىيمكان مجهول  إلى ارتهيتؤخذ س أو ً،وماياقة ينع عن السيمالف المرور يخ

   أو ، البحر الإلقاء فيوأ،  الخمرةيآن ه ككسريخالف ف

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   



٢٠٥

لراتب أو ،قةينحوه كهوة عم ن هم السلطة ي الفقهاء الذىة من شوريلأكثرراه ايذلك حسب ما  يرغ إلى ،قطع ا

  .ةي الدولة الإسلاما فييلالع

ة من الموارد يلفهم عدم الخصوص، لامين ظاهرهم خصوص الإي قبال المشهور الذوإنما لم نستبعد الإطلاق في

ردع)هم السلاميعل( والبعد أن عم،  وللأسوة،المخصوصة ل واع ا ن جلد إ ثيح، ولقانون الأهم والمهم،  بمختلف أن

واشمئزار الناس عن الدولة ، ًوجب سوء سمعة الإسلام أولايالف المرور يخ قطر ممن وم فيي كل عشرة آلاف إنسان في

  . ذلك من الأمثلةيرغ إلى ،اقةيحرمان بعض الوقت عن الس أو ناري ديمتغر وم أويبخلاف مثل سجن ، اًية �نيسلامالإ

  

  ))د على سائر العقو�تشواه((

  . د أكثريج ولعل المتتبع ً،ستفاد منها الملاك عرفاي  هنا بعض الشواهد من النصوص التيونحن نذكر

ًمع أنه كان مالا قطعا، قهيوتحر  هدم مسجد ضرار:مثل صلى الله عليه ( المفسرون أنه وجه رسول اللهى وفقد ر، ً

هذا المسجد الظالم  إلى انطلقا :فقال لهما، ومالك بن الدخشم  عند قدومه من تبوك عاصم بن عوف العجلاني)وآله

  .)١(هدماه وحرقاهأف، أهله

  .)٢(فيه الجي فىلقيتخذ كناسة ين  فحرقاه وأمر �،اًيسر ووحش�نه بعث عمار بن إ : ة أخري رواوفي

 صلى الله عليه( ة أنه قالي روانه ورد فيإث ي ح،ينوت المنافقيبحرق ب )صلى الله عليه وآله( د رسول اللهي �د:ومثل

حرقن ي فلي وهو علتييًم ثم آمر رجلا من أهل بيقيؤذن ثم يًلآمرن مؤذ�  أو ،شهدون الصلاةي أقوام لا يننتهيل: )وآله

   .)٣(تون الصلاة�و�م بحزم الحطب لأ�م لا يأقوام بى عل

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   



٢٠٦

ًكن جائزا شرعا لم يفإنه إذا لم  ء وما أشبه �الأبرد بقتل يوز التهديج فهل ،ديولو مجرد التهد ديكن وجه للتهديً

  .ذلك

 أو )عليه الصلاة والسلام( ي وعل)صلى الله عليه وآله( دات الرسولي أن �د)الفقه( بعض مباحث وقد ذكر� في

عد ذلك ﴿: مثل قوله سبحانه،  بعض الكلماتم قبل ذلك خاشن فييمخاشنتهم �لكلام وكذلك القرآن الحك ـ ب َعتل  ُ
ِ َ ْ َ ٍّ ُ

ٍزنيم ة كبيدي كانوا )هم السلاميعل( �م وما أشبه من جهة أ)١(﴾َ  رسولل زمان اكتسع دول في ً،ة جدايررون دول

 إلى حظنا الحدود �لنسبةإذا لا) عليه الصلاة والسلام(، وأكثر من أربعين دولة في زمان علي )صلى الله عليه وآله(

  . ةية الحاليالخرائط الجغراف

، لكذف والسوط ومصادرة الأموال وما أشبه يالسأصل د وجوة بدون يردارة مثل هذه الدولة الكبهل يمکن إو

 إدارة الدولة ينًالكلام الخشن جمعا ب إلى  العمل اضطروادون الخشونة فييري ما كانوا )عليه السلام( �مإث يوح

  . مما اختاروا أقلهما، ين الخشونتيإحد إلى والإضطرار

ن التحقوا ي الذين المنافقرو هدم بعض د)والسلامعليه الصلاة ( اًي من أن عل)ينوقعة صف( كتاب ما في: ومثل

  . ةيبمعاو

لرقبة،ةي ما ورد من الكفارات المال:ومثل و ،ينمساك أو ينإطعام مسك أو ،التصدق بمال أو ، كعتق ا ، كسو�م أ

  . ريب والتعزيًوتكون نوعا من التأد،  المالًعا تصرف فييفإ�ا جم

  .  لصاحبهاالفإنه نك ،حراقها �لنارة وإءمة الموطوي ذبح البهما ورد في: ومثل

 فإن ،الناسى منها على شيخ ً�ًضا معدفهو كما إذا تمرضت مر، فلماذا تذبح،  مذنبةيرمة غين البهإ: قاليفلا 

  ذبحو�ا لأن لا يالعقلاء 

                                                

  .١٣:  سورة القلم)١(



٢٠٧

روح ة حسب تفاوت اية أسوأ من الانحرافات الجسديوالانحرافات الأخلاق، ست مذنبةيمع أ�ا ل الناس إلى تسر ل

  . والجسد

نه تصرف إث يح، اصطخرى منذر بن الجارود عامله عل إلى  �لنسبة)عليه الصلاة والسلام( علي  عمل:ومثل

ًتصرفا شائنا تدع انق،  منكّك غرنيي فإن صلاح أب،أما بعد: )عليه الصلاة والسلام( هيفكتب إل، ً ًادا يفإذا أنت لا 

ً ألفاينفأقبل فعزله وأغرمه ثلاث،  والسلام كتابي في تنظرينح ّ إليفأقبل :أن قال إلى ،لهواك
)١(.   

من سرق الثمار   في)صلى الله عليه وآله( النبيى قض:  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،ومثل ما رواه السكوني

  .)٢(ينمته مرتيم قرغيعزر ويوما حمل ف، هيء علي فما أكل منه فلا ش، كمهفي

وربما احتمل أن ذلك ، لأن جواز الأكل مشروط بعدم الحمل،  من جهة ما أكل وما حملين�ن المرت: ليوربما ق

  .اً تعادل مرة بعد النضجيمة حاليًكن �ضجا فمر� القيمن جهة أن الثمر لم 

، مته مائةيًمثلا إنسان زرع أرضه بما صارت ق،  الثاني)الفقه( وإن احتملنا في، ن خلاف الظاهريلكن كلا الأمر

زرعيقوإذا ب زرع، ًمته ألفاي الحصاد صارت قينح إلى  ال كن الاستفادة من الأرض بعد يمولا ، فجاء غاصب وقلع ال

زرع حالاي الشامل لق)من أتلف(ل يدل إلى �لإضافة لأنه، غرم الألفيفإنه ، ذلك لأنه ، ضرر لال يمشمول لدل، ًمة ال

 ذلك من يرغ إلى ، وبعد النضج ألف،متها الآن مائةيوهكذا إذا أتلف السخال مما ق، ًعرفا سبب ضرر التسعمائة

  . الأمثلة

  ه يعل( عبد الله أبي  عن، عبد الملكومثل ما رواه مسمع

                                                

)١(   

)٢(   



٢٠٨

ًفضربه مائة نكالا وحبسه سنة ، مات ه رجل عذب عبده حتىيفع إلُ ر)عليه السلام( ين المؤمنيرأمن إ ):السلام

   .)١(مة العبد فتصدق �ا عنهيوأغرمه ق

وفي: )عليه الصلاة والسلام( عن الصادق ،ىة أخريا رووفي ل وتوخذ ، ًعايًضرب ضر� وجي، هك رجل قتل مم

   .)٢(ت الماليمته لبيمنه ق

لوكهئس: قال، )عليهم السلام( عنهم ،يونسة ي رواوفي  معروف �لقتل يرإن كان غ:  قال،ل عن رجل قتل مم

   .)٣(ينت مال المسلميب إلىيدفع و مة العبديًدا وأخذ منه قيًضرب ضر� شد

رو،  عنهاى � قدور اللحم التي)صلى الله عليه وآله( كفاء رسول اللهإ: ومثل  جعفر أبي  عن،الجارود أبو ىفقد 

سرع المسلمون في،بري خ كانوا أجهدوا فيينن المسلمإ: قوليسمعته :  قال)عليه السلام(   فأمرهم رسول الله، دوا�م فأ

  .)٤(الدوابى ًوكان ذلك إبقاءا عل، قل أ�ا حراميولم ، كفاء القدور� )صلى الله عليه وآله(

 فأمر ،بريوم خيإن الناس أرادوا لحوم دوا�م : قولي )عليه السلام( جعفر أ� سمعت:  قال،يربص أبي وعن

ولم ،كفاء قدورهم �)صلى الله عليه وآله( رسول الله    .)٥(رمهايح و�اهم عنها 

ًه رجل كسر بربطا ينه رفع إلإ:  قال)عليه الصلاة والسلام( إلى علي  �سناده،ت�ومثل ما عن الجعفر

   .)٦(فعطله

لزانيق فيل والح،)٧(ديما ورد من التعب: ومثل   .  ا

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   

  . أي النفي عن البلد)٧(



٢٠٩

روان بن الحكم فيً، حكما)صلى الله عليه وآله( د رسول اللهيتبع: ومثل   .  قصة مشهورة وم

  . صفون بعض النساءين كانوا ي الحمقاء الذ بعض)صلى الله عليه وآله( دهيتبع: ومثل

  .لوكمالم إلى ة �لنسبةينالجالانعتاق بسبب ا: ومثل

   .)١(ل به فهو حرّكل عبد مث:  قال)عليه السلام( عبد الله أبي  عن، عمن ذكره،فعن جعفر بن محبوب

وكه أنه  في)معليه السلا( ينالمؤمن ير أمىقض:  قال)عليه السلام( جعفر أبي  عن،يربص أبي وعن ل  من نكل بمم

   .)٢(رثهيثه فهو فإذا ضمن حد، من أحب إلى تولىيذهب في سائبة ،هيل له عليحر لا سب

   .)٣(هايل لمولا�ا عليإ�ا حرة لا سب)  خ لد�اي وليثد (د�اي وليدي إمراة قطعت في يرو :وعن الصدوق

 )عليه السلام( علي  رجل جدع أنف عبده فأعتقهفي ينه قضإ ):هم السلاميعل(  بسند الأئمة،ت� الجعفروفي

  .)٤(وعزره

 )عليه السلام( علي  فأعتقه، رجل جدع أذن عبده في)عليه السلام( علي ىقض: قال ،ىة أخري رواوفي

  .)٥(وعاقبة

 العبد )عليه الصلاة والسلام( علي  عبده فأعتقىرجل أخص :)عليه الصلاة والسلام(  عنهى،ة أخري رواوفي

   .)٦(دي السرفعز، دير شديل بعبده أعتقنا العبد مع تعزّمن مث:  وقال،اقبهوع

  : نه قالإ ،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،وعن دعائم الإسلام

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   



٢١٠

لرجل عبده أدبه السلطان أد� بل    .)١(هيل به عوقب به وأعتق العبد علّ فإن مث،اًغيًإذا قتل ا

باعوفي :  فقال)صلى الله عليه وآله(  النبيى فأت،هّة له فجدع أنفه وجبيًما مع جار أنه وجد غلا،روح أبي  قصة زن

من فعل هذا بك،باع:  فقال مره :  فقال،هذاى ما حملك عل:  فقال)صلى الله عليه وآله(  فدعاه النبي،زن كان من أ

اذهب فأنت حر :)صلى الله عليه وآله(  فقال النبي،كذا وكذا
)٢(.  

  .مالحر إلى من أجرم ثم فر له ومشربه فيكمأ ق فيييالتض: ومثل

روا :ومثل   . هيرتاب الحقوق وغك ر�ه فيك مما ذ، موارد السجنت الوارده في�ال

زوجة فيينل بومثل وجوب الفص زوج وال   .  كتاب الحجمما ذكر�ه في،  حج العقوبة من مكان الجماع ال

 القرآن ن خلفوا مما ذكر فييالثلاثة الذى عل يعجتما النطاق الا)صلى الله عليه وآله( ضرب الرسول :ومثل

   .)٣(ميالحك

  .  المضاجع للناشزةالهجر في: ومثل

  . ًه سابقاي مما ألمعنا إل،ل الأهم والمهميدل: ومثل

  . ة المخرخ ا�رم فيي بتلط)عليه الصلاة والسلام( علي  أمرما ورد من: ومثل

 رسول الله:  قال،)هم السلاميعل( ي علعن، عن آ�ئه، ن الرضاع يفقد رو، الواجدليّ  إطلاق العقوبة في: ومثل

  ه يصلى الله عل(

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   



٢١١

   .)١(عز وجلكره الله يما ينه فيكن دي ما لم ،ل عرضه وعقوبتهيحن ي الواجد �لدلي ):وآله

  . لاءي كتاب الإ كما ذكر�ه في،قّطلي  الطعام والشرب حتىفي ليؤالمى د عليالتشد: ومثل

ه يرفاعة قاض إلى )عليه الصلاة والسلام( علي  كما كتبه،لاً بهيه تنكي الأسواق والنداء علرم في طواف ا�:ومثل

  . انةيث خان خيح، ابن هرمة إلى �لأهواز �لنسبة

براهي غىفقد رو، ف شاهد الزوريتطو: ومثل  اًين علإ ):هما السلاميعل( هي عن أب، عن جعفر،مياث بن إ

ف يفط، سوقه إلى اً بعث بهيوإذا كان سوق، هيح إلى ًبا بعث بهي شاهد زور فإن كان غر كان إذا أخذ)عليه السلام(

   .)٢(لهي سبيليخثم ، ًما�بسه أيحثم ، به

 رسول الله إلى جاء رجل:  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،ح عبد الله بن سناني صحوفي، د ا�رمييتق: ومثل

فامنع  قال، قد فعلت: قال، فاجسها :)صلى الله عليه وآله( فقال، د لامسي لا تدفع يأمإن :  فقال)صلى الله عليه وآله(

   .)٣(عز وجل من أن تمنعها من محارم الله ء أفضليفإنك لا تبرها بش، دهايق : قال،قد فعلت:  قال،هايدخل عليمن 

لرجل )لسلامعليه ا( جعفر أ� سألت:  محمد بن مسلم قالىفقد رو،  الحائضيكفارة وط: ومثل رأة الم تي� عن ا

ب يججعلت فداك : لتق: قال، ناري استد�ره نصف دوفي، ناريض دي استقبال الحه فييب عليج: قال،  حائضيوه

لزاني ًخمس وعشرون سوطا، نعم: قال، لحدء من ايه شيعل    .)٤(ربع حد ا

  

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   



٢١٢

  

  ))ما يلزم على التيار الإسلامي((

لمية العالمي الدولة الإسلامفي أو ،الحكم إلى الوصول  جماعةاء تمثل فيسوـ  يار الإسلامي الت:)مسألة( ـ قبةترة ا  

  : حظ ثلاثة أمورلايلزم أن ي

  . الطاقة والهدف: الأول

  . ينبغيالواجب وما لا : والثاني

  . ةيالحضارة مرتكز الحر: والثالث

  

  ))طاقة والهدفال((

  .وربما تنقص منه، ةيوربما متساو، د من الهدفزيفإنه ربما تكون الطاقة أ: أما الأول

.الهدف إلى لودة بعد الوصيد للطاقة المتزاي تبد: الأولوفي

  .ةي القض عدالة في: الثانيوفي

  .ب الهدفيب بتجنبها تقريج محاولة فاشلة : الثالثوفي

أكثر من كون وقودها يقد ، البلد الفلاني إلى لوصوللارة ذات الوقود عشرة أرطال الهادفة يًمثلا إن الس

لزائد إن لم يوهنا ، نصف ذلك إلى ث الوصول بحاجةيح، الوصول نعكس يوقد ، ًداي هدف آخر تبدصرف فييكون ا

  منتصف هو فييالبلد الذ أي ًفاللازم أن تقصد هدفا آخر، وهنا المحاولة فاشلة، ضعف المقدار إلى فالوصول بحاجة

  .ًق مثلايالطر

ـسور للعامليلكن الم، رهايكن تقديم لة لاة طاقة هائي الأمة الإسلامشك أن ولا ـ ًدولة أو ًارايت   كون يقد  

 أو ةية للدول الصناعيمساو إلى ل الدولة من المتخلفةيتبد أو، دولة إلى اريل التين تبدمالهدف  إلى بقدر الوصول

  .ة وهذا هو المحاولة الناجح،)١(هيعلى علي ولا علويالإسلام   حسب،هايمتقدمة عل

ى مستو إلى رتفعي حتى ًأيضاه يرغ يرسيما تإوهنا اللازم ، يننك الهدفيمثل ذ ،سور دون ذلكين المكويوقد 

  .ىالهدف الأسم إلى دة للوصولي طاقة جديرسيه تيوبعد الوصول إل، جعل هدف أقرب أو ،الهدف

  وقد 

                                                

)١(   



٢١٣

 إلى له بعد الوصوليطوعمرانه لا تع ة سائر العالميهدا إلى فاللازم ملاحظة صرفه، سور فوق ذلكيكون المي

  .الدولة المتقدمة أو إلى الدولة

د يبسبب تبد أو ، طاقتها وهدفهاين بةر المسافيالحكم بسبب عدم تقد إلى ة لم تصليسلامحزاب الإومعظم الأ

 أراد الحكم ي حزب إسلاميقي بلد أفروفي، يرات عوض السيث اشتغلوا �لجانبيح، الهدف إلى ير السير غطاقتها في

فاشتغل الحزب ،  البلد لها وز�ا فيىقارب من ست قويما  إلى ًوكان البلد مقسما، شتغل �لمهاترات والسبابلكنه ا

نضواء تحت لواء من ستعدون للايومن الواضح أن الناس لا ، نفسها كل تلكى  مما ألبت علىبسباب تلك القو

  .ُوأحزاب أخر بلاد قال فييومثل ذلك ، الحكم إلى ًد �م شرا إذا وصليريسبهم وي

 وقبل ذلك قال ،)١(ًالموطئون أكنافا :)عليه الصلاة والسلام( ًار مصداقا لقولهيكون التيولذا فالواجب أن 

فضوا من حولك﴿: سبحانه ـ ن و كنت فظا غليظ القلب لا َفبما رحمة من ا� لنت لهم و ل
ِ
ْ َْ ْ

ِ ِ ٍُّ َ َْ َ ُِ ْ ْ َ َ � َ ْ ََ َْ َْ َ َُْ َِِّ
َ َ َ

ِ﴾)٢(.   

د يريكمن  أو ،�لأصول أو باتي كل وقته �لأدفيشتغل يد الاجتهاد لكن يرياب كمن إن مثل هؤلاء الأحز

رج توقف في الطر ثم إذا عن له فيالبلد الفلاني إلى الوصول م   . هيق 

  ))الواجب وما لا ينبغي((

 عنه عبري مما ،ينبغيقف دون كله ما لا يء لكن يب شيجفقد ، ينبغي وهو مسألة الواجب وما لا :وأما الثاني

ة كب، ديالمطلق والمق أو بلسان الأصول �لعام والمخصص زويرًمثلا قد تفكر دول ة يرن الدول الصغ ماد بعض عملائهية ت

كون السلاح ي معاد ين وقع ذلك البلد تحت انقلاب عسكرد من جهة إي التزوينبغي لكن تلاحظ أنه لا ،�لسلاح

   لزم ملاحظة الأهميوهنا ، ةير مصالح تلك الدولة الكببعضى ًضررا عل

                                                

  .١٥٩:  عمران سورة آل)١(

)٢(   



٢١٤

  . والتنزل عن المهم لأجل إحراز الأهم،والمهم

  فيً�فكر جديفإذا لم ، اةي كل خطوة من خطوات الح هذا المعرض فيًدولته دائما في أو يار الإسلاميوالت

  . المقام من أهم الأمورفحسن الانتخاب في، السقوط أو وفالوق أو يرة التأخيح لوقع ضحيجالتعادل والترا

 العلم ة منيرات كثيخلف إلى بل ذلك بحاجة، أحسن أو نه حسنزعم أي يه مجرد اتخاذ القرار الذراد بيولا 

لر والاستشارة والتجربة . لكذ إلى وما وضبط الأعصاب وهضم النفس وعدم الغرور ضع للواقعاوالتو حيوسكون ا

وذرة من الغرور ، وته الهدف المنشودفي لأن لا،  سنةينالمشكلة خمس أو ءي المستحمليالإنسان أن ى ب عليجبل 

  . حساب الاستعلاء والكبر وما أشبهى  �لهدف عليوديما أشبه  أو والتهور

  

  ))ة مرتكز الحريةالحضار((

، ةيالمرجعى وشور ة المتنافسةي�لأحزاب الحرة الإسلامّ إلا ة المنشودة لا تقومي فإن الدولة الإسلام:وأما الثالث

  .ها ذانك الأمراني علبنىية يحضارة إنسان إلى وكلاهما بحاجة

لربّ إلا قوميلا ى فالشور لرأ،  العاميأسبب ا  ل الجارف فييت كمفعول الس� المعنو في العاميفإن مفعول ا

لرأ، ت�الماد ناعل من الإيد سي العام وليوا ة هائلة من يخلف إلى وكل ذلك بحاجة، ةوالمدارا والاستقامة والصبر ق

لرفيالإنسان   . الأمةة فييعة المعنوة وا

ث السقوط يح إلى هؤتفتت أجزاينهدم وي لسرعان ما ، بدون مثل هذه الحضارةىن قام الشورأولو فرض 

  .الأخذ �لزمام إلى ورجوع الغرب

ة لم تكن ية الحضارية المتنافسة لكن الأرضية للأحزاب الإسلامية الحريكما أنه إذا فرض إعطاء الدولة الإسلام

اتر واستغلال القدرة للفساد هصها عن الاجتماع �لتي هدم أنفسها وتقلة فييستعمل الأحزاب الحريما  نمتوفرة لسرعا

  ، فسادوالإ



٢١٥

ة تشكلت لكن عدم نضج الأمة وعدم ي أن الأحزاب الإسلامي بلد إسلامنا فييوقد رأ، جة السابقةيوتعود النت

ن أ حتى ،والاستبداد �لأمرى رب سائر الأحزاب والقوة بضي للحرة أوجبت استغلال الحزب الحاكمية الحضاريالخلف

  .د الأفسديًعاد سابق العهد الفاسد فرارا من الحاصل الجديالناس تمنوا أن 

لمرتقبةية للدولة الإسلامي خلفي هوكل ما ذكر�ه من الأمور الثلاثة التي   : نيأمر إلى  تحتاج،ة ا

ة يوالاقتصاد ةيوالاجتماع اسةي مختلف الأبعاد الس في،اهاأقص إلى  واسعة تعم الأمة من أقصاهاثقافة: الأول

  . هايروغ ةيوالتربو

ح ي والعكس صح،س �قل من عمل الثقافةيفإن عمل الأسوة ل ،كونوا أسوةي حتىحملة لتلك الثقافة : الثاني

  .رقوى كما أن الثقافة بدون الأسوة حبر عل،  تتهدم بسرعةفة الواسعة بدون الثقافإن الأسوة، ًأيضا

  الأول للأسوة والثاني،قارنون �لكتاب المنزل من السماءي )ينهم أجمعيصلوات الله عل( اءي والأولءايد الأنبولذا نج

  .)١(الحوض ي علرداي فترقا حتىيلن  :هماياج الأمة إلير احتي تقرفي )صلى الله عليه وآله( وقد قال الرسول، للثقافة

  

  ))الرفق واللاعنف�ت في روا((

ة كبولذ روايرا نجد الإسلام ذكر جمل لرفق والصبر  الحلمت في�ة من ال ، كوما أشبه ذل ةوالمدارا )٢(والتؤدة وا

  : جالة هذه العونقتنع بذكر بعضها في

لرفق : )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله:  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،فعن معاذ بن مسلم رق لخوا، نيما

  .)٣(شؤم

لرفقيحق يإن الله رف:  قال)عليه السلام( جعفر أبي  عن،جابروعن  لرفق ما لا ى  عليعطيو، ب ا ى  عليعطيا

   .)٤(العنف

لرحمان بن   ه يعل( جعفر أبي  عن،هي عن أب،يليل أبي وعن عبد ا

                                                

)١(   

ُأمَا التؤدةو: َقال الأزهري): وأد(وفي لسان العرب مادة .  التؤدة أي التأني في الأمر)٢( َبمعنى التأني في الأمر ُّ ِّ ٌ فأصلها وأَدة مثل التكأة أَصلها وكأة،َ ٌَ َ ََ ُ
ِ َ ُّ َ ُ، 

ْاتئد � فتى، و:  ومنه يقالً،فقلبت الواو �ء تئد َّ ـ ي ُقد ا�د  َِّ َ َاتئادا إذا �نى في الأمرَََّ َّ ََ ِ ً َثلاثيه غير مستعمل لا يقولون وأدَ يئد بمعنى ا�دو:  قال،َّ َََّ ُ َِ َ.  

)٣(   

)٤(   



٢١٦

لرفقيمًء قفلا وقفل الإيإن لكل ش:  قال)السلام    .)١(ان ا

لرفق قسم له الإ: ال ق،)عليه الصلاة والسلام( جعفر أبي وعن   .)٢(انيممن قسم له ا

لرفق وسع يا أهل بيمأ:  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن، عن رجل،د بن أرقم�وعن ز ت أعطوا حظهم من ا

رزقهم فييالله عل لرفق في، ال لرفق،  المال من السعة فييرشة خير المعي تقد وا  معه ىبقير لا يوالتبذ، ءيعجز منه شي لا وا

لرفقيحق ي رفعز وجلإن الله ، ءيش    .)٣(ب ا

لرفق خلقا : )صلى الله عليه وآله( رسول الله:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي  عن،وعن جابر ما  ،ىريًُلو كان ا

   .)٤(ء أحسن منهيكان مما خلق الله ش

لرفق نصف الع:  قال)عليه السلام( الحسن أبي  عن،بن بكرى وعن موس    .)٥(شيا

لرفقيحق يإن الله رف:  قال)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،يراد بن بشوعن حم   .)٦(ب ا

زرارة ى وضع عليفق لم إن الر: )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي  عن،وعن 

نزع من ش، زانهّ إلا ءيش    .)٧(شانهّ إلا ءيولا 

لزإن في:  قال،) وآلهصلى الله عليه( ة عن النبيي رواوفي لرفق ا لبركة� ا لرفق يحومن ، دة وا    .)٨(يررم الخيحرم ا

لرفق عن أهل ب يما زو:  قال،)عليه السلام(  الصادقة عني رواوفي    .)٩(يرعنهم الخ يزوّ إلا تيا

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   

)٧(   

)٨(   

)٩(   



٢١٧

فقال  ،ممن القوم كلارجل  ين وبنيي بي وجرقال لي:  قال،)عليه السلام( الحسن أبي  عن،وعن هشام بن أحمر

   .)١( غضبهمن كان كفره في  فيير غضبه ولا خفإن كفر أحدهم في، ارفق �م: لي

لرفق يحق يإن الله رف: )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله:  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،وعن السكوني ب ا

   .)٢(هي علينعيو

الله أرفقهما  إلى ًكان أعظمهما أجرا وأحبهماّ إلا انثناما اصطحب : )عليه السلام( قال ،ىة أخري رواوفي

   .)٣(بصاحبه

لرفقيحق يإن الله رف:  قال،)هما السلاميعل(  عن أحدهما،ةي رواوفي    .)٤(ب ا

   .)٥(د من الناسيري أمره �ل ما ًقا فييمن كان رف: نه قالإ ،)عليه الصلاة والسلام(  عن الصادق،ةي رواوفي

لرفق في، ني الداً فقههم فييرت خيإذا أراد الله �هل ب: نه قالإ ،)لى الله عليه وآلهص( وعن رسول الله  ورزقهم ا

   .)٦( شأ�موالقصد في، شهميمعا

   .)٧( لا رفق لهيف الذيبغض المؤمن الضعين الله لإ: نه قالإ ،)صلى الله عليه وآله( وعنه

  . ضبطهاى لتمكن عيث لا يالظاهر أن ضعفه من جهة النفس ح: أقول

لرفق عل: نه قالإ ،)صلى الله عليه وآله( وعنه   ى ُما وضع ا

                                                

  .١٠ �ب الرفق ح١١٩ ص٢ج:  الكافي)١(

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   

)٧(   



٢١٨

لرفق أعط يفمن أعط، شانهّ إلا ءيشى الخرق علولا وضع ، زانهّ إلا ءيش ومن حرمه  ،والآخرة اي الدنيرخ يا

   .)١(ا والآخرةي الدنيرحرم خ

  .)٢(هي علينعيب الرفق ويحإن الله : نه قالإ )صلى الله عليه وآله( وعنه

ب يح،  الثوابيعطيق يإن الله رف: )صلى الله عليه وآله(  رسول الله:قال، )عليه السلام(  جعفرأبيعن  ،وعن جابر

لرفق ما لا ى  عليعطيو، قيكل رف    .)٣(العنفى  عليعطيا

 اللهقال رسول :  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي ىدخلت عل:  قال،معاذ بن مسلمعن  ،ريسدبن وعن جابر 

لرفق : )صلى الله عليه وآله(    .)٤( والخرق شؤم،نيما

لرفق فقد حرم، والتأني اً أرشدهم للرفقيرت خيإذا أراد الله �هل ب :نه قالإ )صلى الله عليه وآله(وعنه   ومن حرم ا

  .)٥(يرالخ

ً منه فرجاعل الله لكيج ؤدة حتىك �لرفق والتيًإذا أردت أمرا فعل: )صلى الله عليه وآله( وقال
)٦(.   

لرفق فييحق يإن الله رف: )صلى الله عليه وآله( وقال    .)٧( الأمور كلهاب ا

لرفق خ، ك �لرفقي هشام عل�: نه قالإ ،)عليه السلام(  عن الكاظم،وعن هشام بن الحكم لخرق ، يرفإن ا وا

لرفق والبر وحسن الخلق  ،شؤم رزد فييزير و�عمر الديإن ا    .)٨(ق ال

  نه قال لولده إ ،)عليه الصلاة والسلام( ين المؤمنيروعن أم

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   

)٧(   

)٨(   



٢١٩

لرفق بني�: )عليه السلام( ينالحس    .)١(وآفته الخرق،  رأس العلم ا

ى به الخضر موسى كان آخر ما أوص:  قال،)ه السلاميعل( ينالحس علي بن  عن،يالقم وعن جعفر بن أحمد

والعفو ،  الأمورالقصد في ،الله ثلاثة إلى فإن أحب الأمور،  �لذنبًن أحدايرلا تع:  أنه قال)هما السلاميعل( بن عمران

لرفق لعباد الله،  المقدرةفي    .)٢(امةيوم القيرفق الله به ّ إلا اي الدنوما أرفق أحد �حد في، وا

نزه( كتاب وفي لرأيلعما ارتج أمر وأحجم : نه قالإ ،)عليه السلام(  عن الصادق)ةال  ،ليت به الحيوأع، يه ا

لرفق مفتاحهّإلا     .)٣(كان ا

لرفق رأس الحكمة:  قال)صلى الله عليه وآله( وعن رسول الله فارفق  ق �مف فرًئا من أمور أمتييش  اللهم من ولي،ا

   .)٤(هيهم فاشقق عليومن شق عل، به

لرفق : نه قالإ )عليه السلام( ين المؤمنير عن أم،)الغرر(  فيين الآمدعو    .)٥( الأسبابسهليسر الصعاب وييا

لرفق �لأ: )عليه السلام( وقال باع من كرم الطباعا    .)٦(ت

لرفق مقابل العنف والخرق إلى هذا �لنسبة   .ا

  

  ))روا�ت في التواضع((

 سمعته : قال،) السلامهيعل (عبد الله أبي  عن،ة بن عماريفعن معاو ، مقال التكبرالتواضع في إلى وأما �لنسبة

موكليناء ملك السمإن في: قولي    .)٧(ومن تكبر وضعاه،  فمن تواضع � رفعاه، �لعبادين 

قرب الناس أ داود كما أن � ،داود إلى عز وجلالله ى ما أوح في: نه قالإ ،)عليه الصلاة والسلام( وعن الصادق

   .)٨(من الله المتواضعون كذلك أبعد الناس من الله المتكبرون

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   

)٧(   

)٨(   



٢٢٠

نة ي واضع سفنيأالجبال  إلى  اللهىفأوح: قال ثي حد في)عليه السلام(ى  موسالحسن أبي  عن،يربص أبي وعن

نة بجؤجؤها ي وهو جبل عندكم فضربت السفي وتواضع الجود، فتطاولت وشمخت،جبل منكنى  علينوح عبد

   .)١(الجبل

:  ملك فقال)عليه وآلهصلى الله ( رسول اللهى  أت:ذكر أنهي )عليه السلام( جعفر أ� سمعت:  قال،وعن محمد بن مسلم

ًك أن تكون عبدا رسولا متواضعايريخإن الله  ً ًملكا رسولا أو ً ًعبدا :  فقال،ده أن تواضعي بأ وأوم،ليجبرئ إلى  فنظر،ً

ًمتواضعا رسولا    .)٢(ح خزائن الأرضيومعه مفات: قال ً،ئاينقصك مما عند ربك شيمع أنه لا : فقال الرسول، ً

 الناس ما تحب أن يالتواضع أن تعط :قال:  قال،)عليه السلام( الحسنبي  أ عن،وعن الحسن بن الجهم

   .)٣(تعطاه

 تي�ب أن يحلا ، مينزلها منزلتها سليعرف المرء قدر نفسه فيأن  منها ،التواضع درجات: قال ،ث آخري حدوفي

   .)٤(ينب المحسنيحوالله ، الناسعاف من ، ظيكاظم الغ، ها �لحسنةأئة دريسى إن رأ ،هي إلىؤتيمثل ما ّ إلا حدأإلى 

:  قال،)همايصلوات الله عل( ي لعلة النبيي وصفي، )عليهم السلام( عن آ�ئه ،)عليه الصلاة والسلام( وعن الصادق

ار دولة الأشراري ترفعه فوق الأخاًريح هي إلعز وجل قعر بئر لبعث الله ع فييالوضوالله لو أن  ي عل�)٥(.   

توكل:  فقلت له)عليه السلام( سألت الرضا: قال، موعن الحسن بن الجه أن :  فقال لي،جعلت فداك ما حد ال

  لا تخاف 

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   



٢٢١

عطوك ي الناس من نفسك ما تحب أن يأن تعط:  فقال،جعلت فداك فما حد التواضع: قلت: قال، ًمع الله أحدا

م كيجعلت فداك أشته: قلت، مثله    .)١(عندكف أ� يأنظر ك: فقال، ف أ� عندكي أن أعل

، دون ا�لس��لس ى رضيإن من التواضع أن :  قال،)هم السلاميعل(  عن آ�ئه،عبد الله أبي  عن،وعن السكوني

لمراء وإن كان محيوأن  ،ىلقيمن ى سلم عليوأن    .)٢(ىالتقوى ولا تحب أن تحمد عل ً،قاترك ا

 ،نوا معه �لحلم والوقاريوتز، اطلبوا العلم: قولي )عليه السلام( عبد الله أ� سمعت:  قال،ة بن وهبيوعن معاو

   .)٣(ذهب �طلكم بحقكمين فيولا تكونوا علماء جبار، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم ،وتواضعوا لمن تعلمونه العلم

ت يقض:  فقالوا،ا ليهكم حاجة اقضوي إللي: يين قال للحوار)عليه الصلاة والسلام(ى سين عإ :ةي رواوفي

روح الله�حاجتك  إنما ، إن أحق الناس �لخدمة العالم: فقال، كنا أحق �ذا منك:  فقالوا، فقام فغسل أقدامهم، 

�لتواضع : )عليه الصلاة والسلام( عيسى ثم قال،  لكمي الناس كتواضع فيي ما تتواضعوا بعديتواضعت هذا لك

   .)٤(ل الجبنبت الزرع لا فيي السهل وكذلك في، تعمر الحكمة لا �لتكبر

 يروتواضع من غ، وب الناسيععن  هبيلمن شغله ع طوبى: نه قالإ )عليه الصلاة والسلام( ينالمؤمن يروعن أم

لرحمة، منقصة    .)٥(ةي معصير غًوأنفق مالا جمعه في ،وخالف أهل الذل والمسكنة، وجالس أهل الفقر وا

   ، ثلاث العقل فيلكما:  قال،)عليه السلام( وعن الصادق

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   



٢٢٢

   .)١(يروالصمت لا من خ ،ينقيوحسن ال، واضع �الت

فإنه من ، ك �لتواضعيعل: ته عند موتهي وص في)عليه الصلاة والسلام( ين المؤمنيرقال أم ،)�ج البلاغة( وفي

   .)٢(أعظم العبادة

   .)٣(�لتواضع تتم النعمة: )عليه السلام( وقال

 ءايالأغنى ه الفقراء عليوأحسن منه ت ،ً طلبا لما عند اللهء للفقراءايما أحسن تواضع الأغن: )عليه السلام( وقال

   .)٤(اللهى ًاتكالا عل

موكلين ملكاء السمإن في: قوليسمعته :  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،ة بن عماريوعن معاو ،  �لعبادين 

   .)٥( ومن تكبر وضعاه،فمن تواضع � رفعاه

ًفا يًكان رجلا شر:  قال، عن محمد بن مسلم،يالسيسألت عبد الله بن محمد بن خالد الط: صرالن  قال أبو،يوعن الكش

زان يالكوفة أخذ قوصرة من تمر مع م إلى فلما انصرفوا،  محمد�تواضع : )عليه السلام( جعفر أبو  فقال له،ًموسرا

مر فلن  � أمرنيين مولاإ: فقال، حتنافض: فأ�ه قومه فقالوا له، هي علينادي ر�ب مسجد الجامع وصاى وجلس عل

برح حتى،أخالفه رغ من ب  ولن أ ف  ع وشراء فاقعد فييأن تشتغل ببّ إلا تيإذا أب: فقال له قومه،  هذه القوصرةع ما فييأ

   .)٦(طحنيً وجملا فجعل ى رحأي فه،ينالطحان

   .)٧(رفعه اللهلاّ  إما تواضع أحد: نه قالإ ،)صلى الله عليه وآله( ة عن رسول اللهي رواوفي

   .)٨(�لتواضعّ إلا  ولا عربييلا حسب لقرش:  قال،) السلامهيعل( ينالحس علي بن  عن،حمزة الثمالي أبي وعن

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   

)٧(   

)٨(   



٢٢٣

  .)١(كسبك السلامةيالتواضع :  قال،)عليه السلام( ين المؤمنير أموعن

  .)٢(ف التواضعينة الشريز :)عليه السلام( وقال

لمرحومون ،ينللمتراحم طوبى: لي الإنجنه قال فيإ )ليه السلامع( وعن هشام عن الكاظم وم ي أولئك هم ا

  .)٣(امةيوم القيرتقون منابر الملك ي أولئك ،اي الدن فيينللمتواضع طوبى :أن قالإلى ، امةيالق

زرع �: )عليه السلام( وقال  قلب فكذلك الحكمة تعمر في،  الصفانبت فيي السهل ولا نبت فيي هشام إن ال

ألم تعلم  ،وجعل التكبر من آلة الجهل، لة العقلجعل التواضع آ لأن الله تعالى، ار قلب المتكبر الجبالمتواضع ولا تعمر في

ومن ، تواضع � خفضه اللهيفكذلك من لم ، ه وأكنهومن خفض رأسه استظل تحت، السقف برأسه شجه إلى أن من شمخ

ولكن رفعهم بقدر ،  بقدر تواضعهمينرفع المتواضعيلم واعلم أن الله  :)لامعليه الس(أن قال  إلى ،تواضع � رفعه

   .)٤(عظمته ومجده

   .)٥(فإن أفضل العمل العبادة والتواضع: ثي حد أنه قال في)عليه السلام( وعن الصادق

  : )عليه الصلاة والسلام( ين المؤمنيروان المنسوب لأميوعن الد

للتواضع منزلا ادكواجعل فؤ ً  

  .)٦(ليف جمين التواضع �لشرإ

   .)٧(�لتواضعّ إلا لا حسب: نه قالإ ،)صلى الله عليه وآله(  عن رسول الله،)عليه السلام( علي ة عني رواوفي

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   

)٧(   



٢٢٤

   .)١(ورأس الحزم التواضع: ثي حدفيقال نه إ )عليه السلام( وعن الصادق

،  مسكنةير غل نفسه فيوأذ ، منقصةير غفين تواضع لم طوبى:  قال،)صلى الله عليه وآله( ة عن النبيي رواوفي

   .)٢(ةي معصيروأنفق من مال جمعه من غ

جعفر  إلى  ملك الحبشةيأرسل النجاش: نه قالإ ،)عليه الصلاة والسلام(  عن الصادق،وعن مسعدة بن صدقة

 أبي  فقال جعفر بن،ابيثله خلقان ايالتراب وعلى ت له جالس علي به وهو فييطالب وأصحابه فدخلوا عل أبي بن

صلى (ً  نصر محمدايالحمد الله الذ:  وجوهنا قاليرما بنا وتغى فلما أن رأ، تلك الحالى ناه علي رأين فأشفقنا منه ح:طالب

شركملا أ هي فنيي وأقر ع)الله عليه وآله  من ين أرضكم ع الساعة من نحوه جاء فيإن: فقال، ها الملكيأى بل: فقلت، أب

 ،ن وقتل فلان وفلان وأهلك عدوه وأسر فلان وفلا)صلى الله عليه وآله(ً ه محمداي أن الله قد نصر نبأخبرني ف، هناكونييع

ها يأ: فقال له جعفر،  ضمرة هناك وهو رجل من بنييغنمى ث كنت أرعيه حي أنظر إلكأني، بدرقال له يالتقوا بواد 

عليه (ى سيعى ل علزما أني� نجد فإ جعفر �: فقال، لخلقانك هذا ايالتراب وعلى ً أراك جالسا علالملك الصالح فما لي

 ه محمدي نعمة نبفلما أحدث الله لي، دث لهم من النعمةيحما  ًثوا له تواضعا عندديحعباده أن ى  أن من حق الله عل)السلام

د يإن الصدقة تز: لأصحابه ذلك قال )صلى الله عليه وآله( فلما بلغ النبي،  أحدثت � هذا التواضع)صلى الله عليه وآله(

  د صاحبها يزيوإن التواضع ، رحمكم اللهيفتصدقوا  ،صاحبها كثرة

                                                

)١(   

)٢(   



٢٢٥

   .)١(عزكم اللهيوا ًد صاحبه عزا فاعفيزين العفو إو، كم اللهرحميرفعة فتواضعوا 

روايرغ إلى ، ثيحادها من كتب الأير الوسائل والمستدرك والبحار وغدها المتتبع فييج ة التييرت الكث�ها من ال

  . ذم أضدادها أو  مدح هذه الفضائلسواء في

  

  ))زم والحيطةالح((

، ة الحزمية من التمسك بغايالدولة الإسلام أو اريبد للت لا، انعكاس الحقائقن مدارك الناس مختلفة فيإث يثم ح

اختلاف  أي مليح واللازم أن لا، الجهل أو ذرة من الغرور ضره حتىيذلك و، الأمام إلى ير السفيطة والحذر يوالح

فإن اختلاف الناس ، ليف والتقلي أحسن من التخفي هه �لتيج الغرض فاللازم علاينولو فرض تب ،الأغراضى عل

  :  عن خمسة أمورئ�ش

  . الأجتهاد: ١

  . والمصلحة: ٢

  . والإحساس: ٣

  . والعلم: ٤

  . والجهل: ٥

  . ًل جدايولعله قل، ر الأغراضو دتي�اً يروأخ

 أ�م نشك في ن لايت مختلف أنظار الفقهاء العدول الذ�الد إلى  من الطهارة)الفقه( فيى � نرإف: لوالأ أما

 ينأن أهل القوانى كما نر، ستنباط الاواحد منهم في أي قصريولم ، ىء من الهويشو�م شيوجه الله ولا دون يري

  وهكذا حال ،  أنظار بعضهم عن بعضفاليخ

                                                

)١(   



٢٢٦

كون يبدون أن  ،اً مختلفيات �نيزئ الجىقها عليًات أولا ثم تطبيإن درك الكلف، همير وغينالأطباء والمهندس

  . يغرض خارج أو اًيرتقص

ب المتعب يالطبًمثلا  ،اً ما تتضارب المصالح مما تختلف لأجله النتائجيرفإنه كث ،وهو اختلاف المصالح: الثاني وأما

ؤلمه المرض ي يض الذي مصلحة المرنمايب، حيستري عائلته أن لاً مصلحته ومصلحةية عشر لي الثانالدار في إلى ى أتيالذ

ره إلى بيذهب �لطين أ  ،ينها بستعيشتري أن ينما مصلحة المشتري ب، بمائةع سلعتهيبيوكذلك مصلحة البائع أن ، دا

  . دجتهارتبط �لايوهكذا مع أنه خلاف لا 

ًمثلا ، حساسهإنطلق من يد أن يريوكل  ،لناساى ة مختلفة لدياهرة والظيات الباطنسفإن الإحسا: الثالث وأما

ى ري نما الثانييقدام بالإى ريولذا فالأول  ً،هما إطلاقايديس �ي الشجاعة والخوف مما لتلفان فييخنفران من الضباط 

ًوإذا فرضنا أن ماء فاترا وضع نفران  ،الإحجام خرج أه ويهما فيديً ن  فإ،ن ماء �ردموالآخر  ده من ماء حاريحدهما أ

  . واحدعمع أن الواق،  بحرارتهس ببرودة الماء والثانييحالأول 

 كون بمطابقته فييوقد ، هماي فتهكون بلا مطابقيوقد ،  أحدهماكون بمطابقة الواقع فييد واختلاف الإحساس ق

َداود ووَ﴿ : قال سبحانه، فرد منهين كل واحد من الإحساس،يما إذا كان هناك كليتحقق فيوذلك ، همايكل َسليمان َُ َْ ُ
ِإذ يحكمان في الحرث

َْْ ِ ِ ُ َْ ْ  كلاهما وفاء ،سدد أضرارهير�ا له مدة اعإ لصاحب البستان والأغنام ءعطاإفإن  ،ةيالآ )١(﴾ِ

 مثل وفي، صوابى وكلاهما كا� عل،  ما رآه الآخريركل واحد منهما غ أىر )هما السلاميعل( يينبنلكن ال ،عادل

  . ن�ساوتيوقد ، ةيبات خارجخر بمناسالآ كون أحدهما أفضل منيذلك قد 

                                                

  .٧٨:  سورة الأنبياء)١(



٢٢٧

  .هليج والآخر علميختلف اثنان لأن أحدهما يف، ً جدايرفهو كث، وهو العلم والجهل: والخامس الرابع أما

كون يفلا ،  وهدوءةة الجاهل بكل مدارايه هداية الإسلام فاللازم عليد تمشيرين كان العالم من إ مثله فيو

  .ىوالأمر �لهشب يالتخاصم والتجادل إن لم 

 دور تي�وهنا ، بحر أو  أنه �رفي تلفانيخًكون الواقع سرا� ويإذ قد ، ًخر وهو جهلهما معاوهناك قسم آ

  : قول الشاعري، ًعالج نفسه أولايفاللازم أن ،  الإسلاميمًس أهلا لتقدي لكن الجاهل ل،التخاصم

لرجل المعلم غي أ�   ه يرها ا

  م يهلاك لنفسك كان ذا التعل

  �لدوا  واء أنت أولىصف الدت

  م يأنت سقوى ب المرضيوتط

ى للازم علا ف،وإذا اتصف الطرف به، تصف حملة الإسلام �لغرضيصح أن ي ولا ،السادس دور تي� اًيروأخ

  . رام �ذنه سبحانهيما  إلى  الأمريرسي حتى، الحملة المدارات

  



٢٢٨

  

  ))حرمة التجسس((

 ينفرق بيو ،وجب البغضاء والشحناءيفإنه  ،ًلة عقلاي ورذً، وإجماعاً وسنةً كتا�،ً التجسس حرام شرعا:)مسألة(

ذلك النتائج ى عرفه الناس وتترتب علي ر زمان حتىيمعرفونه لا يزعم أن الناس لا ي فإن الجاسوس وإن كان ،الناس

  .ئةيالس

رى ا� عملكم و رسولهوَ﴿ :تعالىقال الله  ـ ي ُُقل اعملوا فس ُ َ َ َ َْ ُُ َ َُ َّ َ َ َ َ ُْ َ و المؤمنونِ ُ ِ ْ ُ َْ﴾)١(.   

َهدى للمتقين﴿:  مثل،ن من �ب أنه محل الإبتلاءموالظاهر أن المؤ َُّ ْ
ِ

ً ها الذين آمنوا﴿ ،)٢(﴾ُ ـ ي َُ� أ َ
َّ َ ُّ   في،)٣(﴾َ

عرفون ين الناس أر خلافه فإن الغالب الناد، ًأيضا المؤمن كذلك يروإلا فغ ، ذلكيرغ إلى ف العامة للبشريالتكال

 دون وأ، يعاد أو ،ب ماهريإنه طب: ًد مثلا قالوايولذا إذا سألت الناس عن ز، ةية والعملي النفس الإنساناتيخصوص

  : قال الشاعر ، ذلكيروغ ،لم وجهلوع ،وفقر وغنى،  وشريركل خ إلى ذلك �لنسبةوك، يالعاد

  قة ي من خلكن عند امرءيومهما 

  الناس تعلم ى على خالها تخفوإن 

  

  ))يات التجسسمستنث((

  :  من ذلك موردانستثنىي منع

  . الناس إلى ءيسيلا  موظف الدولة حتىى ما كان من التجسس عل: الأول

   .الأعداءى التجسس عل: والثاني

 ةولقاعد، هماي كل هذان الموضعان لقاعدة الأهم والمهم فيستثنيينما إ و،أما حرمة أصل التجسس فللأدلة الأربعة

 :سبحانه قال ،هم مقابلة �لمثليجوز التجسس علي فينالمسلمى تجسسون عليم �إث يح،  الأعداءالمقابلة �لمثل في

َْفمن اعتدى﴿ ِ َ َْ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى َ ََْ ِ ِْ ِِ
ْ َْ ََ َُ َ ْ ْ عليكم ُ ُ ََْ﴾)٤( .  

                                                

  .١٠٥:  سورة التوبة)١(

  .٢:  سورة البقرة)٢(

  .، وفي غيرها من الآ�ت والسور١٥٣:  البقرة سورة)٣(

  .١٩٤:  سورة البقرة)٤(



٢٢٩

ٌَجزاء سيئة سيئةوَ﴿: وقال َِ ِّ َّ َ
ٍ

ُ َ﴾)١( .  

ٌالحرمات قصاصوَ﴿: وقال سبحانه
ِ

ُ ُُْ﴾)٢( .  

روا�ه جملة من الآيدل علي ف،التجسس يمأما أصل تحر ل   :ت�ت وا

ها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ﴿: قال سبحانه ـ ي ِّ� أ َّ َ َ
ِ ًِ َ ُ ََ ْ ُ َّ َ ُّ عض الظن إثم ولا تجسسوا وَ ـ ب َإن  َُ َّ ََ ٌِْ ِِّ َّ َ ْ َ غتب َّ ـ ْلا ي ََ ْ

عضا أ يحب أحدكم أن �كل لحم أخيه ميتا ـ ب عضكم  ـ ًب ًْ َْ َ َ َ َ
ِ َِ َ َ ََ َ َ ُ ُْ ْ ْ ُْ ُّ ُ ْ ُْ ُ فكرهتموهُ ُ ُ ِْ َ َ﴾)٣(.  

ٌإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم﴿: وقال سبحانه َ ٌَ َ َُْ َُ َ َ
َّ ِ َُّ َ ِ ِْ َ َ ْ َ ُّ ُ َّ ِ﴾)٤( .  

ن ي وسمعته أذ�ه فهو من الذهناي مؤمن ما رأته عمن قال في: نه قالإ ،)عليه الصلاة والسلام( عبد الله أبي وعن

ٌإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم﴿: عز وجلقال الله  َ ٌَ َ َُْ َُ َ َ
َّ ِ َُّ َ ِ ِْ َ َ ْ َ ُّ ُ َّ ِ﴾)٥()٦( .  

  . )٧(ظن به ظن السوءيإن الله حرم من المسلم دمه وعرضه وأن : نه قالإ )صلى الله عليه وآله( وعن النبي

لرجل من :  قال،)لسلامهما ايعل( بن جعفرى الحسن موس أبي  عن،ليمحمد بن الفضوعن  قلت له جعلت فداك ا

ب ّ محمد كذ�: فقال لي،  عنه قوم ثقات وقد أخبرني،نكر ذلكي أكرهه فأسأله عنه فيء الذي عنه الش بلغنيأخواني

ًئا يه شيعن عليولا تذ ،ًن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذ�مإ و،كيسمعك وبصرك عن أخ

َُْإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم ﴿: عز وجلن قال الله يفتكون من الذ، تهءروو�دم به م نه بهيتش َُ َ َ
َّ ِ َُّ َ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ُّ ُ َّ ِ

ٌعذاب أليم َ ٌ َ﴾)٨(


)٩( .  

                                                

  .٤٠:  سورة الشورى)١(

. ١٩٤:  سورة البقرة)٢(

  .١٢:  سورة الحجرات)٣(

  .١٩:  سورة النور)٤(

  .١٩:  سورة النور)٥(

)٦(   

)٧(   

  .١٩:  سورة النور)٨(

)٩(   



٢٣٠

شهاد�م بعد إنكار ى ب الأثر عليعدم ترت أي ،اًيبهم عملي تكذينب الخمسيذكراد بتيومن الواضح أنه 

 ل ذلك فيي مقام المعاشرة كما ذكر� بعض تفصبل في، ة ونحوهاي مقام الشهادة الشرعس فييوذلك ل، هيالمشهود عل

  . )الفقه(

زرارة لرجل عليواخيالكفر أن  إلى كون العبديأقرب ما :  قال)عليه السلام( جعفر أبي  عن،وعن   ،نيالدى  ا

ًوما مايه �ا يرعيه زلالته لي عليحصيف
)١(.

لا تطلبوا عثرات : )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله:  قال)عليه السلام(، عنه بيل عن الح،وعن محمد بن مسلم

  . )٢(تهي جوف بفضحه ولو فييومن تتبع الله عثراته ،  تتبع الله عثراتههيفإن من تتبع عثرات أخ، ينالمؤمن

 �: )صلى الله عليه وآله( رسول الله:  قال:قولي )عليه السلام( عبد الله أ� سمعت:  قال،وعن إسحاق بن عمار

ولم   فإنه من تتبع عورا�م تتبع الله، ولا تتبعوا عورا�م ،ينلا تذموا المسلم، قلبه إلى انيملص الإيخمعشر من أسلم بلسانه 

  . )٣(تهي بفضحه ولو فييعورته  ومن تتبع الله تعالى، عورته

 معشر من �: )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله:  قال،)عليه الصلاة والسلام( جعفر أبي  عن،يربص أبي وعن

ولم  ومن تتبع الله عثرته  ، تتبع الله عثرتهينفإن من تتبع عثرات المسلم، ينسلم بقلبه لا تتبعوا عثرات المسلميأسلم بلسانه 

  .)٤(فضحهي

  مالك  إلى )عليه الصلاة والسلام(  كتابه في)�ج البلاغة( وفي

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   



٢٣١

ن َ أحق مليلوااًو� ي الناس عفإن في، ب الناسيشنأهم عندك أطلبهم لمعاأتك منك ويرعكن أبعد يول: الأشتر

ورة ، ما غاب عنكى كم عليحوالله ، ر لك ما ظهيرك تطهيفإنما عل، نك منهااب عفلا تكشفن عما غ، هاترَسَ فاستر الع

   .)١(تكيستر الله منك ما تحب ستره من رعيما استطعت 

  .)٢(ةير كبينه سبعيستر عليب للمؤمن أن يح:  قال)عليه السلام( جعفر أبي  عن،حمزة أبي وعن

 ير الخًك سوءا وأنت تجد لها فييلا تظنن بكلمة خرجت من أخ:  قال)عليه الصلاة والسلام( علي وعن

ًمحتملا
)٣(.   

.)٤(اتوءتتبع العورات من أعظم الس: )عليه الصلاة والسلام( علي قال، رروعن الغرر والد

  .)٥(الشرورى بعث عليوب ويوب من أقبح العي العتتبع :)عليه السلام( قالو

  .)٦(تهيه انكشفت عورات بيمن كشف حجاب أخ: )عليه السلام( وقال

لزلة ولا يشر الناس من لا : )عليه السلام( وقال   .)٧(ستر العورةيعفو عن ا

  .)٨(ارهه أظهر الله أسريرمن بحث عن أسرار غ: )عليه السلام( وقال

 عز وجلته أقامه وء وهدم مرهبيد �ا عيرية يمؤمن رواى على من رو: نه قالإ )عليه السلام( وعن الصادق

   .)٩(رج مما قاليخ حتى امةيوم القيمقام الذل 

                                                

  .٥٣:  �ج البلاغة، الرسائل)١(

)٢(   

)٣(   

  .١٠٣٧٤ ح١٤ ف٤٥١ص:  غرر الحكم)٤(

)٥(   

)٦(   

)٧(   

)٨(   

)٩(   



٢٣٢

ولم يذلك على ئة فأفشيس أو ذنبى من اطلع من مؤمن عل: نه قالإ )عليه السلام( وعن الصادق ولم يه  كتمها 

   .)١(ًوكان مغفورا لعاملها، هي أفشاه عليه وزر ذلك الذي كان عند الله كعاملها وعل، لهستغفر اللهي

رو: )عليه السلام( وعنه رج يخ نة خبال حتىي طه الله فيفقونه وهدم مروءته أيد �ا شيريه يأخى ة عليرواى من 

   .)٢(مما قال

رو: )عليه السلام( وعنه أخرجه ،  الناسينسقطه عن أعينه وهدم مروءته ليد �ا شيرية يمؤمن رواى على من 

   .)٣(طانية الشيولا إلى تهيالله من ولا

روايرغ إلى   . هاير الوسائل والمستدرك والبحار وغوجودة فيلمت ا� ذلك من عشرات ال

  

  ))ى الحكوميينالتجسس عل((

  . ء واستثناء الأعداينستثناء الموظف ااان اللذان ذكر�هما وهمءستثناوأما الا

روا:  الأوليفف لر ،ت�وردت جملة من ال : قولي )عليه السلام( سمعت الرضا:  قال،ن بن الصلت�مثل ما رواه ا

صلى الله عليه وآله( كان رسول الله(تجسس له خبرهيمن   بعث معه من ثقاتهير فأمهم أمًشاي ج إذا وجه)٤(.   

مرائهميص ومالك في إلى )ه السلاميعل ( عهده في)تحف العقول( وفي تدع أن :  قال،ته للجنود وأ كون يثم لا 

ولئك بعلمك أثق ي بلاء منهم ليثبتون بلاء كل ذي ف،ون من أهل الأمانة والقول �لحق عند الناسيهم عيلك عل

   .)٥(ي منهم ما أبلئ ثم أعرف لكل امر،ببلائهم

  مالك  إلى )عليه الصلاة والسلام(  عهده في،)�ج البلاغة( وفي

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   



٢٣٣

فإن تعاهدك ، هميون من أهل الصدق والوفاء علي وابعث الع،ثم تفقد أعمالهم:  قال، بعد ذكره العمالالأشتر

لرفق �لرعفي انة يخ إلى دهيفإن أحد منهم بسط   وتحفظ من الأعوان،ةي السر لأمورهم حدوة لهم لاستعمال الأمانة وا

 بدنه وأخذته بما أصاب من ه العقوبة فييت عل فبسطً،ت بذلك شاهدايونك اكتفيه عندك أخبار عياجتمعت �ا عل

   .)١(وقلدته عار التهمة انةيثم نصبته بمقام المذلة ووسمته �لخ، عمله

 ،هميون علينه كان له عأ )�ج البلاغة(  في)عليه السلام( ظهر من جملة من كلماتهيأنه  إلى وهذا �لإضافة

نوا  ى  علهة عامليرمصقلة بن هب إلى مثل كتابه ً،أذنه اتفاقا إلى صلي لا أن الخبر ،برونه عن أحوال العماليخوكا

 ي الذينء المسلمنك تقسم فيإ ،مامكإغضبت ألهك وإن كنت فعلت قد أسخطت إ عنك أمر بلغني:  خرةيرأردش

   .)٢(عراب قومكأمن اعتامك من يهم فؤه دمايقت عليولهم وأريجازته رماحهم وخ

  . اريخت الاام بمعنىيعتالا: أقول

سخطت ربك أ عنك أمر إن كنت فعلته فقد لغنيب فقد ،أما بعد: ابن عباسإلى ) عليه السلام(  كتابهوفي

 ك فارفعيديك وأكلت ما تحت يّ أنك جردت الأرض فأخذت ما تحت قدمبلغني ،ت أمانتكيت إمامك وأخزيوعص

   .)٣(حسابك ّإلي

ً أن رجلا من ف فقد بلغنييبن حن� ،أما بعد: بصرةالى ف عامله عليعثمان بن حنإلى ) عليه السلام(  كتابهوفي

 بيوما ظننت أنك تج، ك الجفانيوتنقل إل ، تستطاب لك الألوان،هايسرعت إلأمأدبة ف إلى ة أهل البصرة دعاكيفت

   .)٤(هم مدعويوغن طعام قوم عائلهم مجفوإلى 

                                                

  .٥٣الكتاب :  �ج البلاغة)١(

)٢(   

)٣(   

)٤(   



٢٣٤

ه لما ي الخروج إلطه عنه فييوقد بلغه تثب ،الكوفةى  عامله عليالأشعرى موسإلى أبي ) عليه السلام(  كتابهوفي

  .)١(كي عنك قول هو لك وعل فقد بلغني،أما بعد: )عليه السلام( قال، حرب البصرة إلى ند�م

ة كتب يوقد عرفت أن معاو :د استلحاقهيرية ي معاوهي إل لما كتب،هيد بن أب�زإلى ) عليه السلام(  كتابهوفي

   .)٢(رهبك فاحذستفل غريستزل بك ويك يإل

  .  ذات الله سبحانه فياًديلا تكون شد طلب فل شدتك حتىي )بكغرستفل ي( ومعنى: أقول

 وظننت أنك ، منكك غرنييفإن صلاح أب، أما بعد: يمنذر بن جارود العبدإلى ) عليه السلام(  كتابهوفي

تدع لهواك انق ّ إلييما رقيفإذا أنت ف ،لهيه وتسلك سبيتتبع هد    .)٣(ًادايعنك لا 

 .)٤(عملك إلى ح الأشتري موجدتك من تسر فقد بلغني،أما بعد: مصرى بكر عامله عل أبي محمد بن إلى  كتابهوفي

  . ًصب مكانه مالكا الأشتربكر ون أبي  محمد بن)عليه الصلاة والسلام( عزل الإمام ينح

أما :  مالك وهو عاملهكعب بن إلى  كتب)هما السلاميعل( طالب علي بن أبي بعض علماء العامة أنى ورو

خرج فيى خلف علتبعد فاس د كورة كورة  طائفة من أصحابك حتىعملك وا  تسألهم عن عمالهم ،تمر �رض السوا

   .)٥( دجله والفراتينما بيتمر بمن كان ف �م حتىير سنظر فيتو

  

  ))التجسس على الكفار((

روا، الكفارى وهو التجسس عل: وأما الثاني ترةيخ فيت والتار�فال  ير عن أم،)دعائم الإسلام(فعن ، ه متوا

  ى نه رأإ ،)عليه السلام( ينالمؤمن

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

  .٣٤الكتاب :  �ج البلاغة)٤(

)٥(   



٢٣٥

ه يدي ينة بيبي بعث عام الحد)صلى الله عليه وآله( ن رسول اللهإ: وقال، وشي الجيدي ينئع بلاون والطيبعثة الع

   .)١(ًنا له من خزاعةيع

فركب ،لاً من بدريل نزل ق ثم، من دفران) عليه وآلهصلى الله( ثم ارتحل رسول الله : غزوة بدروعن ابن هشام في  

ورجل من أصحابه حتى  ثم رجع، نهمصحابه وما بلغه عأش وعن محمد ويفسأله عن قر، خ من العربيشى وقف عل هو 

 نفر من وقاص في أبي وسعد بن بن العوام يرزبو) عليه السلام(ي بن أبي طالب علبعث ى صحابه فلما أمسأإلى 

سار ي ض أبويوعر،  الحجاجها أسلم غلام بنييش فية لقريصابوا راوأف، هيلتمسون الخبر له علياء بدر م إلى صحابهأ

ش بعثو� ي قرةنحن سقا:  فقالا،يصلي قائم )صلى الله عليه وآله(  فسألوهما ورسول الله،فأتوا �ما،  العاصم بنيغلا

ورجوا أن ، هم من الماءينسق ان ي سفنحن لأبي:  فضربوهما فلما أطلقوهما قالا،انيف سكو� لأبييفكره القوم خبرهما 

 وإذا كذ�كم ،اإذا صدقاكم ضربتموهم: ه ثم سلم وقالي وسجد سجدت)صلى الله عليه وآله( وركع رسول الله، فتركوهما

ركتموهم صلى الله ( فقال لهما رسول الله، بيهم والله وراء هذا الكث:  قالا،شي عن قرخبرانيأ، شي والله إ�ما لقرصدقا، ات

ًوما تسعا ي:  قالا،ومينحرون كل يكم :  قال،يلا ندر:  قالا،ما عد�م:  قال،يركث:  قالا، كم القوم:)عليه وآله ً

ًوما عشرايو هم من يفمن ف: ثم قال لهما،  التسعمائة والألفينما بيالقوم ف: )صلى الله عليه وآله( فقال رسول الله، ً

  .  بن هشاميوأبو البختر، عةيبة بن ربيوش، عةيعتبة بن رب:  قالا،شيأشراف قر

   )ه وآلهيصلى الله عل(  رسول اللهين تحولما: نه قالإ يوعن الواقد

                                                

)١(   



٢٣٦

د يطلحة بن عب) لى الله عليه وآلهص ( وبعث رسول الله،ير ندب أصحابه للعم من الشاير غزوة بدر انصراف الع في

�لنخبار  كشد الجهنيى نزلا عل  حتىيرتحسسان خبر العي ،الينة بعشر ليقبل خروجه من المد، ديد بن زيوسع الله

 وجعل أهل ،يرما تحمل الع القوم وإلى إلى  فنظروا،يرمرت الع  خباء حتى عنده فيينميزالا مقينزلهما ولم أرهما وافأج

  �� حتىيرفلما راحت الع، ون محمد �لنخباري عنىأ أعوذ �� و:قولي ف،ون محمديًت أحدا من عيهل رأ  كشد� :قولوني يرالع

 وقدم كشد بعد ،اه بتر�ني فلق)صلى الله عليه وآله( عترضان النبيياً فخرجا يرأصبحا ثم خرجا وخرج معهما كشد خف

  . )١()صلى الله عليه وآله (اه رسول اللهيهما فح�جارته أإد وطلحة ي سع)صلى الله عليه وآله(  فأخبر النبي،ذلك

 ف بنيي حلًبا من الصفراء بعث بسبس ابن الجهنيي قر)صلى الله عليه وآله( إذا كان تىح :ة ابن هشامير سوفي

ان بن حرب يسف أبي تجسسان له الأخبار عنيبدر  إلى ، النجارف بنيي حلالزغباء الجهني أبي  بنيوعد، ساعدة

  . ا سمعا فأخبراه بم)ه وآلهصلى الله علي( ا رسول اللهيأت هما ثم انطلقا حتىييربعى  فجلسا عل:أن قال إلى ،هيروغ

ً له أنسا ومؤنسا ابنيينني ع)صلى الله عليه وآله(  بعث النبي:ُ غزوة أحد فييوقال الواقد س يلة الخمي فضالة لً

 فلما نزلوا ، فأخبراه)صلى الله عليه وآله( ا رسول اللهيفأت ،ءينزلوا �لوط  فسارا معهم حتى،قي العقش فييفاعترضا لقر

ونظر  هم وحزريالقوم فدخل ف إلى  حباب منذر بن الجموح)صلى الله عليه وآله( اطمأنوا بعث رسول اللهوحلوا العقد و

   وقال ً،د وبعثه سرايري ما عيجمإلى 

                                                

شرح �ج البلاغة)١(   . الفصل الثالث غزوة بدر٨٤ ص١٤ج:  راجع 



٢٣٧

فرج إلفيى أن ترّ إلا ينأحد من المسلمين ب لا تخبرني: للحباب   . ه فأخبرهي القوم قلة 

لراء �لزاء)حزر( معنى: أقول   . ينر والتخمي التقد: وا

 علي بن أبي )صلى الله عليه وآله( ثم بعث رسول الله: شيُغزوة أحد بعد انصراف قر إلى وقال ابن هشام �لنسبة

خرج في: فقال) عليه السلام(طالب  ل يجنبوا الخ ا قدانوكفإن ، دونيريوما  صنعوني ماذا فانظر، �ر القومآ أ

ده لئن ي بي نفسيوالذ، نةيدون المديريوساقوا الإبل فإ�م ل ي وإن ركبوا الخ،ةكدون ميريوأمتطوا الإبل فإ�م 

 فجنبوا ،صنعوني آ�رهم أنظر ماذا فخرجت في: )عليه السلام( علي قال ،ها ثم لأ�جز�ميهم فين إليرأرادوها لأس

   .)١(مكة إلى ل وأمتطوا الإبل ووجهوايالخ

صلى الله عليه ( رسول الله إلى طلب خبرهم كلهوكتب العباس بن عبد الم :ُ غزوة أحد طبقات ابن سعد فيوفي

  . ع بكتاب العباسيسعد بن الرب) صلى الله عليه وآله(خبر رسول الله أ ف)وآله

ه كان ، بر كان قد أسلمين العباس قبل فتح خإ: خي التواروفي شركيوكان ، كتم إسلامهيلكن  ينكتب �خبار الم

  . يرإن مقامك بمكة خ: )صلى الله عليه وآله( ه النبييفكتب إل ،)صلى الله عليه وآله( رسول اللهإلى 

 ونحن محاصرو )صلى الله عليه وآله(  رسول اللهدعاني: يرقال خوات بن جب:  غزوة الخندق فييوذكر الواقد

  ًخللا من موضع  أو لهم عزةى ظة فانظر هل تريقر بني إلى انطلق: فقال، الخندق

                                                

  ١٢٣ ص١ج: وتفسير القمي.  سورة آل عمران١٣٠ص: يل الآ�ت الظاهرة راجع �و)١(



٢٣٨

  .  الشمست من سلع وغربت ليي الشمس فتدلقال فخرجت من عنده عند غروب ،فتخبرني

 رسول الله �:  فقال)صلى الله عليه وآله( رسول اللهى م بن مسعود أتين نعإثم :  الخندق غزوةة ابن هشام فيير سوفي

نا رجل يإنما أنت ف: )صلى الله عليه وآله(  فقال رسول الله،ي �سلام فمرنييعلموا �سلامي لم يلمت وإن قومس قد أإني

خرج نع، ةفإن الحرب خدع، ن استطعتإل عنا ّواحد فخذ  اً فييمظة وكان لهم ندي قربنيى أت م بن مسعود حتىيف

  .عند� بمتهمصدقت لست : قالوا، نكمي وبنييكم وخاصة ما ب� إيظة قد عرفتم ودي قر بني� :فقال، ةيالجاهل

اه أمويالبلد بلدكم ف، سوا كأنتمي وغطفان لًشايإن قر: فقال لهم اؤالكم وأبن أن ى كم لا تقدرون علؤكم ونس

هم وأموالهم  وبلد،هيتموهم علا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرًشا وغطفان قد جاؤويوإن قر، هيرغ إلى تحولوا منه

لرجليننكم وبيببلادهم وخلوا ب واق ذلك لحير وإن كان غ،فإن رأوا �زة أصابوها، سوا كأنتميفل، هيرهم بغؤونسا   ا

أن تقاتلوا ى كم ثقة لكم عليديكونون �ي ،من أشرافهمً منهم رهناا �خذو فلا تقاتلوا مع القوم حتى، كم بهولا طاقة ل

  .يقد أشرت �لرأ: له فقالوا. تناجزوه ًمحمدا حتىمعهم 

هود قد ي أن معشر الوإنه قد بلغني، ً محمداي لكم وفراقيقد عرفتم ود: اني سفًشا فقال لأبيي قرأتي ثم خرج حتى

ش ي قريأ (ينلتيك أن �خذ من القبيرضي� قد ندمنا فهل إ: هيوقد أرسوا إل،  محمديننهم وبيما بيما صنعوا فى دموا علن

  .ثم نكون معك كهم فتضرب أعناقهميًرجالا من أشرافهم فنعط) وغطفان

خرج   لة السبت يفلما كانت ل، شيلهم مثل ما قال لقرفقال غطفان  إلى ثم 



٢٣٩

وم يوم يهم أن اليرسلوا إلأف، ًنناجز محمدا أن أغدوا للقتال حتى: ظةي قربني إلى وس غطفانان ورؤيسف أرسل أبو

كونون يوزن عنق من رجالكم ي رهن اًتعطو� رهن ًاتل معكم محمدا حتىن نقيًئا ولسنا مع ذلك �لذيه شيالسبت لا نعمل ف

  .ظةي قرهم الرسل بما قالت بنويفرجعت إل ،نا ثقةيدي�

كم ي� والله لا ندفع إلإ :ظةي قربني إلى رسلواأف، م بن مسعود لحقيثكم نعّ حديوالله أن الذ: غطفانش وي قرقالت

إن : هم �ذاينتهت الرسل إلا ينظة حيفقالت بنو قر، دون القتال فاخرجوا فقاتلوايفإن كنتم تر، ًأحدا من رجالنا

وا فرصة لواقاتيأن ّ إلا ومد القيري ما ،م بن مسعود لحقي ذكر لكم نعيالذ  ذلك يروإن كان غ،  انتهزوهافإن رأ

لرجل فييننكم وبيبلادهم وخلوا ب إلى انشمروا لدكم ا لري فخذل الله �م وبعث الله عل، ب   . حيهم ا

فة ي ما اختلف من أمرهم وفرق الله من جماعتهم دعا حذ)صلى الله عليه وآله( رسول الله إلى ىفلما انته: ًأيضاوقال 

من رجل :  فقال)صلى الله عليه وآله( نا رسول اللهيفت إلالت: فةيقال حذ، لاًينظر ما فعل القوم ليهم لي إلمان فبعثهيبن ال

لجوع وشدة البرد، رجعينظر لنا ما فعل القوم ثم يقوم في قم يفلما لم ، فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة ا

ًئا يصنعون ولا تحدثن شي القوم فانظر ماذا فة اذهب فادخل فييحذ �:  فقال)صلى الله عليه وآله(  رسول اللهأحد دعاني

لرفذهبت فدخلت في: قال، ناي�ت حتى ً لهم قدرا ولا �را ولا بناءرفعل �م ما تفعل لا تق تح وجنود اللهي القوم وا ً   فقام،ً

لرجل الذي فأخذت ب:فةيقال حذ، سهي من جلئنظر امريش لي معشر قر�: ان فقاليسفأبو   جنبي إلى  كانيد ا

  ، من أنت: فقلت



٢٤٠

نا من يظه ولقيش لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنوا قريرق معشر �: انيسف أبو ثم قال، فلان بن فلان: قال

أن لا تحدث  ّإلي )صلى الله عليه وآله(  ولولا عهد رسول الله،جمله إلى مثم قا،  مرتحلنيإح ما ترون فارتحلوا فيشدة الر

فلما ، ط لبعض نسائهر م فييصليوهو قائم ) لى الله عليه وآلهص (رسول الله إلى فرجعت،  بسهمته لقتلنييت� ًئا حتىيش

  . فلما سلم أخبرته الخبر، هي لفنيإ ثم ركع وسجد و،رططرف الم على وطرح، هيرجل إلى  أدخلنيرآني

اً يرً أن بدومة الجندل جمعا كث)يه وآلهصلى الله عل( نه قد ذكر لرسول اللهإ:  غزوة دومة الجندل فييوذكر الواقد

  . ظلمون من مر �م من الضافطةيوأ�م 

  . المدن إلى لب المتاعيج يالضافط الذ: أقول

 فكان ،ين ألف من المسلم الناس وخرج في)صلى الله عليه وآله( فندب رسول الله، م وتجاريوكان �ا سوق عظ

 قال ، من دومة الجندل)صلى الله عليه وآله( رسول الله ولما دنى،  عذرةل له من بنيي ومعه دل،كمن النهاريل وي الليرسي

خرج طل، أطلع لك فأقم حتى، ىن سوائمهم ترعإ رسول الله �: ليله الدل وجد آ�ر النعم والشاء وهم  عة حتىيف

  . ) عليه وآلهصلى الله(  فأخبره وقد عرف مواضعهم فسار النبي)صلى الله عليه وآله( بيالن إلى ثم رجع ،مغربون

لمري  المصطلق التي غزوة بني فيًأيضا يوذكر الواقد  ، �ذا الاسمىسميإذ كان هناك ماء ، عيسيقال لها غزوة ا

   د بنييسإن : قال



٢٤١

صلى الله ( حرب رسول الله إلى ه من العرب فدعاهمي قومه ومن قدر علسار فيد ق اررض أبي المصطلق الحارث بن

ًلا وسلاحا و�يعوا خا فابت،)عليه وآله ركبان تقدم من �ح،هي إليرئوا للمسيً ل فبلغ ، هميرخبرون بمسيتهم في وجعلت ا

 أن )صلى الله عليه وآله( علم علم ذلك واستأذن النبيي يسلمب الأيدة بن الحصي فبعث بر)صلى الله عليه وآله( رسول الله

خرج حتى، فأذن له: قولي لرجل: د �لبوا وجمعوا الجموع فقالوان قيمغرور ًهم فوجد قوماءهم مايورد عل ف  ،من ا

لرجل فأسرجل منكم قدمت لما بلغني: قال  د� واحدة حتىي فتكون  ومن أطاعنيي قوم فيير عن جمعكم لهذا ا

ف من يكم بجمع كثياركب الآن فآت: دةيقال بر، نايذلك فعجل على فنحن عل: ضرار أبي  قال الحارث بن،نستأصله

  .  القوم فأخبره خبر)صلى الله عليه وآله( رسول الله إلى ورجع، ا بذلك منهفسرو،  ومن أطاعنييقوم

بره عن يخًنا له من خزاعة يه عيدي ين بعث ب)صلى الله عليه وآله( أن الرسول: ةيبي غزوة الحدوذكر المفسرون في

 نيإ:  فقالينه الخزاعين أ�ه عًبا من عسفاير الأشطاط قريإذا كان بغد  حتى)صلى الله عليه وآله(  وسار رسول الله،شيقر

مقاتلوك وصادوك عن  أو ًش وجمعوا جموعا وهم قاتلوكي قد جمعوا لك الأحابي وعامر بن لؤيتركت كعب بن لؤ

  .  فراحوا،روحوا: )صلى الله عليه وآله(  فقال،تيالب

ًنا يعة فأخذ عيرس طل فوا بعث عباد بن بشر في)صلى الله عليه وآله( ن الرسولإ: بري غزوة خ فييوذكر الواقد

  هود من يلل



٢٤٢

 �ا يعهد: قال، بريهل لك علم بخ: قال له عباد،  أبعرة ضلت ليي�غ أبتغ:  قال،من أنت: فقال، أشجع

ن يدين مؤي حلفائهم من غطفان معدنعم كان كناتة وهوذة في: قال، هوديعن ال: قال،  عنهم تسألنييث فيحد

 لو حصروا ير لا ترام وسلاح وطعام كثوهم أهل الحصون التي،  مقاتل حصو�م عشرة آلاف�لكراع والسلاح وفي

 لهم ينعّ إلا ما أنت: وقال، به ضر�تفرفع عباد بن بشر الصوت فضر، لأحد �م طاقةي ر أ ما،اهمف لكينللسن

ب من ثريالقوم مرعوبون منكم خائفون وجلون لما قد صنعتم بمن كان ب: فقال الأعرابي،  وإلا ضربت عنقكأصدقني

  . هوديال

: فقال يمحدرد الأسل أبي  عبد الله بن)صلى الله عليه وآله( ودعا رسول الله:  قالوا،ين غزوة حن فييوذكر الواقد

خرج ، قول مالكيبخبر منهم وما تي �  الناس حتىانطلق فادخل في ابن عوف  إلى ى عسكرهم ثم انتهعبد الله فطاف فيف

كم ءاكم ونسيصفوا مواش السحر فإذا كان في: أن قال إلى ،...ل لأصحابهقوي فسمعه ،نزافوجد عنده رؤساء هو

فوكم ثم تكون الحملة منكموأبناءكم  ، وفكم واحملوا حملة رجل واحدي واكسروا جفون س،وراءكم ثم صفوا ص

 فأخبره بكل )آلهصلى الله عليه و( النبي إلى حدرد رجع أبي ذلك عبد الله بنى فلما وع، ًن الغلبة لمن حمل أولاواعلموا أ

  . ما سمع

فلما كان ،  لغزو الرومؤي الناس �لته)صلى الله عليه وآله(  أمر رسول الله،دية أسامة بن زي سروذكر ابن سعد في

ى علً فأغر صباحا ،شيتك هذا الجيفقد ول، ليك فأوطئهم الخيموضع مقتل أب إلى  سر:د فقاليامة بن زالغد دعا أس

سي وحرك عل،بنىُأهل أ    يررع السهم أ



٢٤٣

  . ون والطلائع أمامكي وقدم العهم وخذ معك الأدلاءي فأقلل اللبث ففإن ظفرك الله، تسبق الأخبار

ًت ضبحا�والعاد: عز وجل عن قول الله )عليه السلام( عبد الله أ� سألت:  قال، الحلبيىورو
وجه :  قال،)١(

في سر عمر بن الخطاب في)صلى الله عليه وآله( رسول الله  النبي إلى ى فلما انته،بنونهيجبن أصحابه ويج ًرجع منهزماة 

فوجه رسول ، ن والأنصاريد من فرسان المهاجري أنت ومن ترأيأنت صاحب القوم فته: ي قال لعل)صلى الله عليه وآله(

ما  إلى ) السلامعليه( علي ىفانته: قال، ينل ولا تفارقها العيأكمن النهار وسر الل:  وقال له)صلى الله عليه وآله( الله

: هينبى  فأنزل الله عل،همي فلما كان عند وجه الصبح أغار عل،همي فسار إل)صلى الله عليه وآله( أمره رسول الله

ًالعاد�ت ضبحاوَ﴿ َْ
ِ ِ ْ﴾)٢( .  

ؤرخون في مرثد  أبي كأنس بن:  متعددة من الصحابةي أسام)صلى الله عليه وآله( ون رسول اللهي عوذكر الم

ة بن يوأم، يان العبكيوبشر بن سف، يوجبلة بن عامر البلو، يالأنصاربن علي ب يوخب، بةيش أبي ج بنيتخر، يالغنو

  .لديخو

  .هم عاصم بن �بتير علّ وأمًنايبعث عشرة رهط ع )صلى الله عليه وآله( أن رسول الله: وذكر بعضهم

ؤرخون أن أموكذلك ذكر ة يأن معاو: ًمثلا ذكر بعضهم، ًو�ي بعث ع)عليه الصلاة والسلام( ين المؤمنير الم

 علي وني وأتت ع،ةيًسا صالح معاويأن ق الشام كله على  فشاع،الشامى س بن سعد وقرأه عليق إلى ًاختلق كتا� نسبه

  .  فأعظمه وأكبره وتعجب له،ه بذلكيإل) عليه السلام(طالب بن أبي 

                                                

  .١:  سورة العاد�ت)١(

  .١:  سورة العاد�ت)٢(



٢٤٤

 ن رسول اللهإ: وقال ،وشي الجيدي أينطلائع بون واليبعثة العى  أنه رأ)عليه السلام( علي  عن،عائم الديورو

  . )١( له من خزاعةًناي عهيدي ينة بيبي بعث عام الحد)صلى الله عليه وآله(

اعلم أن :  قال لهينصف إلى مقدمتهى  أنفذه عليند بن النضر ح� لز)عليه السلام( ين المؤمنيرة أمي وصوفي

ه يم من توجأ تسلافنت خرجت من بلادك ودنوت من عدوك فإذا أ ،مة طلائعهمدقون المي وع،و�ميمقدمة القوم ع

دوكميلا  جانب حتى كل وفي، رمََ بعض الشعاب والشجر والخوفي، ةي كل �حالطلائع في كم كون ليو، غركم ع

ركم فيينزل بكم فل أو وإذا نزلتم بعدو، ينكم ك  مايك، أثناء الأ�ار أو ، سفاح الجبالفي أو ، إقبال الأشرافكن معس

،  الجبالياصي صكم فيء واجعلوا رقبا،يناثن أو ن مقاتلتكم من وجه واحدولتك، ًودونكم مردا، اًءكون لكم ردي

.)٢(أمن أو افةكم عدو من مكان مخيت�لأن لا ، كمؤون ليري، ب الأ�اروبمناك، الأشرافى و�عل

،  الجبالياصي ص لكم رقباء فيواجعلوا: ًشاي�ا جى  وص)عليه السلام( ة لهي وص في)�ج البلاغة( وفي

ون المقدمة يوع، و�ميمة القوم عواعلموا أن مقد، أمن أو كم العدو من مكان مخافةيت�لأن لا ، ومناكب الهضاب

  .)٣(كم والتفرق�وإ، ئعهملاط

 نييفإن ع، أما بعد :)�ج البلاغة(  كما في،مكةى قثم بن العباس عامله عل إلى )عليه السلام(  كتابهوفي

، الكمه الأبصار، الصم الأسماع،  القلوبيالعم ،الموسم أ�س من أهل الشام إلى  أنه وجهعلمنيي ّ إلي�لمغرب كتب

   .)٤(بيم الحازم الصليك قيدي ما فيى فأقم عل :)عليه السلام(أن قال  إلى ،لتمسون الحق �لباطلين يالذ

                                                

)١(   

ـ ٤٠ ص١١ج:  مستدرك الوسائل)٢(   .، عن تحف العقول١٢٣٨١ ح١٤ ب٤١ 

  .١١الرسائل :  �ج البلاغة)٣(

  .٣٣: الرسائل:  �ج البلاغة)٤(



٢٤٥

  

  ))عيون على عملاء الكفار((

عملاء ى ون علية العي جعل الدولة الإسلام،بة والنفاقيأهل الرى ون عليعل الإمام الع من جق الثانييومن مصاد

  .ألة الأهم والمهمسم إلى �لإضافة، ذلكى  علتوقفي وذلك لأن نظام البلاد ،شبههمومن أ الكفار

  .كربلاء إلى نة لما ساريالمدى ًنا له علية عي محمد بن الحنف)عليه الصلاة والسلام( ينده جعل الحسيؤيو

 ،كافة الناسى ستخبارات علة الحال الحاضر من جعل الاي الدول الإسلام فييريجلكن من الواضح أن ما 

 بل هذا النحو من الاستخبارات ،ةية الغربيقراطيمبل ولا من الد، س من الإسلامي منهم للإسلام لينًوخصوصا العامل

واع التجسس الحرام ة إذا قامت �ذن الله يالدولة الإسلامى ب عليجولذا ، لأخره جملة من المحرمات ايوف ،من أشد أن

  . بطال هذا النحو من الاستخباراتإ  فيأتبدأن  تعالى

  



٢٤٦

  

  )) وعملائهممعرفة مخططات الكفار((

 ،الدولة إلى  قبل وصولهيار الإسلاميوكذلك الت ،ةية العالميالدولة الإسلامى ب عليج من أهم ما :)مسألة(

م كفار الشرق والغرب عل،  بلاد الإسلام فييالخفهم يرالكفار وسى طهتمام بمعرفة خالإ  بلاد  فييالتخفى فقد تعل

 من اريًارا ونصف مليولذا تجد مل، حكامإبكل خفاء و ينان الإسلام والمسلميض كيتقوى الإسلام والعمل عل

وحسن ، دة ثرو�م�وز، تهمي جمعوكثرة ،هميخونصع �ر،  أبشع التأخر والذل والمهانة مع صحة مبادئهم فيينالمسلم

  . ذلك من أسباب القوةيرغ إلى ً،باي العالم تقرمنطقتهم الوسط في

وزة لهم يّفصل كتاب إسلاميولكن اللازم أن ، بهميبعض أسال إلى ير المسألة نشه هذونحن في ون الخطوات المرم

  : وذلك ضمن أرقام،  بلاد الإسلامن فييتعمرسب المي المسلمون أساليعي حتى

  

  ))دون العمران والتقدمالوقوف ((

زواج ونحوهاوالمسكن اة من المأكل والمشربيات الحي �ولينسلمإشغال الم: الأول ى الصحارى تر نمايفب،  وال

ن يعملاء بلاد الغرب والشرق الذى  تر، ورفاه إذا أشغلوهماير كل خين للمسلمي تعطة التيير الوفهايوالم ةيرالكث

  .قفون بكل جد وصلابة دون العمران والتقدمي ،ينسمون بحكام المسلمي

زراعتها، عمار�اولا ، ازة الأرضيذنون لح�لا  ولا ، ولا صنع حقول الدواجن، هايولا نصب المعامل ف، ولا 

وض يولا منبع لحوم وب، ملد عولا مور، ًلك المسلم دارايمفلا ،  ذلكيرغ إلى ،ةيتوازالآ�ر الا ولا حفر، جر الأ�ر

لزبد والجبن وغ وتوابع د كل شيراست إلى ضطر المسلموني كل ذلك حتى، هايرذلك من الدهن وا اللحم  ء حتىيا

زواجيمولا ، ض من الخارجيوالب    لبناء لكان المال الكافييملأ�ما لا ، كن الشباب والشابة من ال



٢٤٧

  .مرار معائشهمإً ولا عملا لأجل ً،لكان مسكنايمكما لا ، ديت الجديالب

 أو ةيوعيالش أو ةي منها �لتقدمىسميما  ين فرق بيرمن غ، حد سواءى  هذه الأمور عللإسلام فيوكل بلاد ا

وريالجمهور أو ةية الملكيالعلمان لدكتات   .  مختلفةن الكل واحد والألوافالجوهر في، ةيقراطيمالد أو ةية ا

  

  ))طيم التجارة والصناعةتح((

ة والحروب ي العسكرالانقلاب ،ذلك �سباب مختلفة إلى وما ثقافةم التجارة والزراعة والصناعة واليتحط: الثاني

ًا واحدا لم يًفهل تجد بلدا إسلام ،ةيالأهل له دخل بمايلم  أو، ةيه حرب أهليلم تقع ف أو ،يه انقلاب عسكريصل فيحً

ًضا  بعينفإذا شاء الكفار حارب بعض المسلم،  متن الحربدخل فييوإن لم ، ي حرب هامشورجاله وسلاحه في

 محفوف �لسلاح ًأيضالكن السلام ،  البلادوإذا شاؤوا حصل السلم في ،الأثمانى عو�ا لهم �غليبي بسبب أسلحتهم التي

ة يالأول أسواقهم لشراء الحاجات حتى إلى أما البلاد بعد الحرب فإ�ا تتهافت، السلامى ًاشتراء منهم بزعم التحفظ عل

  . ذلك إلى  ومافاتيوالمك والغسالات منها كالبرادات

  

  ))طيم مقدرات الأمةتح((

عما  ،مهما كان لونه ل حاكم بلد الإسلامأسيُ ولا ، الكابتةين بواسطة القوانين المسلمم مقدراتيتحط: الثالث

 يساويوكل سؤال عنه ،  حصن من السلاح والحرس والقلاعفيلأنه حصن نفسه ، ه الأمةيصل إلتبل لا ، فعلي

  .به ومصادرة أمواله وهتك عرضهيتعذسجنه و أو إعدام السائل

جاء قانون الإصلاح   حتى أمن ورفاه نسبيفكان الناس في، م الإسلادلالف ب مختم فييت هذا التحطي رأوإني

زراع ما كان قبل ني بً،�دراّ إلا دونهيجولا ، ضيالب إلى تاجونيح سنة الناس ينومنذ ثلاث، ءيث حطم كل شي حيال

زراع    سواقالأ ئ تمتليالإصلاح ال



٢٤٨

زراع ، العتبات المقدسةت فيار� أضخم الزفي ض طوال السنة حتىي�لب  إلى  احتاجتيولما جاء الإصلاح ال

د كل شيراست   .الحنطة نما كانت تصدر حتىيب، التبن ء حتىيا

ا كتب الأخ الس زراعلاالإص (ًد صادق كتا� �سميولم زراعينه قوانيونقد ف)  الإسلام فييح ال  ي الإصلاح ال

وردة نقدا موضوعا سجن المؤلف ى قدر علتث لم ي ح، أمرت الدولة �حراق الكتاب وسجن صاحب المطبعة،اًيًلمست

لرأ   . ى أخريةقض د صادق فيينعم بعد ذلك سجن الأخ الس،  العاميًخوفا من ا

  

  ))يات والكفاءاتقتل الشخص((

رز: الرابع خ يوالش، د ا�دديًوقد قتلوا كلا من الس، ما أشبه ذلك أو الي�لاغت أو ن �لسميقتل الأشخاص البا

ورة العشر، الخراساني   .  قصص مشهورةبواسطة السم في، نيوقائد ث

 أي د التحفظ عن أكلي بعد قصة التبناك كان شد)رحمه الله(  أنه،�دداعاصر  بعض أرحامنا ممن فقد نقل لي

طعامه وشرابه ووقعت الواقعة ى شرف علفاتفق أن فارقه الم، هيق من بعض ذويشربه بدون إشراف دق أو ءيش

ه مرة بعد ي عليغشيفكان ، ديمرضه الشد إلى مما أنجر،  غفلة من الطباخينحى  طعامه علًء سما فيملا�دخال بعض الع

  . ًمسموما أن توفاه الله سبحانه وتعالى إلى مرة

أنه ذات   حتىً، خارج داره إطلاقافيًمشر�  أو ًستعمل مأكلاي أن الآخوند ما كان )رحمه الله( يكما نقل والد

أ الأصغر الشهرستاني على دي السيررة العالم الكب�مرة رد ز ت لم �لوه ببعض الحي ولما أن جاؤوا إل،حامناروهو من 

ه يب فحب الماء وأخذ من الماء وأذا إلى ء من القند فذهب الخادميا كان مع خادم الآخوند شوإنم، ًئايتناول منه شي

  شربت د قأكون  ً ذلك احتراما لكم حتى:وقال،  فشربه الآخوندذلك القند



٢٤٩

ركمًئا فييش ا  تدهورت  الأوضاع التيينران لأجل تحسيإ إلى سافري أن )رحمه الله( لكن لما أراد الآخوند،  د

ك وهنا ،مسجد السهلة مع جماعة من علماء النجف الأشرف للدعاء إلى  ذهبة بعد قصة المشروطيينطانية البرطبواس

ًئا من الماء بدون رقابة إضطرارايعطش وشرب ش   . لة من أثر السمي نفس اللمات في  ذلك أجله حتىوكان في، ً

ورة العشر)رحمه الله( يالطباطبائى د مرتضيه الله السي آونقل لي  فاشتروا له بعض ،ن تمرض �لنزلةي أن قائد ث

 مما ظهر، العطارى ه أثر السم واختفيب الدواء ظهر فوبعد أن شر، زاير رأس عقد دار المالعقارت من عطار كان في

ه كان من عملاء بر خرج ى ولما وضعنا جنازته عل: يد الطباطبائيالس: قال، ًزا مسمومايرومات الم، ايطانيأن المغتسل 

  . الغسل من ذلكى مما تعجب الحاضرون عل قطرة دم  بدنه حتىبق فييً جدا بما لم يرمن فمه وأنفه دم كث

 كان )رحمه الله(  كاشف الغطاءينخ محمد حسي الشيمة العبقرلاران أن العي إ في)نييرقصر ش( أحد علماء ونقل لي

 فأعطاه بعض ،ب لوعكة أصابهيه بطبيلإء ي وقد ج،) الإسلاما فييالمثل العل (لاً عندهم بعد أن كتب كتابينز

 : أن لا أذكر اسمهوقد طلب مني  ذلك العالمقال، رته زرافات زرافات�ز إلى تون� وكان الناس ،الحبوب والشراب

حركته تب، وجههى  سجادته علته وقد وقع فييغرفته بعد صلاة الصبح فرأ إلى م جئت�وم من الأي وفي  أنه بعد ينفلما 

، اًيرجسمه مما تعجبت كثى اط عليولما نزعت ملابسه كان آ�ر الس، ايقت روحه الطاهرة الدنارصلاة الصبح ف

  ن هذه إانظروا :  ولما رآها قال،فطلب علبة حبوبه ،ب هو بنفسه عن تلك الآ�ري وتعجب الطب،بيبفاحضر� الط
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 وهذه الآ�ر في،  ظرف دوائه غفلة فيينحى وأ�ا سم دسها بعض العملاء عل ، الظرفالحبوب مدسوسة في

  .  الحبه فييجسمه من أثر هذا السم المدسوس إل

  . ذكرها إلى ي عصر� متعددة ومعروفة مما لا داعه فيير وغ)ه اللهرحم( د حسنيال الأخ السي اغتوقصة

  

  ))التهم والافتراءات((

واة �يال الشخصياغت: الخامس ذكر يوكل ،  الناسين أع الأثر لإسقاطهم فيي التهم �لأشخاص ذوعلصاق أن

ورجال الإسلام يء ا�اهدلصقون التهم �لعلمايهم يروغ ،راني إون فييوالملك ،نويون والقوميوعيف كان الشيك ن 

  .ينالبارع

 ميد الحكيكما ا�موا الس ،خذ الأموال من الأجانب�هم �نه ير وغيينوعيم الش� أ في)رحمه الله( فقد ا�موا الوالد

  .لا تكون غائبة عن الأذهان امات التي� ذلك من الايرغ إلى ،وأن ولده جاسوس، ي �نه عفلق)رحمه الله(

 :)صلى الله عليه وآله( قولون عن الرسولين كانوا ي الذينوم أحفاد أولئك الكفار والمنافقيقون الوالكفار والمناف

لاًيه بكرة وأصي على تملي اكتتبها فهين الأوليرأساط)عليه السلام( اًين علإقولون ين كانوا ي وأولئك الذ.)١( 

  .  ذلكيرغ إلى ،يخارج

نوعيقد رأو، أبعد حد إلى ث سهليق الا�ام الحديوطر س الدولة مرتبط يفإن رئ، ًت أ� مكررا من هذا ال

ة عن يالشرق إسقاط شخص أو فإذا أراد الغرب، ستخبارات الدولة مرتبط به مباشرةس ايورئ، ةي�لاستخبارات الأجنب

طلع يوهو  ،س استخباراتهيمر بذلك رئ�وهو ، اده �لا�ام الجاهزيالأوامر من أس س الدولةيرئ إلى تي�الناس  ينأع

   ه فييمعاون

                                                

  .٥:  سورة الفرقان)١(
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 ،أقل أو أكثر أو  كل البلاد بواسطة مائة ألف جاسوسنتشر الا�ام فييوم ي وإذا بعد نصف ،المحافظات �لا�ام

  : ينشكلى والا�امات عل

  . ةي �لشخصين مشءيالا�ام بش: الأول

  . ةيش حول الشخصيوجب التشويء يالا�ام بش: والثاني

  

  ))ءاتتجميد الشخصيات والكفا((

رزد الأشخاص يتجم: السادس لو الجو لعملاء يخ و،تمكنوا من التحركيلا  هم حتىياد الضغوط عليجن �يالبا

  .ادهميشاء أسيف ما ي البلاد كالاستعمار للصولة والجولة في

 أو ،ضر دروسهميح أو ،يندار بعض العلماء العامل إلى ذهبيف كانت الاستخبارات �دد من يذكر كيوالكل 

 إلى ةيرسلوا الحقوق الشرعيران �ن لا ي الأول كان قد هدد تجار إيأن البهلو  حتى،شبه ذلك أو سمهم فوق المنبر� تي�

  .دي وإلا �لوا منه كل عقاب شد،علماء العراق

لرقابةيجكما أ�م  ورق الذ أو ،مدون كتب العلماء بواسطة ا  أو ، الدولةيدي أ هو فييبواسطة عدم إعطائهم ال

د يو�د، ا عن المكتباتبواسطة منعه أو ،الكتب بعد الطبعبواسطة إحراق  أو ،بعدم نشرها د المطابعيدبواسطة �

  .  ذلكيرغ إلى ،أصحاب المكتبات إذا �عوها

  

  ))ة الدولة دون سائر الجماعاتجماع((

رك: السابع ء ، ن وخنق سائر الجماعاتيتمرون �وامر المستعمر� جماعة ممن ز القدرة فييت لتركسوا ز �سم يكان ا

ه ء وقتل قاسم أصدقا،)زيحزب رستاخ(  الأحزاب وحصرها في الثانييهلوبد اليذكر توحي ومن لا ،بدونه أو حزب

  . منطقة أم الطبول ببغدادهما فيير وغي ورفعة الحاج سريكالطبقجل

ركيوفّ إلا  العالم الثالثًبلدا فيى ولذا لا تر ت ،  الاستعمارلة هم عملاءيل ق قلةيدي أعها فييز القدرة وتجميه 

   وحتى
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  . ً�ًئا صوريشّ إلا سيإذا فرض وجود مجلس الأمة فل

  

  ))دعا�ت لإبعاد العلماء((

   : مفادها،فة مجمدة لرجال الإسلامية كثيدعا: الثامن

  . )اسةي السدخل فيين لا ين رجل الدإ(

(و   )ة لأهلهاياسيدع الس 

  . ) وما � �،صريصر لقيعوا ما لقد (و

د منذ ي كل مراجع التقلنولذا نجد أ ، من الأمةينالواعى اء وعليالعلماء الأذكى طل علة وإن لم تنيوهذه الدعا

اء والأئمة يً إقتداء �لأنب،ينن والمترفي والمستعمرينغلتاربون المسيحكانوا ، وميال وإلى يخ الطوسيوالش ديزمان المف

فف يخمما ،  من ضعاف النفوسيركثى ة عليا�ا السلبيرة �ثيالدعا لمثل هذهأن ّ إلا )ينهم أجمعيصلوات الله عل( نيالطاهر

  . ًن ولو نوعا مايالمستعمر وطأة العلماء ا�اهدى عل

  

  ))إ�رة الحروب((

روات البلاد،  البلادإ�رة الحروب في: التاسع   و�دم، كما تقتل الرجال والنساء والأطفال،فإن الحرب تمتص ث

زرع المدن وتفني رعال ض   . الناسين العداوة والشحناء بيوتلق،  وال

، رانيوحرب العراق وإ، انيجوحرب آذر�، كحرب الأكراد،  هذه البلاد أذكر منذ نصف قرن الحروب فيوإني

، وحرب الهند و�كستان، وحرب أفغان ،ولبنان �وسور والأردن ل مع كل من مصريوحروب إسرائ، وحرب لبنان

، ايبيوحرب تشاد ول، ت ببنغلادشيوسمى ة مما انفصلت إحداهما عن الأخريبة والغريق الباكستان الشريوحرب شطر

.إلى غير ذلك ،ينبي وحرب فل،وحرب السودان، ويساريوحرب المغرب وبول

  . ةالجذور مشتعلى تبق ة والخبراء وما أشبه حتىيدعاان أمدوها �لسلاح والير الجينًوإذا جعلوا حر� ب



٢٥٣

 لهم فيلون عماّشغي العالم الثالث أجمع  بلاد الإسلام وفيفي شعلو�اي ه الحروب التيإن الغرب والشرق �ذ

وبعد ، ينؤخرون المسلميو قدمون أنفسهم �لتجاربيو ، وسائر الناسينتصون ثروات المسلميممعامل الأسلحة و

أ�م �لحروب  إلى  �لإضافةهذا، اةيع أدوات البناء ووسائل الحيلون عمالهم ومعاملهم ببّشغي ًأيضاانتهاء الحرب 

وكالةيولذا  ،بتعدون هم عن الحربي ل  دهم فييلقون بعبينهما فيبد من التحارب بكمن له خصم لا ،سمو�ا الحروب �

لوكالة مذكورة فييصوتف، وا هم �نفسهميحستريالحرب ل   . ذا الشأن�ة ي الكتب المعنل الحرب �

  

  ))دئ الباطلةنشر المبا((

ن �والأد يرها،غو ةيوالطوران، ةيوالعلمان، ةيوالقوم، ةيوعيبلاد الإسلام كالش إلى رةَّ المصدئالمبادإشاعة : العاشر

مذكرات مستر  (كتاب إلى ونظرة ، الحجازة فييوالوهاب، ند والباكستاناله ة فيين�والقاد، راني إة فييفة كالبهائيالمز

وركينيمذكرات ك(و) همفر ن �قة عن مبعث هذه الأدي المعلومات الدقيها تعطير وغ)ةين�القاد (وكتاب) ياز دالك

 ين تنبعث من الغرب والشرق لأجل هدم الإسلام والمسلمئة ونحوها وأن هذه المباديوعية �لشيأما الكتب المعن، فةيالمز

  . ًة جداير كثيفه

  

  ))ض الربويةالقرو((

لربوية إعطاء القروض :  عشريالحاد كثر البطالة من يبلاد من العمل لنعوا ايمن فإ�م بعد أ، فةيللدول الضعا

ظهرون من وراء الستار لقرض الدولة �سم ي ً�ث تتحطم الدولة اقتصاديوح، ىة أخرياج من �حية والاحتي�ح

ً شؤو�ا سرا وعلنافي لا من جهة تدخلهم، ىفأقوى ل الدولة المقترضة أقويوذلك لتكب ،ة وما أشبه ذلكيالإنسان ً 

لربوبل من جه، فحسب   تلك الدول مما لا طاقة لها ى  تكون علة التيية الفوائد ا
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من هذه المأساة  ً جانبايتعط) ةيونيالمد (ومطالعة كتاب ،ةي الدول الاستعماريدي أة فيير أسى فتبقً،أيضا�دائها 

  .  العصر الحاضر نبعت من الاستعمار فيالتي

  

  ))داوات بين الدول ا�اورةالع((

ا�ا بسبب يرأ�ا عدوة لجّ إلا دولة من دول العالم الثالثى فإنك لا تر ،انير الجينء العداوات بإلقا:  عشرالثاني

 إلى تحاكم الطرفانيوجب أن يوذلك ، ي الإسلاميرغ أو ي العالم الإسلامسواء في، انير الجيندوها بّمشكلة عق

كن تقارب الدول يموأن لا ،  �نن السلاح من جانبيتعمرس كل جانب من الميشتريوأن ، الاستعمار من جانب

كلما أراد ضرب بعض البلاد ببعض تمكن من ، د المستعمريوأن تكون تلك المشكلة آله ب، ووحد�ا من جانب �لث

  .نهميجهة إشعال الفتنة ب

 �كانت سور ًمثلا، طول الخطى نها عليراعون العداوة المفرقة بيثم  ، أجزاء الدولة الواحدةينفصلون بيفإ�م 

ًسكندرونة بلدا واحدا في والأردن والاينلبنان وفلسطو ثم بعد قطع هذا الجزء من سائر ، ةي جسم الدولة العثمانً

ء كقطع ال راع والكف  إلى د المبضعةيبضع الي كمن ،أجزاء إلى ًأيضا ءد من الجسم بضعوا هذا الجزيالأجزا الذ

لمرفق وهكذا   .والأصابع وا

  .ًت جزءا منها عشرات القروننما كا بعد نرايوهكذا فصلوا أفغان عن إ

 لا يك، نهما منذ نصف قرنية وما أشبه التفرقة بيراعون بواسطة العملاء والدعاي أذكر أ�م كانوا نيإثم 

لمرجع العظيالقم على خي �لشىسمي سنة قتل رجل مجنون ينوقبل خمس، دولة واحدة إلى رجعاني م الشأن ي ابن ا

لكن ، ملأ من الأشهادى  صف الجماعة عل في)عليه السلام( ين المؤمنير صحن الإمام أمفي )رحمه الله( الحسن أبو ديالس

   كل العراق من محة البصر فيلب أنه اشتهر كيالغر
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 يينعادوا الأفغاني مما حدا �لناس السذج أن ،اًيًد كان رجلا أفغاني قتل ابن السيأقصاه أن الذ إلى أقصاه

النجف الأشراف لقتل كل  إلى توا�وقد قصد جماعة من العشائر أن ،  رأوهممكان من العراق أي ضربوهم فييو

أن  إلى وت مدة من الزمني الب والبقاء فييالتخف إلى  اضطرواينيأن الأفغان حتى ، الطلبةير من الطلبة وغيينالأفغان

ئرة وقد تعجب الناس ،  تحركي�ى رضيوأنه لا ، اًيس أفغانيلقاتل ل أن ا)رحمه الله( الحسن أبو ديوأعلن الس، هدأت الثا

  .فيمن هذا التحر

ا كيلكن   ، كل البلد فيًل مثلايإن المستعمر له عشرة آلاف عم، ني المستعمرُف تحركيزول العجب إذا عرفن

 أو  لهياسية لمأرب سيفإذا أراد المستعمر مثل هذه الدعا ،ن الاستخباراتيوس لهم حسب موازوهؤلاء مربوطون برؤ

 ين الفتنة بء إلقامقصده في إلى صليوهنا ، أولئك ببث هذه الأكذوبة إلى ه الرموزتبواسطة إذاع أو هبواسطة سفارت

ًوإن كان العمل منه أولا ،  الظاهر له أثر فيظهريث لا يح ،ب النملي المستعمر كدبيشيموهكذا ، نين الأخويالبلد

  .  الباطناً فييروأخ

  

  ))ئل الإعلامية وغيرهاالوسا((

  . ة ونحوهايالطب ة ومختلف مؤسساته حتىية والثقافيالوسائل الإعلام: رالثالث عش

  

  ))الفوارق الباطلة((

وأ� ، ي أ� وقوم:كل جانب قولي حتى، لوان وما أشبهت والأ�ات واللغوياء الفوارق كالقوميإح: الرابع عشر

  .وجب التفرقة والعداوةيمما ، وما أشبه ذلك، الأفضل

لمذكورة فييحاب الأقلام أن ض بعض أصيقي الله ولعل ى ضع النقاط عليو ، هذا الكتابفصل هذه البنود ا

  العالم الثالث بما سبب �خره الاستعمار فييرسيف يالمثقفون كى ري حتى، قل من ألف صفحةيما لا يالحروف ف

  وعدم تمكنه من 
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   .الصناعة والتقدم وجمع كلمته إلى ثةيحثى  بخطيرسينما المستعمر يب، النهوض

  

  ))سلطتهمالمستعمرون وتجذير ((

،  المدة والشدة والعدةؤخذ أمامه بسرعة معقولة زاد فيي إن لم ،د ومفسدن الاستعمار حاله حال كل فاسإثم 

تمكنوا يالعراق لم  إلى أما لما جاؤوا، ها بصورة سافرة مدة ثلاثة قرونيالهند بقوا ف إلى  ذهبواينيطانيأن البرى ولذا نر

 العراق ذلك العقل نما وجدوا فيي ب،ينتعقل الوقوف أمامهم ذاك الحي الهند من وجد فييث لم يح، ًلاقامن البقاء إط

  .)رحمه الله (يازير الشزا الثانيير المفي

دخل يتعمق ويثم ، دتهد عيزيوبذلك ، عوانّ بلد وسع نفسه وكثر من الأنصار والأ الاستعمار فييفإنه إذا بق

  .أطول مدة ممكنةى بقين يك الأمرنيوبذ، د شدتهيزيلك وذ، جذور البلاد والأفراد

 يوالفرنس، يوالروس، يكيوالأمر، طانيي الاستعمار البرينفرق ب يرمن غ،  بلاد الإسلاموقد حصل كل ذلك في

لمراد عقل الفرديول، ً جدايرعقل كب إلى ولذا فالأمر بحاجة، هايروغ عقل الأمة حتى يتمكن التصدي لإزالة بل ، س ا

تمكنوا من إزالة هذه ي حتى، يح أرفع قمم التعقل من كل النوان فييير كثيين طلائع الاستعمار وذلك بسببجذور

  . المشكلة

  

  ))داقة والخدمةالسلم والص((

 لا مع قطاعات ،تبنوا السلم والصداقة والخدمةيب أن يجالأمة العاملة أ�م  إلى ب فهمه �لنسبةيجومن أهم ما 

رره الرسولى نفسهم علأمع الكفار  بل وحتى، الأمة فحسب ، )عليهم السلام (تهي وأهل ب)صلى الله عليه وآله( ما ق

 أصا�م ينمكة ح إلى ًكما أرسل مالا،  لهينالكفار المحاربى عل عطف حتىي )صلى الله عليه وآله( ث كان الرسوليح

   عفا عن ولما استولى ، حرب بدر ومنح لهم أخذ الماء من بدر في،جهد
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ًأمنا مثل ما جعل المسجد الحرام أمنا ائهدألد أع انيسف أبي  بل جعل دار،هايركة وغأهل م وعفا عن هبار قاتل ، ً

لوحش، دهيبنته وحف   . ذلكيرغ إلى ،وهند الممثلة بجثة عمه، ل عمهت قايوا

  .ينف ص حالة حر�م معه فية وجماعته فييث منح الماء لمعاوي ح،)عليه الصلاة والسلام( علي وكذلك فعله

ولم ،فف من غلواء عدائهيخه ما ّسبي يه الذير وغي الشاميعطيث كان ي ح)عليه الصلاة والسلام( والحسن  

  .  ذلكيرغ إلى ،نتقم منهايلا   سمته حتى التي)جعدة( �سم زوجته )عليه السلام( بحي

  . م�فعل قتلوه بعد أو�ل،  كربلاءن جاؤوا لقتاله فيي الماء للذ)عليه السلام( ينوكذلك منح الإمام الحس

  

  ))دولة الإسلامية وسياسة العفو والهدايةال((

ن القرآن والسنة ية والإرشاد والخدمة حسب موازيدالأجل الهّ إلا ة لا تقوميفإن الدولة الإسلام، حال أي ىوعل

لمذكورة في ترةا   .  أحسني هوالدفع �لتي، ةيوالهدا، العفو والصفح: ومنها،  النصوص المتوا

  : د إقامة حكم الإسلاميريً هذه الأبواب لتكون منهجا لمن ت في� من الرواةس بذكر جملولا �

  

  ))روا�ت المداراة((

 ة بمدارا ربيأمرني: )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله:  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،فعن عبد الله بن سنان

   .)١( �داء الفرائضكما أمرني الناس

وراة مكتوب ففي:  قال،)عليه السلام( ة عن الباقريروا وفي أكتم ى  موس�: بن عمرانى  الله به موسىما �جي الت

  ، ي وعدوك من خلقي لعدوتك المداراة عنيي علانظهر فيأو، رتكي سر فييمكتوم سر

                                                

)١(   



٢٥٨

   .)١( سبي فييفتشرك عدوك وعدو، ي عندهم مكتوم سرولا تستتب لي

ك ؤقري محمد ربك �:  فقال)صلى الله عليه وآله( النبي إلى لي جبرائجاء: نه قالإ ،)ة والسلامعليه الصلا( وعن الباقر

   .)٢(يدار خلق: قول لكي و،السلام

ه يكن فيثلاث من لم : )صلى الله عليه وآله( رسول الله: قال:  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن،وعن السكوني

   .)٣(ه جهل الجاهلد بريوحلم ، به الناس يداريوخلق ،  اللهيمعاصجزه عن يحورع  ،تم له عمليلم 

 ةمدارا: )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله:  قال،)عليه الصلاة والسلام(  عن الصادق،وعن مسعدة بن صدقة

لرفق �م نصف الع، انيمالناس نصف الإ وخالطوا ، ًسراخالطوا الأبرار : )عليه السلام( عبد الله أبو ثم قال، شيوا

ًالفجار جهرا
)٤(. 

للناس فألقوا من  ًن قوما قلت مدارا�مإ: قولي )عليه السلام( عبد الله أ� سمعت:  قال،فة بن منصوريوعن حذ

 من: ثم قال، عيت الرفيمدارا�م فألحقوا �لب نتش حسي قريرمن غً إن أقواماو ، الله ما كان �حسا�م �سيموأ، شيقر

  .)٥(ةير كثيديكفون عنه أيًدا واحدة ويكف عنهم يالناس فإنما ده عن يكف 

خلص ودك أو، صانع للمنافق بلسانك،  إسحاق�: )عليه السلام( قال الصادق: قال ،وعن إسحاق بن عمار

  .)٦(حسن مجالستهأ فيهوديفإن جالسك ، للمؤمن

   ،ةينفته لمحمد بن الحي وص في،)عليه السلام( ين المؤمنيروعن أم

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   



٢٥٩

واستقبح لهم ما ، وارض لهم ما ترضاه لنفسك، كيسن إليحع الناس كما تحب أن يجم إلى وأحسن: قال

إ� � : وقالوا كيوإذا مت بكوا عل، كيإذا غبت عنهم حنوا إل حتى، ن مع الناس خلقكّوحس ،كيرتستقبحه من غ

عز ان �� يمواعلم أن رأس العقل بعد الإ، ينلمالحمد � رب العا: قال عند موتهين يولا تكن من الذ، ه راجعونيوإ� إل

، لاًيالخلاص منه سب إلى عل اللهيج حتى، عاشر �لمعروف من لا بد من معاشرتهيمن لا ي فيرولا خ،  الناسة مداراوجل

   .)١(وثلثه تغافل، ثلثاه استحسان ،الي مكئتعاشرون مليش به الناس وبه يتعايع ما ي وجدت جمنيإف

ًت أحدا أفضل ي وما لق،تهينعم لق: قال، ) السلامهيعل( ينالحس علي بن تيلق: يقلت للزهر: ال ق،انيوعن سف

وإن كان ً  لم أجد أحدالأني:  فقال،ف ذلكيوك: ل لهيفق، ةي العلانً ولا عدوا في، السرًقا فييوما علمت له صد ،منه

   .)٢(هيداريوهو لشدة مداراته له ّ إلا بغضهيوإن كان ً ت أحدايولا رأ، سدهيحهو لشدة معرفته بفضله وّ إلا بهيح

  

  ))روا�ت العفو((

  في)صلى الله عليه وآله( قال رسول الله:  قال،)عليه السلام( عبد الله أبي  عن، عبد الله بن سنانىرو:  �ب العفووفي

خبركم بخ ألا :خطبة  من أساء إلى والإحسان، وصلة من قطعك ،العفو عمن ظلمك ،ا والآخرةيق الدنئ خلايرأ

   .)٣(وإعطاء من حرمك، إليك

 امة جمع الله تعالىيوم القيإذا كان : قوليسمعته :  قال،) السلامهيعل( ينالحس علي بن  عن،حمزة الثمالي أبي وعن

، فتتلقاهم الملائكة، قوم عنق من الناسيف:  قال،ن أهل الفضليأ:  مناديناديثم ، د واحدي صعن فيي والآخرينالأول

  : قولوني ف،وما كان فضلكم: لونقويف

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   



٢٦٠

   .)١(ادخلوا الجنة، صدقتم: قال لهميف: قال، ونعفو عمن ظلمنا،  من حرمنايونعط، كنا نصل من قطعنا

وتصل ،  عمن ظلمكتعفو ،ا والآخرةيثلاث من مكارم الدن: )عليه السلام( عبد الله أبو قال:  قال،وعن حمران

   .)٢(كيوتحلم إذا جهل عل، من قطعك

، الصفح عمن ظلمه، ًعزاّ إلا د الله �ن المرء المسلميزيثلاث لا :  قال،)عليه السلام( جعفر أبي  عن،وعن جابر

   .)٣(والصلة لمن قطعه،  من حرمهءوإعطا

كم بمكارم يعل: )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله:  قال،) السلاممعليه(  عن آ�ئه،)يه السلامعل (وعن الرضا

لرجل عمن ظلمهين من مكارم الأخلاق أن إو،  �ا بعثنيفإن ربي، الأخلاق صل من يو،  من حرمهيعطيو، عفو ا

   .)٤(عودهيعود من لا يوأن ، قطعه

ى عتك أقويقطى كونن أخوك عليلا :  قال،ةفي لولده محمد بن الحن)عليه السلام( ين المؤمنيرة الإمام أمي وصوفي

   .)٥(هيالإحسان إلى ك أقدر منك عليلة عءالإساى ولا عل، صلتهى منك عل

زرارة    .)٦(ت مروتنا العفو عمن ظلمناي� أهل بإ: قولي )عليه السلام( عبد الله أ� سمعت:  قال،وعن 

ًنصر أعظمهما عفواّ إلا ما التقت فئتان قط: قولي )عليه السلام( الحسن أ� سمعت:  قال،وعن ابن فضال
)٧(.   

  قال :  قال،)عليه السلام( د اللهعب أبي  عن،وعن السكوني

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   

)٧(   



٢٦١

  .)١(عزكم اللهيفتعافوا ، ًعزاّ إلا د العبديزيفإن العفو لا ، كم �لعفويعل: )صلى الله عليه وآله( رسول الله

   .)٢(العقوبةى ر من الندامة علسيالعفو أفضل وأى الندامة عل : قال،)عليه السلام( جعفر أبي  عن،وعن حمران

   .)٣(للملكى عفو الملك أبق: الموجزة) لى الله عليه وآلهص ( من ألفاظ رسول اللهقال، وعن الصدوق

َفاصفح الصفح الجميل﴿: عز وجل قول الله  في،)عليه الصلاة والسلام( ة عن الرضاي روافيو َْ َ ْ َّ ِ َ ْ العفو :  قال،)٤(﴾َ

  .)٥( عتابيرمن غ

 ًعدوك فاجعل العفو عنه شكراى  علترإذا قد: ه قال أن)عليه السلام( ين المؤمنير عن أم)�ج البلاغة( وفي

   .)٦(هيللقدرة عل

   .)٧(العقوبةى الناس �لعفو أقدرهم عل أولى: )عليه السلام( وقال

صلى الله ( قال رسول الله:  قال،)هم السلاميعل(  عن آ�ئه،الباقربن علي جعفر محمد  أبي  عن،حمزة الثمالي أبي وعن

 ،ن أهل الفضليقول أيف، سمع أولهميسمع آخرهم كما ي مناد يناديامة يوم القيإذا كان : ثي حد في)عليه وآله

 نا فييهل عليجكنا : قولونيف، تم بهي �ديالذ ما فضلكم هذا: قولونيف، ستقبلهم الملائكةيف ،قوم عنق من الناسيف

 يردخلوا الجنة بغيلهم ليخلوا سب، يصدق عباد :تعالى مناد من الله يناديف، نا فنعفويساء إليو، ا فنحمليالدن

  .)٨(حساب

  

   ))�ت الألفةروا((

   )ه وآلهيصلى الله عل(  عن رسول اللهيرو،  �ب الألفةوفي

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

  .٨٥:  سورة الحجر)٤(

)٥(   

)٦(   

)٧(   

)٨(   



٢٦٢

   .)١(ؤلفونيلفون و�ن يالذ، ن أكنافهموالموطؤ، ً الجنة أحسنكم أخلاقاً مجلسا فيأقربكم مني : أنه قال

   .)٢(لف مألوفآؤمن الم: نه قالإ )صلى الله عليه وآله( وعنه

  .)٣(ؤلفونيلفون و�ن ي الذً،اركم أحسنكم أخلاقايخ: )صلى الله عليه وآله( وقال

   .)٤(طاعة اللهى لفونه عل�لف الناس و�لمن  طوبى:  قال،)عليه السلام( ين المؤمنيروعن أم

المؤمن : قولي) صلى الله عليه وآله( سمعت رسول الله : قال)عليه السلام(إلى علي ) عليهم السلام( وبسند الأئمة

   .)٥(ؤلفيلف ولا �ن لا لم يرولا خ، ين مألفة للمؤمن من كانين المؤمنيروخ، ميوالفاجر خب لئ، يمغر كر

: )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله:  قال،)ه السلاميعل( يإلى عل) عليهم السلام( ة بسند الأئمةي رواوفي

نونينون ليالمؤمنون ه)٦(.   

   .)٧(رحم الله كل سهل طلق:  قال)صلى الله عليه وآله( ة عنهي رواوفي

نة يكم �لسكيعل،  بن مسعود�:  أنه قال لعبد الله بن مسعود)صلى الله عليه وآله(  مكارم أخلاق رسول اللهوفي

   .)٨(والوقار

  

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   

)٧(   

)٨(   



٢٦٣

  

  ))قوانين على خلاف قانون الله((

 من ،)قولأو قال الله(: ير هذا القران الأخ بلاد الإسلام فيزمام فيلن �يالآخذ ين من المسلميركث شعار :)لةمسأ(

فقد وضعوا أمام كل ، ة بمختلف أشكالهاي الإسلاميدعي من ين وب،ة بمختلف أشكالهاي العلمانيدعي من ينب فرق يرغ

، والغرور والأهواء هم الجهليلوأملاه ع، الشرق أو جاء من الغرب، ًقانو� من عند أنفسهم قانون � سبحانه وتعالى

  .ليسبق له مثي لم يالتأخر المهول الذّ إلا وماذا حصدوا من ذلك

 بلاد الإسلام وكتب الفقه وإلا فمن راجع كتب القانون الموضوعة في ،ونحن نذكر من هذا الشعار نماذج فقط

ًئا مدهشا من هذا الشعاري شى ألفها العلماء لرأالتي ً:  

ْن أكرمكم عند ا� أتقاكمإِ﴿: فقد قال سبحانه ُْ َْ ََِّ َ ِْ ُ َ َ ْ َّ﴾)١(.   

لرئإ: قول الحاكميو وزين ا   . ة كذا لا مطلق المسلميكون من جنسيب أن يج والموظف والنائب يرر والسفيس وال

ٌإنما المؤمنون إخوة﴿: وقال الله َ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ ْ ََّ﴾)٢(.  

  .  كل الأبعادز فيينهم تمايبل ب، خوةسوا هم �يل: قول الحاكميو

بيومراد� ف   السنة المطهرةفي أو ،ميآن الحك القرة فييالجزئ أو ةيل الكليسبى ما قاله عل) قال الله (:ـما نذكره 

  . لا أن المراد اللفظ، الستنباط الفقهاء حسب

ًإن هذه أمتكم أمة واحدةوَ﴿ :تعالى الإسلام قال الله وفي َ ِ ً َّ َُّ ُْ ُ ُ
ِ ِ َّ ِ﴾)٣(.  

  . ست واحدةيل: قوليوالحاكم 

زراعة حرة:  الإسلاموفي   . ال

                                                

  .١٣:  سورة الحجرات)١(

  .١٠:  سورة الحجرات)٢(

  .٥٢:  سورة المؤمنون)٣(



٢٦٤

  . ست حرةيل: قوليو

  . التجارة حرة:  الإسلاموفي

  . ست حرةيل: قوليو

  . الصناعة حرة:  الإسلاموفي

  . ست حرةيل: قوليو

  . السفر حر:  الإسلاموفي

  . س بحريل: قوليو

  . الإقامة حرة:  الإسلاموفي

  . ست بحرةيل: قوليو

ـيسلام الإ�لمعني ـ  الإسلام الأحزابوفي   . هير هذا الكتاب وغما ذكر�ه فيى عل، حرة  

ر البلاد حسب يديوإنما  ً،لا حزب إطلاقا أو ، الحزب الواحدوإنما للحاكم الحق في، ست بحرةيل: قوليوهو 

ور   . ايل من الدنين اجتمعوا حوله للنيه الذية ومعاونيته الفرديدكتات

  . لام بلاد الإسينة بيلا حدود جغراف: قول الإسلاميو

دخل داخل يلأن لا ، عل المراصد وما أشبهيجو وقف حول الحدود الشرطةيو، ةيبل حدود جغراف:  هوقوليو

  . بشروطّ إلا ينرج خارج من المسلميخوأن لا  ،ينمن المسلم

  . ةيلا لون: قول الإسلاميو

  . ارية المعيبل اللون:  هوقوليو

  . ةيلا لغو: قول الإسلاميو

  . اري المعةيبل اللغو:  هوقوليو



٢٦٥

  . ةيلا قوم: قول الإسلاميو

  . اري المعةيبل القوم:  هوقوليو

  . ةيوعيلا ش: قول الإسلاميو

  . ارية المعيوعيالش:  هوقوليو

 ًة من الشعب ضار� لحكم الله سبحانه وتعالىي الوضعينث تستمد القوانية بحية غربيقراطيملا د: قول الإسلاميو

  . عرض الحائط

  . ةية غربيقراطيمبل د: قول هويو

  . العمل حر: قول الإسلاميو

  . س بحري ل:قول هويو

  . الاكتساب حر: قول الإسلاميو

  . س بحريل: قول هويو

   .)١(الأرض � ولمن عمرهافإن  ،ازة الأرض حريح: قول الإسلاميو

  . ف شاءتيعها كي للدولة تبيبل الأراض: قول هويو

  .  أحق به فهوسبق مسلميما لم  إلى ن سبقفم، ازة المباحات حرةيح: قول الإسلاميو

  . ًبل المباحات كلا للدولة، ست حرةيبل ل: قول هويو

ُأمرهم شورى﴿: قال سبحانه، ى�لشور  المعصومةبيغ كون الحكم فييلزم أن ي: قول الإسلاميو ْ ُ ُ َْ  

هم ـ ن ـ ي ـ ْب ُ َ ْ ور: قول هويو  .)٢(﴾َ   . وما أشبه ةيت العسكرالانقلا�و ةي�لدكتات

                                                

)١(   

  .٣٨: لشورى سورة ا)٢(



٢٦٦

لوغ حسب السن الشرع: الإسلامقول يو   . يالب

  . بل حسب القانون: قول هويو

  . يخ هجريالتار: قول الإسلاميو

  . ما أشبه ذلك أو ،يفارس أو ،يلاديبل م: قول هويو

زكاة واجبة: قول الإسلاميو ل   . ا

زكاة: قول هويو ل   . ًعملا لا وجوب ل

  . الخمس واجب: قول الإسلاميو

  . لا خمس واجب: قول هويو

  .  بلاد الإسلام فيين القاطنين المسلميرغ إلى ة �لنسبةيالإسلام الجز: قوليو

  . ةيلا جز: قول هويو

  .  المفتوحة عنوةيؤخذان من الأراضي الخراج والمقاسمة :قول الإسلاميو

  .  مقاسمةلالا خراج و: هوقول يو

لمذكورةءلا ضرائب �ستثنا: قول الإسلاميو   .  الموضوعات الأربع ا

، والمسكن، والأرض، والحجر ،والشجر، وانيوالح، الإنسان: ء منيكل شى بل الضرائب عل: هوقول يو

  .  ذلكيروغ، والماء، تجروالم

  . لا جمارك ومكوس: قول الإسلاميو

  . بل الجمارك والمكوس: قول هويو



٢٦٧

ُلا تجسسواوَ﴿: لا تجسس كما قاله سبحانه: قول الإسلاميو َّ ََ﴾)١(.  

  . ما أشبه ذلك أو ،�سم الأمن أو ، لازم �سم الاستخباراتبل التجسس: قول هويو

  . الخمر حرام: قول الإسلاميو

  . بل حلال: قول هويو

لز� حرام:الإسلام قوليو   .  ا

. بل حلال: قول هويو

  . اللواط حرام: قول الإسلاميو

  . بل حلال: قول هويو

  . هاير غفي أو  المدارسفي أو  الأحواضء فيسوا ، والبناتينن البينلا مكا�ت مختلطة ب: قول الإسلاميو

  . ومين اليبل الاختلاط حسب مواز: هوقول يو

  . بل الحجاب واجب، لا سفور: قول الإسلاميو

ات يكاس: )عليه الصلاة والسلام( كما قال، بل �بشع المظاهر، ساءنبل سفور البنات وال: قول هويو

   .)٢(ت�عار

  . يلا ملاه: قول الإسلاميو

  . يبل الملاه: ل هوقويو

واع القمار لا نرد: قول الإسلاميو   . ولا شطرنج ولا سائر أن

  . بل كل ذلك محلل وجائز: قول هويو

  . لا غناء: قول الإسلاميو

  وسائل الإعلام من الإذاعة لأ يمو، بل هو جائز: قول هويو

                                                

  .١٢:  سورة الحجرات)١(

)٢(   



٢٦٨

  .  وا�الس بهيات والنوادوهيديون والأشرطة والفيوالتفز

  .رمةاللهو مح آلة :قول الإسلاميو

  . بل محللة: قول هويو

ررة فييعددة القللم الموارد اير غ لا سجن في:قول الإسلاميو   . عةي الشرلة �لشروط المق

  . ء� السجن �لأبرلأيمو، بل السجن: قول هويو

  . بيلا تعذ: قول الإسلاميو

  . بيبل التعذ: قول هويو

  . ةيارية اختيمة العسكردالخ: قول الإسلاميو

  . ةيبل إجبار: قول هويو

  . تعطل الدوائر والمدارس والمؤسسات وقت الصلاة: قول الإسلاميو

  . ما بعد الظهر إلى  المؤسسات والدوائر وما أشبه مفتوحةىبل تبق ،عتبار �لصلاةالا : قول هويو

  . اتهي البناء وخصوصُكل أحد حر في: قول الإسلاميو

  . ة البناء �جازةيفي وك،صيبل البناء بترخ، ةيلا حر: قول هويو

  . الشهود معتبرة: قول الإسلاميو

  .  الدولة سجلات فيل فييوإنما الاعتبار �لتسج ،عتبار �لشهودالا : قول هويو

  . ةير وما أشبه إسلاميالأوزان والمقاد: قول الإسلاميو

  . ةيبل غرب: قول هويو

  . ةيالعقو�ت إسلام: قول الإسلاميو



٢٦٩

  . ةية وشرقية وغربيبل قانون: قول هويو

  . عةير الشة حسب المقرر فيية إسلاميالد: قول الإسلاميو

  . ت� كل الدبل مال محدود في، لا كذلك: قول هويو

لر� حرام: قول الإسلاميو   . ا

  . بل حلال: قول هويو

  . حقوق النساء كذا: قول الإسلاميو

  . س بكذايبل ل: قول هويو

  . ح كذاحقوق العامل والفلا: قول الإسلاميو

  . ينبل حسب القوان، س بكذايبل ل: قول هويو

وز: قول الإسلاميو وزع الثروة ت ًعا عادلا حسبيت َلا تظلمون و﴿ ً َُ ِْ َلا تظلمونَ ُ َْ ُ﴾)١(.   

وز: قول هويو وزيوعية والشي الاشتراكينًعا حسب ما نضعه من قوانيبل ت لرأسماليعية والت   . ة وما أشبه ذلكية وا

  . ت وما أشبه�ئات والنقا�ت والاتحاديات والهية المنظمات والجمعيبحر: قول الإسلاميو

  . تحت رقابة وإشراف الدولةّ إلا ً،ة إطلاقايلا حر: قول هويو

  . ي الإطار الإسلامفي دة بمختلف الوسائلي والعقية إبداء الرأيحر: قول الإسلاميو

  .  تحت إشراف الدولة ذلكب أن تكون كليجبل ، ذه الأمور هًة إطلاقا فييلا حر: قول هويو

  ولا �س �ن أنقل هنا قصة ،  ومعروفير ذلك مما هو كثيرغ إلى

                                                

  .٢٧٩:  سورة البقرة)١(



٢٧٠

وأما ، ًف كان محرراين الإسلام كأو،  الإسلامينوم وبي الين قوانينالبون الشاسع بى مدى ة تدل عليرصغ

  .  كابتةيوم فهي الينقوان

  

  ))ظ كربلاء المقدسةحوار مع محاف((

 لا ير فقيوقد كان منح قاسم كل إنسان عراق، م قاسم� أة فييس البلديء كربلاء مع رئ محافظ لوافقد جاءني

 دوائر ي إحدسجلها فيية خاصة ويفيها بكيًعمر دارا فقط في ل،ير متر بمبلغ عشرة د�ندار له قطعة أرض ذات مائتي

  .نح له قرض من بنك العقار بربح لأجل ذلكيم كما ،الدولة

  .ينت المسلم�ون أمام حرلماذا تقف: فقلت لهما

  . منح الأرض للفقراءيأ ،ف وقد فعلنا ذلكيك: قالا

ف خلا وةيت الإسلام�ضد الحر ، تزاولو�اقطع النظر عن سائر الأعمال التي ن نفس عملكم هذا معإ: قلت

شرع من وجوهيمواز   : ن العقل وال

  . يلماذا الاختصاص �لعراق: الأول

  . يرلماذا الاختصاص �لفق: الثاني

  .  لهن الحقًأيضاس بعض العانسات والأرامل يأل ،لماذا الاختصاص �لرجل: الثالث

لرابع   . ينلماذا الاختصاص �لبالغ: ا

  .)١(الأرض � ولمن عمرهاقول يوالحال أن قانون الإسلام  ،يرلماذا �خذون عشرة د�ن: الخامس

  .  متر فقط لا أكثرلماذا تعطون مائتي: السادس

  . لك الداريملماذا الاختصاص بمن لا  :السابع

ئرة الفلانى صل عليحلماذا الاختصاص بمن : الثامن ولو ، ل للحفظيكون التسجيبل اللازم أن ، ةيورقة من الدا

  . ًها شاهدان مثلايشهد فية ويشخص أو عند عالم

                                                

)١(   



٢٧١

  . نع عن ذلكيمد الاشتراء لهما لمستقبلهما فلماذا يريإذا كان لأب ولدان : التاسع

  . قةيد جعلها حديريًلماذا الاختصاص �لدار فلعل إنسا� : العاشر

  . ة خاصةيفيلماذا البناء بك:  عشريالحاد

  . ار العامرينو�ا لا �ختيتعأنتم  ولماذا الأماكن التي:  عشرالثاني

  .  ذلكيرغ إلى

ولم ولما أغرقا في   .ىوجب الفوضيول ن ما تقإ :ةيس البلدي قال رئ،تمكنا من الجوابي هذه الأسئلة 

  : قلت

ما قبل  إلى )صلى الله عليه وآله( والحال أن بلاد الإسلام كانت كذلك منذ بعثة الرسولى ن الفوضيأ: ًأولا

 قبل ى حالة فوضالإسلام فيفهل كانت بلاد  ،ينالعراق وقننوا هذه القوان إلى ث جاء المسعمرونيح، نصف قرن

م كانت البلاد تع،ئهميمج   . قي استعباد وضش فيينما الآن تعي ب،ورفاهادة ي سش فيي أ

 المنطقة الماء والكهر�ء  فيتوجعل ،ًكل قطعة ألف متر مثلاى إذا فرض أن الدولة قسمت الأرض عل: اًيو�ن

م يوم كذا لتقسياحضروا :  للناسلت ثم قا،ذلك طة والمواصلات والسوق وما أشبهالشروالمساجد والمدارس و

لمرأة، ير والفقوالغني، هير وغي العراقيناز بيبدون امت، عةنكم حسب القري بيالأراض لرجل وا  البالغ يروالبالغ وغ، وا

 ، قطعةي فقط أعطقطعة ديريإنسان فإن كان ،  لهذا وهذاة فإذا جاؤوا قرعت الدول، ذلكيرغ إلى ،هيلولى ث تعطيح

   أو ،ين قطعتير أعطكثأأو 



٢٧٢

، ما أشبه أو قةيحد أو مخزن أو حانوت أو ناء دارب ن له الحق فيوكل إنسا، ًمثلا ثنان قطعة واحدةا يطأقل أع

  .ىكون ذلك فوضي فهل ،قره عقل أوشرعيان مما لا ير الجي تؤذلا مثل المعامل التي

شرع  التيوطكمرثم لماذا سائر ش بل ، القرضى  �خذون من الناس الر� علولماذا، ذكر� أ�ا خلاف العقل وال

 ن تذهب مواد النفط الهائلةيوأ،  للفقراءت الماليس بيأل،  أصل المال وتعترفون أنتم أ�م فقراءءلماذا �خذون من الفقرا

  .وسائر المعادن

  .ثم قاما وذهبا، �لضحك المغلوبّ إلا يكلامى ردا علية لم يس البلديلكن المحافظ ورئ

الف ما يخّ إلا سي بلاد� لانون فيعمله القي أن ما يوه ،قةيان الحقيبل ب ان ذلك القصةيكن المقصود من بيولم 

شرع حتى  ،لي الطوين المسلمخي �رل له فييلا مثً�خرا لذلك �خر البلاد ، ة بزعمهمي الإصلاحين القوانفي العقل وال

ة ي الإسلام الموجبة للحرين ما دام سلطان القانون المقابل لقوان،بل التأخر الأكثر التأخرذا ه  البلاد فيىوستبق

  . وجمع الكلمة والرفاهوالسعادة 

ـ ةيالدولة الإسلامى حال فعل أي ىوعل ـيار الإسلاميالتى الحكم عل إلى بل وقبل الوصول  أن تقلع جذور   

ورفاههم وقو�مي عزهم وسعاد�م وسينالمسلم إلى رجعيو، ن كله �يكون الديف ،هذا الشعار   .اد�م 

  

  ))إرجاع القانون الإلهيمقومات ((

 ،)قول الحاكمي ( ولدحض،)قال الله (ار والدولة لإرجاعيالتى لزم ملاحظته عليدد بعض ما ونذكر �ذا الص

  : فحسب قول الإسلام

  

  ))ياةالححق ((

 َِّإ�﴿: قال سبحانه، هاي عليعتديوز لأحد أن يجولا ، جميع شروط اهيفً موفرا ،ةيماة الكريللإنسان حق الح: ًأولا

ْخلقناكم من ذكر وأنثى َ ُ ُْ َ ٍ َ ْ
ِ

ْ َ َ وجعلناكم شعو� و َ ًَ ُ َُ ْ ُ ْ ْقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند ا� أتقاكمَ ُْ َْ ََِّ َ ِْ ُِ َ َ ْ َّ ِ ُ ََ َ
ِ
َ﴾)١(.   

                                                

  .١٣: سورة الحجرات )١(



٢٧٣

فس أو فساد في الأرض فكأنما ﴿: أحدى  عدم جواز الإعتداء علوقال سبحانه في ـ فسا بغير ن ـ ن تل  ـ ق ََّمن  ََ َ َ َِ ٍَْ ْ ِ ٍ
ْ ْ َْ ََِْ ِ ً َ َ ْ َ

تل النَّاس جميعا و من أحي ـ ْق َ ْ َ َ ً َ َ َ َ ًاها فكأنما أحيا النَّاس جميعاَ َ َ َ ْ َ ََّ َ َ﴾)١(.  

 فيشرأو  ،جاهل أو عالمأو  ،كافر أو مسلمأو  ،يرصغ أو ير كب،دسلب هذا الحق من أحيومن المعلوم أنه لا 

، ب حفظهيج يو والمعنيان الإنسان الماديذا فكول،  الإسلامذكر في  حسب مايبسبب حكم شرعّ إلا ،عيوضأو 

ى لزم علي حتى، بعد مماته إلى دتهة من قبل ولايعة الإسلامية القائمة �لشريوالدولة الإسلام، ةيلإسلامعة ايله الشريوتحم

ا كحرمته حيحرمته م: )صلى الله عليه وآله( كما قال،  إحترام جسده بعد موتهينالمسلم    .)٢(اًيًت

  

  ))الحريةحق ((

هم ﴿: كما قال سبحانه، ةيحق الحر: اًي�ن ـ ن ْيضع ع ُ ْ َ ُ َ َإصرهم وَ ْ ُ َ ْ
َّالأغلال التيِ َ ْ َ ْ كانت عليهم ْ

ِ ََْ ْ َ﴾)٣(.  

   .)٤(جسانهيم أو نصرانهي أو هودانهيه هما اللذان يأن أبوّ إلا الفطرةى ولد عليوّ إلا ما من مولود :ثي الحدوفي

وقد ، هذا الحقى  عليعتديس لأحد أن يل، اتهيستصحب طول حي و،كل إنسان إلى  حق مقدس �لنسبةيفه

  .)٥(ًك وقد جعلك الله حرايرلا تكن غ :)عليه الصلاة والسلام( علي قال

ضرون يث لا يبح ة معقولةيحر ،ة الأفرادية حرية لحماي الضما�ت الكافيرة توفيالدولة الإسلامى لزم عليو

زّ إلا الحد منها أو دهاييوز تقيجولا ، هميرضرون غيأنفسهم ولا  لمذكويحسب الموا  حسب يلام الفقه الإسرة فين ا

ررةالإجراء   .ات المق

  وز لأمة أن يجكما أنه لا 

                                                

  .٣٢:  سورة المائدة)١(

)٢( 

  .١٥٧: سورة الأعراف )٣(

)٤(   

)٥(   



٢٧٤

وإذا ، ىجماعة أخرى  عليجماعة أن تعتد أو ،شعب آخرى  عليدعتيشعب أن  أو ،ىأمة أخرى  عليتدتع

عد ظلمه فأولئكوَ﴿: كما قال سبحانه، جماعة فله حق رد الإعتداء أو أمة أو إنسانى على اعتد ـ ب تصر  ـ ن َلمن ا َِ َُِ ِ ُْ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ  ما َ

ٍعليهم من سبيل َ ْ
ِ

ْ
ِ ََْ﴾)١(.  

ٌَجزاء سيئة سيئةوَ﴿: وقال سبحانه َِ ِّ َّ َ
ٍ

ُ َ﴾)٢(.  

َْفمن اعتدى﴿: وقال سبحانه ِ َ َْ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى َ ََْ ِ ِْ ِِ
ْ َْ ََ َُ َ ْ ْ عليكم ُ ُ ََْ﴾)٣(.  

وكذلك عليا�تمع الإسلامى وعل مل تحيو، تهيحراهد من أجل يجة مساندة كل شعب يالدولة الإسلامى  

ُما لكم لا توَ﴿: قال سبحانه، اًيً هذا واجبا شرعالمسلمون في ْ ُ َقاتلون فيَ َ سبيل ا� و ُِ َِّ ِ َالمستضعفينَ َ ْ َ ْ ُ ْ﴾)٤(.  

ِالذين إن مكنَّاهم في ﴿: وقال سبحانه َّْ ُ
َّ َ ْ ِ زكاة وَ ل وا ا ـ ت َالأرض أقاموا الصلاة وآ ََ ََّ ُ َ َّ ُ َ ِ َْ ِأمروا �ْ

ُ َلمعروف وََ َ
ِ

ُ ْ ـهوْ ْن َ ِا عن َ َ
ِالمنكر َ ْ ُ ْ﴾)٥(.  

  

  ))حق التساوي((

 ،يعجمى  عللا فضل لعربي :)صلى الله عليه وآله( ا قالكم، ةيعة الإسلامي أمام الشرةيًعا سواسي جمالناس: ً�لثا

  .)٦(ى�لتقوّ إلا أحمرى  ولا لأسود عل،دأسوى  ولا لأحمر عل،بيعرى  عليولا لعجم

ات يعة الإنسان ومتقضيز حسب طبينعم هناك بعض التما، هميعة عليلشرق اي تطباد فير الأفينز بيولا تما

لمرأة في، عةيالشر لرجلإث يح، رث الإمثل حق ا لمرأة ،نه نصف حق ا  بخلاف ًزوجة أو ًبنتا أو ً أماً،مكفولة غالبا لأن ا

لرجل   ن إ و،لحق منهخذ ا� تىف حي عنده ضعيإن القو :)عليه الصلاة والسلام( علي ولذا قال ،فهو الكافل ،ا

                                                

  .٤١:  سورة الشورى)١(

. ٤٠:  سورة الشورى)٢(

  .١٩٤:  سورة البقرة)٣(

.٧٥:  سورة النساء)٤(

  .٤١:  سورة الحج)٥(

)٦(   



٢٧٥

  .)١(خذ الحق له�  حتىيف عنده قويالضع

 أو ني الدإما أخ لك في الناس: )عليه الصلاة والسلام( علي  كما قال،ة سواءيمة الإنساني القوالناس كلهم في

   .)٢( الخلق لك فييرنظ

   .)٣( وآدم من تراب،كلكم لآدم :ثي الحدوفي

ُلكل درجات مما عملواوَ﴿ ى،فإن لكل إنسان ما سع، والعملى كون حسب التقوينما إوالتفاضل  ِ َ َِّ ٌ َ َ ٍّ ُ  وقال ،)٤(﴾ِ

ِأن ليس للإنسانوَ﴿ :تعالى ْ ِِْ َ َْ ْ   .)٥(﴾َما سعىّ إلا َ

لا ضرر  و،)٦(بذمتهم أد�همى سعيهم وؤ دماؤ تتكافينفإن المسلم، ضرر أو ض شخص لخطريوز تعريجولا 

  .)٧( الإسلامولا ضرار في

وكل وضع ي تشرلوكل فكرة وك  أو اللغة أو و اللونأ العرق أوأساس الجنس ى  الأفراد علينسبب التفرقة بيع 

  . ما أشبه ذلك هو خلاف الإسلامأو ا يالجغراف

فاع �لموا الاولكل فرد الحق في ب يجوإنه ، هير من خلال فرصة عمل متكافئة لفرص غ،ة للمجتمعيد المادرنت

 المال والعلم والمنصب وما أشبه ليتمكن كل إنسان من ني تىح الناس ين ب الفرصؤ جعل تكافيالحاكم الإسلامى عل

ُفامشوا في﴿: قال سبحانه ،ذلك ْ َ مناكبها و َ
ِِ ِكلوا من رزقهَ ِِ ْ ِ ْ ُ ُ﴾)٨(.  

فإن الدولة ، ةيالدولة الإسلام إلى ًما دام الجهد المبذول واحدا �لنسبة  الأجر الأفراد فيينوز التفرقة بيجولا 

والجهات  ما فرقه الله لأجل المصلحة العامةيفّ إلا نهميفرق بيوز أن يجلا ، ين المسلمير ولغينالأب للمسلمة كيالإسلام

    أجرينًمثلا فرق ب، التفرقة إلى  أدتة التييالشخص

                                                

ْالذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له و القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه:  إشارة إلى قوله عليه السلام)١( ْ ِْ ِ ِ َِّ َّ َ َّ ََّ َ َ َْ َْ َُ ٌُ َ
ِ ِ ُِّ ِ َ ْ َ ُ ٌ ِ َ ُ

َّ .٨١الخطبة : �ج البلاغة.  

)٢(   

)٣(   

  .١٩: ، وسورة الأحقاف١٣٢: سورة الأنعام )٤(

  .٣٩:  سورة النجم)٥(

  .٤٠٣ ص١ج: الكافي. المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أد�هم:  قوله عليه السلام إشارة إلى)٦(

)٧(   

  .١٥:  سورة الملك)٨(



٢٧٦

ره﴿: وقد قال سبحانه، اذكالمهندس وأجر الكناس وه ـ ي عمل مثقال ذرة خيرا  ـ ي ُفمن  َ َ َ ًْ َْ َ ٍَّ َ َ ْ ِ ْ َ عموَ*  َْ ـ ي َمن  ْ َ ْ َل مثقال َ ْ ِ ْ
ره ـ ي ُذرة شرا  َ َ � َ ٍَّ َ﴾)١(.

  

  ))حق العدالة((

سواء ،  لكل الأفرادةيجتماع العدالة الاأيهي أن يسلامالحاكم الإى فإن اللازم عل،  فردلك لحق العدالة: الرابع

ث يح، القضاء إلى �لنبسة أو ،ةيذية والقوة التنفييرالقوة التأط إلى بحث القضاء �لنسبة خارج مة فييجتماعاعدالة 

، س دولةيه رئي علي والمشتكيجتماعم الاّ السل من أقل الأفراد فييإذ كان المشتك تى ح،القضاء إلى تحاكم الناسي

ْفإن تنازعتم في﴿: قال سبحانه ُ ْ َ َ ْ ْ شي َِ ردوه إلى ا� و الرسول َ ـ ف ِء 
ُ َّ َ َِّ َ ِ ُ ُّ ُ َ ٍ﴾)٢( .  

زل ا�وَ﴿: وقال ـ ن هم بما أ ـ ن ـ ي ـ ب ُأن احكم  ْ َّْ َ َ ْ َ َِ ِ
ُ َ ْ َْ تبع أهواءهمُ ـ ت ْ و لا  ُ َ ْ َ ْ َِّ َ َ﴾)٣( .  

ِلا يحب ا� الجهر �لسوء من القول﴿: وقال سبحانه
ْ َْ َ

ِ ِِ ُّ ِ
َ َْْ َُّ ُّ َمن ظلمّ إلا ُ

ُِ
ْ َ﴾)٤( .  

ين النَّاس �لحق﴿: وقال سبحانه ـ ب ِ� داود إ� جعلناك خليفة في الأرض فاحكم  ِّ َ َ َْ ِ ِ َِ ْ ُْ ُ ْ ََ ْ ََ ْ ًْ َ َ َِّ ُ﴾)٥( .  

 أو نتصاف لهس الدولة للايرئ ضر حتىيحة ويقضل االقضاء النظر فيى  القضاء فاللازم عليوإذا راجع المشتك

عليه الصلاة ( علي وكما حضر،  عند بعض الصحابة وخصمه الأعرابي)صلى الله عليه وآله( ولذا حضر رسول الله ،منه

  .حي عند شريهوديو )والسلام

ة كبي رئ كان)صلى الله عليه وآله( ومن المعلوم أن الرسول ، ا الحاضرةيطة الدني خرة تشمل تسع دول فييرس دول

ة كبيرئ  كان)عليه السلام( يوعل   .طة عالمناي خر دولة فيينًة جدا تشمل أكثر من أربعيرس دول

  نصفه وتدفع عنه ما ته وية تحميسلطة شرع إلى ألجيفمن حق الفرد أن 

                                                

لزلزلة)١( ـ ٧:  سورة ا  ٨.  

  .٥٩:  سورة النساء)٢(

  .٤٩:  سورة المائدة)٣(

  .١٤٨:  سورة النساء)٤(

  .٢٦:  سورة ص)٥(



٢٧٧

ء كان الحق له، ظلم أو قه من ضررلح س الحق له وإنما ينما ليالإنسان أن الحق له ب تصوريا بم رإذ، هيعل أو سوا

  .الحق لخصمه

  .لة �ستقلالهايوفر لها الضما�ت الكفيم هذه السلطة ويقيالحاكم أن ى وعل

وقد  ، الإلزامنه بقانونين ديكم حسب موازيحالسلطة جاز للحاكم أن  إلى أ إذا التجًأيضا المسلم يركما أن غ

ورا�مينلحكمت ب: )السلامعليه الصلاة و( علي قال وراة بت لزبور ين وب،لهميل �نجي أهل الإنجين وب، أهل الت  أهل ا

ورهم   . هير وغ)الحقوق(  كتاب في)الفقه( ل ذلك فيي� تفصروقد ذك ،)١( أهل القرآن بقرآ�مين وب،بزب

 كما أنه ،ّمبرر أي تحت وعن شرفه وعن ماله وعن عرضه  الدفاع عن نفسهوز مصادرة حق الفرد فييجولا 

 ، بعض الحكوماتكما نجده الآن في ،عةيالف الشريخًعوا أمرا يطي �ن ين المسلميرغ أو ينلزم المسلميس لأحد أن يل

  . ة الخالقي معصإنه لا طاعة لمخلوق فيف ،المأمورى فلا طاعة له عل وإذا أمر بمخالفة الله سبحانه وتعالى

  

  )) البراءةةلاحق التحاكم وأص((

وهذا الحق ، اًيًإذا ثبت ثبو� شرعّ إلا تهميما يء فيفإن كل إنسان بر،  المحاكمة العادلةحق الفرد في: الخامس

 حسب أقوال الفقهاء واستنباطهم من يبنص شرعّ إلا يمولا تغر، ة عادلةيثبت خلافه أمام محكمة شرعي مستمر حتى

َما كنَّا معذبين وَ﴿:  فقد قال سبحانه،الأدله الأربعة
ِّ
َ ُ عث رسولاُ ـ ب ـ ن ًحتى  ُ َ َ َ ْ َ َّ وجب الحد لكنه ي وإذا ارتكب ما ،)٢(﴾َ

ُليس عليكم جوَ﴿: لقوله سبحانه،  عنه الحدئبشبهة در ْ ُ ْ ََْ َ َناح فيما أخطأتم به وَ
ِِ َُْْ ْ َ لوبكمٌ ـ ق عمدت  ـ ت ْلكن ما  ُ ُ ُْ ُ ْ َ َّ َ َ ِ﴾)٣(.   

  . )٤(ئوا الحدود �لشبهاتراد :)صلى الله عليه وآله( وقد قال

                                                

)١(   

  .١٥:  سورة الإسراء)٢(

  .٥: لأحزاب سورة ا)٣(

)٤(   



٢٧٨

 سواء في، شبهة الشاهد أو شبهة الشخص أو  أن المراد أعم من شبهة الحاكم)الفقه( بعض أبواب فيوقد ذكر� 

  . الموضوعفي أو الحكم

 محكمة م أما،حةية صحيله �دلة شرعبثبوت ارتكابه ّ إلا جرمى عاقب علي الشخص ولا يمكم بتجريحولا 

ها الذين ﴿: قال سبحانه،  هذا الباباغ له فيمس وقول الفاسق والظن والشبهة وما أشبه لا ،ة مشروعةيضائق ـ ي َ� أ
َّ َ ُّ َ

تصبحوا على ـ ف وما بجهالة  ـ ق وا أن تصيبوا  ن ـ ي ـ ب ـ ت ـ ف إ  ب ـ َآمنوا إن جاءكم فاسق بن ُ ُ َ َ َِ ْ ُ ََ َ ٍَ َِ َ
ِ ً ْ ُ ْ َْ ُ َ َُّ ٍ ِِ ٌ ْ ُ علتم �دمين َ ـ ف َ ما 

ِ
ْ ُ ْ َ َ﴾)١( .  

غنيّإن ا﴿: وقال سبحانه ـ ي ْلظن لا  ُ َّ ً من الحق شيئا َّ ْ َ ِّ َْ َ
ِ﴾)٢( .  

الحاكم أن ى فعل، ةيمة للجريعة الإسلامي قدر�ا الشر حال من الأحوال تجاوز العقوبة التييوز �يج أنه لا كما

  . ًلماعاإ )الحقوق(وقد ذكر� ذلك كتاب ، رمة وا�يم الجرين بًفإن هناك فرقا،  ا�رمطارد الجرم لاي

عتدوها﴿: قال سبحانه ـ ت ُتلك حدود ا� فلا  َُ َْ َ َ َِّ ُ ُ ِْ﴾)٣( .  

  . )٤(ًذكل الحد حداى ًء حدا ولمن تعديجعل الله لكل ش :ثي الحدوفي

ًالحاكم عن الحد المشروع عالما عامدا عزل عن الحكمى وإذا تعد   .ًكون عادلايلأن من شرط الحاكم أن ، ً

 � فيوقد ذكر ،ًدر� للحدود ،ةيمها الجري ارتكبت ف مراعاة الظروف والملابسات التييالقاضى لزم عليكما أنه 

، ثبت حد السرقةيتوفر شرط من هذه الشروط لم يلم  إذا ً، شرطاينوأربع ةً أن للسرقة مثلا خمس)الممارسة(كتاب 

لا وَ﴿: قال سبحانه، هيرة غيمؤخذ إنسان بجريوز أن يجكما أنه لا  ، �ب الز� واللواط والقتل وسائر الجرائموهكذا في

زرة وزر أخرى ْتزر وا ُ َ َ ُْ ِ ٌ ِ ِ َ﴾)٥(،   

                                                

  .٦:  سورة الحجرات)١(

  .٣٦:  سورة يونس)٢(

  .٢٢٩:  سورة البقرة)٣(

)٤(   

لزمر١٨: ، وفاطر١٥: ، والإسراء١٦٤:  سورة الأنعام)٥(   .٧: ، وا



٢٧٩

ٌكل امرئ بما كسب رهين﴿: فقد قال سبحانه، ته عن أقواله وأعمالهيكل إنسان مستقل بمسؤولو َ َ َ َ ُِ ٍ ِ ْ ُّ﴾)١( .  

باع أو أصدقاء أو جار أو بيقر أو  ا�رم من أهليذو إلى ديد اليمصح للحاكم أن يفلا   ،شبه ذلكأما  أو أت

ْ تزر وازرة وزر أخرىلاوَ﴿:  كما تقدم قوله سبحانه،ة نفسهيمفكل إنسان مسؤول عن جر ُ َ َ ُْ ِ ٌ ِ ِ َ﴾)٢( .  

فلح الظالمون﴿: ةيمة الكري الآوفي ـ ي َمعاذ ا� إنه ربي أحسن مثواي إنه لا  ُ
ِ َِّ ُ َْ ُ َ َُ َُّ َِّ ِ

َ َْ َ ْ َ ِّ َِّ َ﴾)٣(.

  

  

  ))أصالة الصحة((

تمكن يفلا  ،الصحةى مل الناس أعماله عليح أن فإن لكل فرد الحق في، حق صحة القول والعمل: السادس

 قول من أقواله ما أو ،وضع من أوضاعه أو ،ر لعمل من أعمالهيوز مطالبته بتقدم التبريج ولا ،له بسوءيسلطات من نال

�ام مما الاى ة تدل عليقرائن قوى ًبناء علّ إلا ،ّالمبرر إلى اجية احتمإذا كان الأصل الحرّ إلا ،حيوجد له محمل صحيدام 

ورطى عة قرائن إذا دلت عليجعلها الشر ؤذون َّالوَ﴿: فقد قال سبحانه، شكاله من الإيوجه إليما يه فت ـ ي َذين  ُ ْ ُ َ
َالمؤمنين و َُ

ِ ْ ُالمؤمنات بغير ما اكتسبوا ْ ََ َ ْ َِْ ِ
ِ ِ ْ ُ هتا� وْ ـ ب قد احتملوا  ـ َف ًَ َْ ُ ُ َ ْ

ِ ًإثما مبيناَ ًُ ِْ﴾)٤( .  

  .)٥(أحسنهى لك عليضع أمر أخ :)عليه الصلاة والسلام( علي وقال

روايرغإلى  ردة فيت�ه من ال   .  هذا الباب الوا

  

  ))دم التعذيبحق ع((

عة ي الشرب محرم فييعذتفإن ال، ًرم فضلا عن المتهمب ا�يوز تعذيجفإنه لا ، بية من التعذيحق الحما: عالساب

   عذبون الناسين يعذب الذيإن الله  ثي الحدوفي، ما تقدميذلك ف إلى كما ألمعنا، ةيالإسلام

                                                

  .٢١:  سورة الطور)١(

لزمر١٨: ، وفاطر١٥: ، والإسراء١٦٤:  سورة الأنعام)٢(   .٧: ، وا

  .٢٣:  سورة يوسف)٣(

  .٥٨:  سورة الأحزاب)٤(

)٥(   



٢٨٠

  .)١(اي الدنفي

ًكذ� واختلاقاّ إلا ستي ل)صلى الله عليه وآله( ب رسول اللهيتعذى  الدالة علت الشاذة� بعض الرواأن � وقد ذكر ً.  

تزع بوسائل الإكراه �طلي ما كلو ،رتكبهاية لم يمعتراف بجرالاى وز حمل الشخص عليجولا  ى كما دل عل، ن

  .ذلك النص والإجماع

ة تظل يته وكرامته الآدميفإن إنسان، ًة المقدرة شرعايمبة الجرف ما كانت عقويوك، ة الفرديمومهما كانت جر

  . عةي الشر�لقدر المقرر فيّإلا ، ه ولا ما أشبهيرذلاله ولا تحقإوز شتمه ولا سبه ولا يجولا ، مصونة

  

  

  ))العرض والسمعةحق ((

َولا تجسسوا و﴿:  فقد قال سبحانه،ة عرضه وسمعتهيحمافي حق الفرد  :الثامن َُ َّ عضكم لا ََ ـ غتب ب ـ ْي ُ ُ ْ َ ْ ََ ْ

عضا ـ ًب ْ ـفسكم و﴿: وقال  . )٢(﴾َ ن مزوا أ ل ـ ت َولا  َْ ُ َ ُ ْ َ ُ
ِ ْ زوا �لألقابَ ـ ب ِلا تنا َْ ْ ِ ُ َ َ﴾)٣( .  

روا   : ذلكى ت الدالة عل�وهناك جملة من ال

هركم ومكم هذا فيي كحرمة ،نكم حراميإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم ب :)صلى الله عليه وآله( منها قوله  ش

  . )٤( هذا بلدكمهذا في

   .)٥( وقتاله كفر،سباب المسلم فسوق: )صلى الله عليه وآله( وقال

لمراد الكفر العمل   .  موضعه كما ذكر�ه فييوا

  

  ))حق اللجوء((

ة يد حسب الحريري مكان يأ إلى ئلتجي له أن ً،كافرا أو ًفإن كل إنسان مسلما كان ،حق اللجوء: التاسع

ًخصوصا إذا كان مضطهدا، ا سبقمي أشر� إلهما فة التييالإسلام من �ث يح إلى ئلتجيث له الحق أن ي حً،مظلوما أو ً

  كفله الإسلام لكل يوهو حق ،  نطاق دار الإسلامفي

                                                

)١(   

  .١٢:  سورة الحجرات)٢(

  .١١:  سورة الحجرات)٣(

)٤(   

)٥(   



٢٨١

  .هشبأما  أو تهغل أو لونه أو دتهيعق أو تهي كانت جنسً�أ ،مضطهد

ق ذلك ي بعض مصادأن في إلى لإضافة� ،ةية الإسلاميم �لحرهي إلألج متىله  الأمن ير توفينالمسلمى واللازم عل

شركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام ا� ثم أبلغه مأمنهوَ﴿: ورد قوله سبحانه ُإن أحد من الم ُ ََْ َ َ َ َْ ْ ِ ِ
َْ َ ََُّ َِّ ََّ َ َ َ ُْ َُ ْ َ َ َ َ ِ ْ ْ َ

ِ ٌ ْ ِ﴾)١( .  

وإن كان  حتى ،ه الحدي عليريجولا ، كون له الأمني مكة المشرفة فيالحرم  إلى أ من التجًأيضاهذا وهناك 

ه كان آمناوَ﴿: قال سبحانه ً،مجرما ًمن دخل ِ َ ُ َ َ َ ْ َ﴾)٢( .  

ََْإذ جعلنا وَ﴿: وقال سبحانه َ ْ يت مثابة للنَّاس وِ ـ ب َال ِ ِ ًَ َ ََ ْ ًأمناْ َْ﴾)٣( .  

َسواء العاكف فيه و﴿: وقال سبحانه
ِ ِ

ُ ْ ً ِالبادَ ْ﴾)٤( .  

  . )ت والمحرماتالواجبا( كتاب وفي )الحج( كتاب  ذلك فيوقد ذكر� بعض الكلام في

  ))حق الأقليات((

، هميرغ أو ا�وسأو  ىالنصار أو هوديسلم من ال الميرضطهد غيق لمسلم أن يحفإنه لا ، اتيحق الأقل: العاشر

ِلا إكراه في الدين﴿: ةيعة الإسلامي الشرفإن الأصل في ِّ ِ َ ْ َلكم دينكم و﴿ ،)٥(﴾ِ ْ ُْ ُُ ِلي دينَ َ
َفذكر إنما أنت ﴿و ،)٦(﴾ِ َْ َِّ ْ

ِّ َ ٌمذكر َ
ِّ َ ُ *

ٍلست عليهم بمصيطر ِ ْ َْ ُِ ْ
ِ ََ َ ْ لمذكورة فيى  عل،)٧(﴾َ   . )الفقه( الشروط ا

، قضاة أنفسهم إلى ولهميح أو نهميكم بيحن  أ له الحق في،ين المسلمي عند قاضينمسل الميران غيوإذا جاء المتقاض

: قال سبحانه ،نهميحسب دى علو  أ،حسب الإسلامى نهم عليكم بيحنهم له الحق أن يكم بيحأنه إذا أراد أن  كما

هم﴿ ـ ن هم أو أعرض ع ـ ن ـ ي ـ ب ْفإن جاؤك فاحكم  ْ ُْ ُْ َ ْ ِ ْ َُ َْ َ ْ َْ ُ َ ََ ْ ِ   

                                                

  .٦:  سورة التوبة)١(

  .٩٧:  سورة آل عمران)٢(

  .١٢٥:  سورة البقرة)٣(

  .٢٥:  سورة الحج)٤(

  .٢٥٦:  سورة البقرة)٥(

  .٦:  سورة الكافرون)٦(

ـ ٢١:  سورة الغاشية)٧(  ٢٢.  



٢٨٢

هوَ ـ ن عرض ع ـ ت ُإن  ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ـلن يضروك شيئا وِ ف َم  ً ْ َ َ ُّ ُ َ ْ َ َ هم �لقسطْ ـ ن ـ ي ـ ب ِإن حكمت فاحكم 
ْ
ِِْ ْ ُْ َ ْ َْ َُ ََ َ ْ ْ ِ﴾)١(.  

، الفوا النظام العاميخس لهم أن يعم لن، عرض لهمنا التيس عليعتهم فليشر إلى نا وتحاكموايتحاكموا إليأما إذا لم 

  .  بلد الإسلام فييرناكلمظهروا ايس لهم أن يكما ل

  

  ))حق المشاركة((

ركة في:  عشريالحاد ا اة الأمة من شؤون ي ح فييريجعلم بما ي أن  فلكل فرد الحق في،اة العامةي الححق المش

ُأمرهم شورى﴿: سبحانه حسب قوله ،تتصل �لمصلحة العامة للجماعة ْ ُ ُ هم َْ ـ ن ـ ي ـ ب  ْ ُ َ ْ شمل كل فرد فرد ينه إ ف،)٢(﴾َ

 ولا ، المناصب العامة والخاصة والوظائف المختلفةه توليية في الأمة بعد توفر الشروط الشرعكما لكل فرد في  . الأمةفي

 أ تتكافينسلمفإن الم، شبهأما  أو جغرافي أو يلغو أو يطبق أو ياعتبار عنصر أي تنتقص تحت أو ةيهذه الأهل تسقط

  .)٣()صلى الله عليه وآله( ث عن رسول اللهي الحدكما ورد في، �همدبذمتهم أى سعي ،من سواهمى د عليهم وهم ؤدما

عليه ( ولا الإمام ً، موجودا)صلى الله عليه وآله( كن النبييفإذا لم ،  الحاكم والأمةينأساس العلاقة ب ىوالشور

  .أًقا لهذا المبدي حكامها لإراد�ا الحرة المطلقة تطبارمن حق الأمة أن تخت فً،المنصوب من قبله حاضرا) السلام

 إنسان كان ذلك ة فييتوفرت الأكثر فمتى، عةيالشر عزلهم إذا حادوا عن  محاسبتهم وفيكما أن للأمة الحق في

ر كان غ، ًحاكما  كان الكل مدهيجع لتقلن ممن اختار�م الأمة مراي متعددءوإذا كان الفقها، ه الحاكميروما لم تتوف

  . لهيما تقدم تفصى على  ا�لس الأعلفي

  

  ))ية الفكر والمعتقدحق حر((

عة ي حدود الشرفإن لكل شخص في، ئلاسبمختلف الو يروالتعب يروالتفك عتقادة الايحق حر:  عشرالثاني

  ة أن يالإسلام

                                                

  .٤٢:  سورة المائدة)١(

.٣٨: الشورى سورة )٢(

)٣(   



٢٨٣

  .مصادرة من أحد أو عبر عن فكره ومعتقده دون تدخليعتقد ويفكر وي

فقد ، عتقادهماز لنا صرفهم �لقوة عن ويج لا ،هميرغ أو ً�طلا كأهل الكتاب عند�ً ا أنه إذا اعتقد اعتقاداكم

 أهل الكتاب ين فرق بير من غً،اء مطلقاي أش ثلاثةين الناس بيريخإن الإسلام : )الفقه( من )الجهاد( كتاب ذكر� في

شرك بر حتىيج لم)صلى الله عليه وآله(  فإن رسول الله،همير غينوب   .الإسلامى  علينالم

ْلئن ﴿ :فقد قال سبحانه، ل للأمةيتخذ أو ،ج للفاحشةيه ترويولا نشر ما ف، باطللاوز إذاعة يجولا 
ته َِ ـ ن ـ ِلم ي َ ْ َ َْ

َالمنافقون و َُ ُِ و�م مرض و َذين فيَّالْ ل ـ ق  َ ٌ َ َ ْ
ِِ ُ نَّك �م ثم لا يجُ ـ ي غر ـ ن مرجفون في المدينة ل ُال َُّ ْ ْ

ِ ِِ َ َ ِ ْ َُ ََ َ ُْ ِْ ُ َاورونك فيهاِ َ ُ ًقليلاّ إلا ِ َ﴾)١(.  

ْقل ﴿: قال سبحانه،  مفرديرغ أو ًه ذلك مفردايب عليجة يعة الإسلامي الشربل في،  الحر حق كل إنسانيروالتفك ُ

َإنما أعظكم بواحدة أ ٍَ َ ِ ِِ
ْ ُ ُ ـقوموا � مثنىَِّ ت ْن  َُ ُ

َِِّ َ فكروا فُرادىَ و ْ ـ ت ـ ُ ثم ت
َّ َ َ َ َُّ﴾)٢( .  

ا كفائوهكذا من حق كل فرد بل  وأن ، وإنكاره له علن رفضه للظلمي أن ً،ا�ياً أحيني وعً،ا�ياً أحيًواجبه واجب

  . عن المنكري�لمعروف والنه حسب شروط الأمرى عل، و نظامأ حاكم أو ب من مواجهة سلطةيقاومه من دون �ي

  .)٣( سلطان جائركلمة حق عند:  قال،ها أفضلي عن الجهاد أ)صلى الله عليه وآله( وقد سئل رسول الله

تنع من ذلك يمث ي حً،خطرا أو ًكن ذلك ضارايحة إذا لم ي نشر المعلومات والحقائق الصحولكل أحد الحق في

ِإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به و لو ردوه إلى الرسول و إلىوَ﴿: قال سبحانه ، ونحوهلا ضررل يبدل ِ ِ
َ َ

ِ
ُ َّ َ ُ ُّ َ ٌْ َْ ِ ِِ ُ َ َ َِ

َْ ِ ِ ْ َْ ْ َ َْ ُ  

م ه ـ ن نبطونه م ـ ت هم لعلمه الذين يس ـ ن ْأولي الأمر م ُْ َ ُْ ْ ِْ ِ
ُ َُ ُ ِ َ ْ َ َ

َّ
َ
ِ َ ِ َْ ْ ِ ُ﴾)٤( .  

ن آمنوا يها الذيأ �﴿: قال سبحانه،  المعتقد للإنسان فيينتهم وإن كانوا مخالفين ولا سخريوز إهانه الآخريجولا 

   سخر قوم من قوميلا 

                                                

  .٦٠:  سورة الأحزاب)١(

  .٤٦:  سورة سبأ)٢(

  .٨٣:  سورة النساء)٣(

)٤(   



٢٨٤

  . )١(﴾اً منهنير خّكنيأن ى   منهم ولا نساء من نساء عساًيركونوا خيأن ى  عس

ا لكل أمة عملهم وَ﴿: وقال سبحانه نَّ ـ ي م كذلك ز يسبوا ا� عدوا بغير عل ـ ف ْلا تسبوا الذين يدعون من دون ا�  َُ َ َ َ َ ُ
ٍ ِ َِّ َّ ُّ ُُّ ِّ ُ ُُ ِ ِ

َ َ َ ٍ ْ ِْ َُ ِ ً َْ َ َّْ ََّ ْ َ
ِ ِ

َ
َّ َ

ِثم إلى ْ ر�م مرجعهم َُّ ْ ُْ ُ
ِ

َ
ِِّ
َ﴾)٢( .  

  . )٣(ين أكره لكم أن تكونوا سبابنيإ :ينصف  في)عليه الصلاة والسلام( علي وقال

  

  ))دعوة والتبليغحق ال((

اً ياً وثقافياً واجتماعينية دياة الجماعي الحشارك فيي أن  فإن لكل فرد الحق في،غيحق الدعوة والتبل: الثالث عشر

  .نيمع جماعة آخر أو  سواء بمفرده،هاير وغً�اً وتربوياسيوس

ة يسات الثقافإنشاء المؤسف،  لممارسة هذا الحقيائل ما هو ضرورسنع من الوصطي من المؤسسات وأنشيوأن 

 فيّ إلا دولة المنع عن ذلك أو جماعة أو ق لفرديحولا ، ًجازة الدولة إطلاقاإ إلى تاجيحها لا يرة وغيجتماعة والاينيوالد

  .كالصورة الضارة ونحوها، ةالصور المستثنا

طالب ا�تمع يوأن  ،يرالخ إلى دعوي و، عن المنكرىنهيمر �لمعروف و� واجبه أن منكما أن من حق كل فرد و

ُتعاونوا وَ﴿ :قال سبحانه، ىبر والتقوالى ً للأفراد السعة وقضاء الحوائج تعاو� علؤي ��قامة المؤسسات التي َ ِّعلى البر َ ِْ ََ
قوى ـ ت ْوال َّ َ تعاونوا على الإثم ولاَ و َ َِْ ِْ ََ ُ ِالعدوانَ ْ ُ ْ﴾)٤( .  

َُّلتكن منكم أموَ﴿ :تعالى وقال ْ ُ ُْ ِ ْ َة يدعون إلى الخير و�مرون �لمعروف وَْ َ َ
ِ

ُ ُْ ْ ِ َ َ ُْ َ َْ َِْْ َ ِ ُ ون عن المنكرٌ ه ـ ن ـ ِي َ ْ ُْ ْ ِ َ َ ْ َ َ﴾)٥( .  

  

  ))حق الاقتصاد((

  عة بثروا�ا يفإن الطب، عية للجميقتصادالحقوق الا: الرابع عشر

                                                

  .١١:  سورة الحجرات)١(

  .١٠٨:  سورة الأنعام)٢(

)٣(.    

  .٢:  سورة المائدة)٤(

  .١٠٤:  سورة آل عمران)٥(



٢٨٥

َّ ملك السماوَِِّ�﴿: كما قال سبحانه تعالى،ًعا ملك � سبحانه ويجم ُ َات وُْ
ِالأرضِ َْ للبشر  سبحانهى  وقد أعط،)١(﴾ْ

ُسخر لكم ما في السماوات و ما في الأرض جميعا منهوَ﴿: ث قال سبحانهيح،  الكوندوا مما فييستفيأن  ْ
ِ ً َ ِ َْ ْ ِ ِ

َ
ِ َّ ْ ُ َ َ َّ َ﴾)٢(.  

ولى سعىوَ﴿: قال سبحانه، يرفساد والتدمهم الإيوحرم عل ـ ت َإذا  َّ
َ َ َْ الأرِ في ِ فسد فيها وْ ـ ي َض ل َ ِ ْ ُ

ِ هلك الحرث ِ ـ َي َْ ُْ َ
ِ
ْ

َوالنَّسل و ََ َا� لا يحب الفسادْ َْ ُّ ُِ َُّ﴾)٣( .  

وا في الأرض مفسدينوَ﴿: ىة أخري آوقال في ـ ث ع ـ ت َلا 
ِ ْ ُ ِ َْ ْ ِ ْ َ ْ َ﴾)٤( .  

رزقةعيالطبفي نتفاع بما  الاحقه فيى  عليعتدي أو رم آخريحوز لأحد أن يجولا  قال  ، من مصادر الثروة وال

ًما كان عطاء ربك محظوراوَ﴿: انهسبح ُ َْ َ ِّ
َ ُ َ َ﴾)٥( .  

ـنيدع الآخريد أكثر من حقه مما يستفيوز لإنسان أن يج فلا )٦(لكم  إطارلكن لكل إنسان الحق في   

ـةيال الآتيالأج أو ل المعاصريسواء الج   .قتصاد فقه الاما فصلناه فيى علً  محروما 

 ولو فوق حاجته إذا ،روعةشلاً للرزق من وجوهه الميكد تحصيكدح وينتج ويعمل ويكما أن لكل إنسان أن 

ُفامشوا في﴿:  وقال سبحانه،)٧(ن الغنىيالدى عل نعم العون :ثي الحديفف ،نيزاحم الآخريلم  ْ ْ مناكبها و كلوا من  َ َ
ِ ُِ ُ َ

ِ

ِِرزقه ْ ِ﴾)٨(.  

ِما من دابة في الأرضوَ﴿ :تعالىوقال  َْ ْ ِ ٍ َِّ َ ُعلى ا� رزقّ إلا ْ ِْ َِّ   . )٩(﴾هاََ

ََُّوأنه﴿: قال سبحانه ، اكتسبه بجهده وعملها مقتنيي ولكل إنسان أن ، الإسلامة مشروعة فييوالملكة الفرد َ هو َ ُ
ْأغنى .)١٠(﴾َْأقنىَ و َ

َما أفاء ا� على﴿: قال سبحانه،  وتوظف لمصلحة الأمة �سرها، مشروعةًأيضاة العامة يكما أن الملك َُّ َ ِ رسوله م َ ِِ
ُ نْ َ

ْأه ُْل القرىَ ْ فلله وللرسول ولذي القربى ِ ُ ْ
ِ ِِ ِ

َ َ
ِ

ُ َّ َِّ َوالمساكين و  َْاليتامىَ و َ َ َ
ِ ين الأغنياء ْ ـ ِابن السبيل كي لا يكون دولة ب ِْ َ ْ َ ْ َُ ًََ َ ُ ْ َ ِ َّ ِ ْ

ْمنكم ُ ْ ِ﴾)١(.   

                                                

  .١٨٩:  سورة آل عمران)١(

  .١٣:  سورة الجاثية)٢(

  .٢٠٥:  سورة البقرة)٣(

  .٦٠:  البقرة سورة)٤(

  .٢٠:  سورة الإسراء)٥(

  .٢٩:  سورة البقرة)٦(

)٧(   

   .١٥:  سورة الملك)٨(

  .٦:  سورة هود)٩(

  .٤٨:  سورة النجم)١٠(



٢٨٦

                                                                                                                                                                                    

.٧:  سورة الحشر)١(



٢٨٧

عناه  بم ولا رأس مالي،اًيس اشتراكيفإن الإسلام ل،  والكد والكسبيلكن لا حق للدولة أن تمنع الأمة من السع

  .)الفقه( ما فصلناه فيى  علالغربي

فقال ، اءين مال الأغً حقا فيينشبههم من المحتاجأ ومن ينقرر للفقراء والمساك كما أن الله سبحانه وتعالى

َالذين فيوَ﴿: سبحانه
ٌ أموالهم حق معلوم  َّ ُ ْ َ ٌَّ ْ

ِِ
ِللسائل و المحروم* َْ

ُ ْ َ َْ ِِ َّ زكاة علي آ ذلك فيين وب،)١(﴾ِ ل ل ذكر�ه يتفصى ه ا

  . هناك

 أو ، من العامل والمالكيق لأيحولا ، وسائل الإنتاج لمصلحة الأمةوف مصادر الثروة ي توظوللإنسان الحق في

لزارع والمالك    .اًيجوائأًإكراها  أو ً�ًشروطه سواء إكراها فردى كراه الآخر علإا

مصلحة  أو ضر بمصلحتهيما  ولا في، ةيمعة الإسلايما حرمته الشريستثمر عمله وماله فيأن ن اق للإنسيحولا 

قال ، ستغلال والغبنرم الايحكما ، ًوصنع المحرمات كصنع العنب خمرا، ريرم الغش بكل صوره والتغريحولذا  ،الجماعة

َويل للمطففين ﴿: سبحانه
ِ َِّ ُ َْ ٌ ُالذين إذا اكتالوا * ْ ْ َ ِ َ

وفون َّ ـ ت َعلى النَّاس يس ُ ْ َ ْ َ ِ ووَ* ََ َإذا كالوهم أو  َْ ْ ُ ُ َزنوهم يخسرونِ ُ
ِ ْ ُُ ْ ُ َ﴾)٢( .  

كن من الأمور الخاصة يولو لم  ضر الناسيما يف أو ، أمور خاصةة كما فييما حرمة ذاتإ ،حتكاررم الايحوهكذا 

  . كتاب التجارةكما ذكروه في

لر� أخذا وعطاءيحوهكذا  ًرم ا يع و﴿: قال سبحانه،  القرضفي أو  المعاملة سواء في،ً ـ ب َأحل ا� ال َ ْ َ َْ َُّ َّ لر�َ ِّحرم ا َ َّ َ﴾)٣(.  

 رجعيً وإذا غر إنسان إنسا� فالمغرور ،نير �لآخري أبواب المعاملات لأجل التغردعة والكذب فيرم الخيحوهكذا 

  . من غرإلى 

  

  ))حق الملكية((

 الملك عن أما إذا نش ه فييروز لأحد غصب ملك غيجفلا ، الخاصة أو ة العامةية الملكيحق حما: الخامس عشر

  شبه أما  أو لكسب حلا

                                                

ارج)١( ـ ٢٤:  سورة المع  ٢٥.  

ـ ١:  سورة المطففين)٢(  ٣.  

  .٢٧٥:  سورة البقرة)٣(



٢٨٨

  . ونحوهما والهبة رثكالإ، ذلك

ارعي عوضه لأجل توسيعطيخذ المال و� مع الصلحة اللازمة أن يسلاموز للحاكم الإيجنعم   اثهدإح أو ع الش

  . ما أشبه ذلكأو 

ُُلا �كلووَ﴿: قال سبحانه، الفقهاء المراجع للأمةى  للمصلحة هم شورينّ أن المع)الفقه( وقد ذكر� في ْا أموالكم َْ ُ َ َْ

نكم �لباطل ـ ي ـ ِب ِ ْ ِ ْ ُ َ ْ روا�ة ونصفها قاعدة مستفادة من الآي نصفها روا القاعدة المشهورة التي وفي،)١(﴾َ  :ت�ت وال

لمراد �لمال أعم من الملك الخارج،)٢()أموالهم وأنفسهمى  علالناس مسلطون( مشرب ى عل يرمثل حق التحج أو ي وا

  .  كتاب الغصبله فييذكر� تفصما ى لك عليمملك أن  أو ،الفقهاء

  ))حق العامل((

كد لأجل قوت نفسه يكتسب ويالإنسان أن ى فمن الواجب علعليه، حق العامل والواجب : السادس عشر

لعن  :)صلى الله عليه وآله( فقد قال رسول الله، الناسى ًكون كلا عليوز أن يجولا  ً، النفقة إذا كان قادراوقوت واجبي

  .)٣(عولين ع ميالله من ض

رى ا� عملكم و رسوله و المؤمنونوَ﴿: وقال سبحانه ـ ي َقل اعملوا فس ُ ِ ْ ُ َ َ َ َْ ُُ ُ َ ْ ُُ َ َُ َّ َ َ َ َ ُْ ورد في،)٤(﴾ِ  أن :ثي الحد كما 

  . )٥(هيامة ووجهه عظم لا لحم عليوم القي تي�المتكفف 

ء كان عملا ، عملهالإنسان الإتقان فيى لزم عليو ثره فييً سوا لا  أو ،شبهأة وما رناء والنجا الخارج كالبظهر أ

  .)٦(تقنهيًب إذا عمل أحدكم عملا أن يحإن الله : ثي الحدفقد ورد في ،س ونحوهيًظهر مجسما كالتدري

ء كان عاملا زراع،  أجر العاملوفييلزم أن يو  ه أويف عليً مكافئا بجهده دون ح، ذلكيرغ أو اًيصناع أو اًيًسوا

  ى واللازم عل، )٧( أجره قبل جفاف عرقهيرجإعطاء الأث ي الأحادفقد ورد في، ممالطة له

                                                

  .١٨٨:  سورة البقرة)١(

رواية منها )٢( .٢٢٢ ص١ج: ، وغوالي اللئالي٢٧٢ ص٢ج: بحار الأنوار) اس مسلطون على أموالهمالن( ال

)٣(   

  .١٠٥:  سورة التوبة)٤(

)٥(   

)٦(   

  .٣ ح٢٨٩ ص٥ج:  راجع الكافي)٧(



٢٨٩

ء كان كعمل التعل، قسم من العمل كان أي منللعمال ة ية الكافيالدولة أن توفر الحما  أو الزراعة أو ميسوا

  . فتحول الدولة دون غبنه واستغلال ظروفه، ذلكيرغ أو البناء أو الصناعة

  

   ))حق الإنسانية((

اة من طعام يت الح�ته من ضرورينال كفايفمن حقه أن ، اةي مختلف أبعاد الحن فيحق الإنسا: عشرسابع ال

 ،ةية وعناي لصحة بدنه من رعايكفينال ما يكما أن من حقه أن ، شبه ذلكأوشراب ومسكن وملبس ومركب وما 

وكل إنسان فهو ولي.فة وثقافة وأمن واطمئنانمن صحة روحه وعقله من علم ومعرلزم يوما  كل هذه  نفسه ل 

  . الأجواء اللازمة لذلكيرالحكومة وسائر الناس توفى وعل، الشؤون

َْالنَّبي أولى﴿: قال سبحانه ُّ فسهم ِ ـ ن ْ �لمؤمنين من أ
ِ ِِ ِ ُِ ْ َ ْ َ ْ ُ   . نفسهى ة الإنسان عليولاى دل علي مما ،)١(﴾ْ

عضهم أولىوَ﴿ :تعالىوقال  ـ ب َْأولوا الأرحام  ُْ ُ ُْ ْ َ
ِ َ ْ عض في ُ ـ ب ٍ ب ْ َ

َِّ كتاب ا� ِ ِ   .  ذلكيرغ إلى ،)٢(﴾ِ

  

  ))الزواجحق ((

  مثنىي إطاره الإسلام الزواج فية له الحق فيأامر أو ًفإن كل إنسان رجلا كان، حق بناء الأسرة :عشر الثامن

لرجلوثلاث ور�ع في ارع طر، ا   .عفاف النفسإة وينجاب الذرإًقا لبناء الأسرة وي وقد جعله الش

ها النَّاس ﴿ :تعالىقال  ـ ي ُ� أ َ ُّ فس واحدة و خلق منها زوجها و بث َ ـ ن قوا ربكم الذي خلقكم من  ـ ت َّا َ َ َْ َْ َ ْ ِ ِ ِ
َ َ ََ َ

ٍ َ ٍ ْ َ َ ُْ ُ َُّ
ُ ََّ َّ

هما رجالا كثيرا و نساء ـ ن ًم
ِ ِ

َ ً َ ً ِ ُ ْ﴾)٣( .

َنكحوا الأ�مىأَوَ﴿: وقال سبحانه ْ ُ
ِ ادكم و ْ َ منكم والصالحين من عب َْ ُْ ِ ِ ِ ِ

ْ َ
ِ َّ ُ غنهْ ـ ي قراء  ـ ف ِإمائكم إن يكونوا  ِ ِْ ُ ََ َ ُُ ُ ُْ ِ ِ

ْم ا� من ْ
ِ
َُّ ُ

ِِفضله ْ َ﴾)٤( .  

زوج ررها الشري وعل، قبل الآخرينكما أن لكل من ال لرجل ، عةيه حقوق وواجبات متكافئة ق ن كان ا وإ

  ، المرأة درجةى ته له عليبعقلان

                                                

  .٦:  سورة الأحزاب)١(

  .٦: سورة الأحزاب. ٧٥:  سورة الأنفال)٢(

  .١:  سورة النساء)٣(

  .٣٢:  سورة النور)٤(



٢٩٠

َّلهن مثل الذوَ﴿: وقال سبحانه
ُ ْ ِ َي عليهن �لمعروف وََُّ َ

ِ
ُ ْ ْ ِ َِّ لرجال عليهن درجةََْ ٌل ََّ َ َ

ِ ََْ
ِ ِّ ِ﴾)١(.   

ررته الشر،اًينياً ودياً وخلقيبدنأولادهما ة يالأب والأم تربى وعل لان عن و وهما مسؤ،ةيعة الإسلاميً وفقا لما ق

فسكم و أهليكم �را﴿:  قال سبحانه،عملهم ـ ن ًقوا أ ُْ ُْ ُْ َ ََ َ ُ ْ﴾)٢( .  

راع وكلكم مسؤول عن ر : قوله)صلى الله عليه وآله( ث عن رسول اللهي الحدكما ورد في   . )٣(تهيعكلكم 

زوج فقد قال  ، إطار من التودد والتراحم وظروفه فيهمشاعر رقديم الطرف الأخر وتريح أن ينولكل من ال

فسكم أزوَ﴿: سبحانه ـ ن َْمن آ�ته أن خلق لكم من أ َ َْ ُْ ُِ ِ ِِ ُِ ْ ْ َْ َ َ َ وْ نكم مودة  ـ ي ـ ب َواجا لتسكنوا إليها وجعل  ًَ َّ َ َ َ َْ ُ َُ ُْ َْ َ َِ ْ َ
ِ ًرحمةً َْ َ﴾)٤( .  

ٍفإمساك بمعروف أو تسريح �حسان﴿ :وقال سبحانه ِ
ْ ِْ ِِ ٌ ْْ َ َ ٍ

ُ َْ ٌ َ﴾)٥(.  

زوج أن ى ب عليجكما أنه  ًزوجته وأولاده إنفاقا متعارفاى نفق عليال نفق ذو سعة من ﴿: قال سبحانه، ً ـ ي ْل ُ
ِ ٍ

َ َ ُ ْ
ِ ِْ

نفق مما آ�ه ا� ـ ي ل ـ ف َُّسعته ومن قدر عليه رزقه  ُ َِّ ْ َ
ِ ِْ ُ ْ َْ َ ُ ُُ ْ ِ ِ ِِ

َْ َ َ َ َ﴾)٦(.  

  .شبه ذلكأن وما ي كنفقة الأولاد للأبو،دوا النفقةيجن إذا لم يالأنسان نفقة أ�س آخر ىب عليجكما أنه 

 ،رهقهميًلهم أعمالا يل الأطفال وتحميوز تشغيجولا  ،بهيمه و�ديته وتعليه حق إحسان تربيأبوى  طفل عللولك

 ضرار محرم في إ أو،وزيج لا ذلك كله إكراه فإن،  والتعلمبعل ال حقهم فييننهم وبيول بيح أو ،عوق نموهميأو 

  .ةيعة الإسلاميالشر

 ،نين جهة الأبومًالأولاد عكسا  إلى  �لنسبةك وكذل،نحوهوتهما ي الطفل عن الوفاء بمسؤولاوإذا عجز والد

  ت مال ي بوتكون نفقات من لا نفقة له في، ا�تمع إلى ةيانتقلت المسؤول

                                                

  .٢٢٨:  سورة البقرة)١(

  .٦:  سورة التحريم)٢(

)٣(   

  .٢١:  سورة الروم)٤(

  .٢٢٩:  سورة البقرة)٥(

  .٧:  سورة الطلاق)٦(



٢٩١

ورثته :أن )لهصلى الله عليه وآ( وقد أعلن الرسول، ينالمسلم صلى الله ( هيًاعا فعليومن ترك ض، ًمن ترك مالا فل

 هو تحت يت المال الذيبى عل) عليه السلام(بة الإمام ي حال غوفي، )عليه السلام (الإمامى  وبعده عل،)١()عليه وآله

  . ن هم مراجع الأمةيد الفقهاء العدول الذي

ذلك أسلم عامة ) صلى الله عليه وآله(لما أعلن الرسول : ل قا)عليه الصلاة والسلام( ن الإمامإ :ةي رواوفي

لمراد ال، )٢(هوديال   .هاينة وحوالي المدن كانوا فييهود الذيوا

 وحنان فية يومن رعا، ةية ماديه من كفاي حاجة إلنال منها ما هو فيي الأسرة أن ذلك فلكل فرد فيى وعل

  .شبه ذلكأرضه وما موخوخته وعجزه يطفولته وش

  . الدولةي هها التيتالأمة وممثل إلى  وبعد ذلك،الأسرة إلى ًعود أولايص وكل نق

، ة الأولادينعم الأم أحق برعا ،ً� ومعنوً�أولادهما حق كفالتهما مادى ن علي العكس للوالدكما أن في

  جاء رجلوقد، ما ذكره الفقهاءيالولد إطاعة الأب فى وإن كان الواجب عل ،تهايحضانتهم من الأب لمكان عاطفو

 قال ،أمك:  قال،ثم من :ةي�ن قال السائل مرة، أمك: قال ،من أبر:  فقال له)صلى الله عليه وآله( رسول اللهإلى 

  . )٣(أ�ك:  قال، ثم من: رابعةقال السائل مرة، أمك:  قال،ثم من: مرة �لثة السائل

زوجى كما أن للزوجة حق النفقة عل زوج عل، ال  في ذنه�ّ إلا وعدم الخروج عن الدار ،تفراشسحق الا هايولل

ما ى ة الخالق علي معصث لا طاعة لمخلوق فييح، ً الخروج إذا كان معروفاأن لها الحق في  بمعنى،لمعروف المعاشرة �يرغ

  . كتاب النكاحلة فييذكر� تفص

لرحمى ثم للأقارب بعضهم عل قوا ا�وَ﴿: قال سبحانه، بعض حق صلة ا ـ ت ََّا ُ لون به وَّ الَّ ـ ئ َذي تسا
ِِ َ ُ َ َّالأرحام إن َ ِ َ ْ َ ْ

ًا� كان عليكم رقيبا َ ْ َُ ََْ َ َّ﴾)٤( .  

                                                

  .١:  سورة النساء)١(

)٢(   

)٣(   

)٤(   



٢٩٢

زواج ممن لا ى  والفتاة علبر الأب الفتىيجولا  زواجبل اللازم رضاهما في، هيرغبان فيال   . ال

، الأولادى  علعاملة حق الآ�ء المالإحسان فيو كما أن البر، الآ�ءى ة الصالحة حق الأولاد عليهذا فالتربى وعل

َ ربك قَضىوَ﴿: قال سبحانه، بعضى بعضهم عل والإحسان حق الأقر�ء البر ذاكوه عبدواّ إلا َُّ ـ ُت ُ ْ َإ�ه وّ إلا َ ُ َّ ِ�لوالدين ِ ْ َ
ِ ْ ِ

ر أحدهما أو كلاهم ـ ب لغن عندك الك ـ ب ـ ي ُإحسا� إما  ُِ ِ ِ
َْ َُ َ ََ َ ََ ْ َ ْ َّ ُ ْ َِّْ رهما وًِ ه ـ ن ـ ت قل لهما أف ولا  ـ ت َا فلا  َُ ْ َ ْ َ ٍَّ َُ َُ ْ ولا كريما ُ ـ ًقل لهما ق َ ً ْ َ َُُ ْ

َاخفض لهما جناوَ َُ ْ
ِ
لرحمة وْ َح الذل من ا

ِ ِ
َْ َّ َ

ِّ ُّ ارحمهما كما ربيانيَ ََّقل رب  ََ ُ َْْ ِّ
ْ ً صغيرا ُ َ﴾)١( .  

  

  ))مة على الدولةحق الأ((

لحيالدولة أن توفر وسائل الحى فإن عل، الدولةى حق الأمة عل: التاسع عشر ، ردمة لكل فرد فة للأيمرة الكراة ا

لعن الله من : )صلى الله عليه وآله( فقد قال، ها كانت مسؤولة أمام الله سبحانهين قصرت فإ ، عنق الدولة أمانة فييهو

  .)٢(عوليع من يض

كما ذكر ، ةيعة الإسلاميح المطابق للشري حل مشاكلها بواسطة القضاء الصحالدولة فيى كما أن للأمة الحق عل

  ).ءالقضا( كتاب  في)الفقه( في

بل اللازم أن ، ة لسائر الأمم المتقدمةي لتكون مساو،مامالأ إلى الدولة أن �خذ �اى وهكذا من حق الأمة عل

وةوَ﴿:  حسب قوله سبحانه،مسائر الأمى تقدمها عل ـ ٍأعدوا لهم ما استطعتم من ق َّ ُ ْ َ
ِ ِ

ْ ُْ ََْ ْ َُ ُّ َ﴾)٣( .  

   .)٤(هيعلى عليعلو ولا يالإسلام : )صلى الله عليه وآله( وقوله

                                                

  .٢٣:  سورة الإسراء)١(

)٢(   

  .٦٠:  سورة الأنفال)٣(

)٤(   
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